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المسهيئُون ني مّذاالحكتات 


اللسرا سيكب را وق يهال 


( المؤلفة ) تخرجت من جامعة شيكاغو ؛ وقامت برحملات 
الى اوروبا والسرق الادنى؛ وكتبت عن الفن المصري والحضارة 
المصرية . عملت تسعة عشر عاما في داثرة الفن القديم في متحف 
بروكآن. وهي تشغل الآن منصب السكرتيرة التنفيذية في .ركز 


ا ترام م رزئة كت 


واذاعية مختلفة . وكان مذيما فخرجا فكبير الحرجين ثم رئيس 
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لادارة البرامج الخاصة والتمثيليات في القسم العربي من هيئة 
الاذاعة البريطانية . وقد قام بين ه15 ١5وا‏ بإنشاء دائرة 
العلاقات الصحافبة والطبوعات في شركة نفط الكويت 
ونمّاها . 


حدنا أقدمت على تأليف هذا الكتاب عن طبمة 3 عبد 
ازدهارها خمّل الي انني استطيع الغزام الحقائق والتقيد.يها . 
ولكن سرعان ما تبيّن لي خطأ حدسي ققاان بإشرت العمل 
حتّى وجدتني مضطرة الى الاستعانة بالخيال » ولقد وجدت في 
الخمال اكبر معوان » اذ لما تجد مؤرشا اكتفى يذلك النزر 
البسير من الحقائق المسعملة الني وصلةنا عن هدينة اندثرت منذ 
زمن بعيد وعن الحضارة التي اننثقت منها فم يضف عليها مسأ 
تراءى له من تفسيرات وآراء تقباين بين مرخ وآخر . ولو سمح 
الجال بتذييل صفحات هذا الكتاب بالتعليقات والحواشي 
لاستشبدت بأحد الثقات المشبورين على كل قول تقريبا مما ورد 
في الكتاب ولاستشبدت بآخر على دحض ذلك القول نفسه . 
ولا يسعني والحال كذلك الا ان اعتذر عما زغرت بيه صفحات 
الكتاب من عبارات الشك" الى ظلت بدرن تفسير او تعليل . 


ان المراجع المثيتة في تجاية الكتاب ليست سوى قليل من 
كثير ما استعنت به من كتب ومقالات . وقد اخترت ملها 
فقط تلك التى اعتقدت انها ستكون شير عون لطلاب المعرفة 
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الذين يرغبون في التعمق في دراسة الحضارة المصرية في عبد 
السلالة الثامنة عشسرة * الا اذني يدون شك مدينة الى اولك 
الثقات الذين لم اثبت اسماءم وكذلك للاصدقاء والزملاء الذين 
ضحوا بوقتهم الثمين ليطالعوا بصبر وجلد مخطوطة الكتاب قبل 
طبعها او بعضا من اقساءها . وأخص بالذكر جون د. كوني 
. قسّم دائرة الفن القديم في متحف بر وكلن » ودوز دانم الرئيس 
الفخري لدائرة الفن المصري في متحف الفئون اميلة في بوسطن » 
وولتر فمدرن والمرحوم وليام س. هيز وكلاهما ينتميان الى دائرة 
الفن المصري في متحف الفنون في نبويورك > فجميعهم قدموا لي 
. مساعدات قسمة بما اتحذوني به من مقترحات وما ارشدوني المه 
ش من تصحصيحات . ولا أحد منهم مسثول من يعمد أو قريب عما 
ارتكبته من اخطاء في هذا الكتاب وما اغفلته من حقائق . 
والي اشكر الآنسة ماري ب. كيرنز من متحف الفدون اجميلة في 
بوسطن على ما بذلته من جهد وجلد في نسخ الخطوطة الاصلمة 
البعددة عن الترتيب » والآنسة سوزان ]. تشابمان من المتحف 
ذاته لبراعة رعمها خريطة اصر من «صادر اصملة » 6 اشكر 
. معهد الدراسات الشرقبة في جامعسة شيكاغو الذي سمح لي 
باستعيال خريطة الضفة الغربية لطببة في عبد السلالة الثامنة 
عشرة » وقد نشرت هذه الخريطة لأول هرة في كتاب وضعه 
. اوفو هولشر بعنوان « معابد السلالة الثامنة عشرة » ( شيكاغو 
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وعم )١‏ > 50 (حفريات مديئة حابو الثاني » مطبوعات معهد 
الدراسات الشرقية ١؛)‏ . 


أسككس » هساشوسكس 


ب كانون الثاني (يتاير) 5و١‏ 
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1 عع سف لماه 





أبنية متواضعة هي خلبط من المساكن والحوانيت المتناثرة 
على غير نظام » لبس فيها ما يلفت النظر سوى فتندق هنا 
تطالعك حديقته الخضراء على غير انتظار واطلال شاحية اللون 
هناك ما زالت تتحدى البلى بشموخها » انها بلدة ريفية خم 
علبها الركود تحف بها قرى عفراء وحقول غير معطاءة يكد 
قبها الفلاح من الفجر حى الفسق فلا يضمن تحصيل قوته ‏ تلك 
هي طيبة اليوم . ومها كان لها من سحر تمت به قبل سنوات 
معدودة شأنها شأن العديد من مدن الشرق الحلمة-فان ذلك 
السحر بتلاثى نسرعة تحت وطاة التجعديد والتحسين لاجتذاب 
السواح والزوار . فهن اول الشتاء الى آآتخره لا يطالعك في طيبة 
الا السيارات تنبب الارض بين نصب اثري وآخر مثقلة بالزوار 
الذين لا ينقطع سيلبم » لقد انقضى عبد السير على الاقدام وم 
بعد الزائر مخرج في الامسيات الباردة قيمشي على تلك الطريق 
على ضفة النبل وسط الظلال المتراقصة ليزور الكرنك في ضوء 
القمر . ان تلك الطريى قد اختفت ظلالها اليوم لبحل محلها 
انوار كهريائية ساطعة » واول ما يطالعك حسما تشرف على المعبد 
العظم مطعم يبسع الأكولات الخفيفة للحائعين من الزوار . 
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وحتى وادي الملوك في مدينة الاموات عبر النهر لم يستطسسمع 
الاحتفاظ بغموضه ورهيته . فالطريق الصحراوي المؤدي اليه 
اصح شارعاً معبداً واسع وارتفعت اعمدة المصاببح الكهربائية 
على جانبيه لكي لا يضيع السائح ساعات المساء فيستغلما في 
زيارة مدافن الفراعنة . اما المطعم الذي لا غنى عنه فقد أَقم 
وسط الوادي ؟ اعلن ان الممرات العميقة المنحوتة في الصخر 
والمؤدية الى حتجرات الدفن الخفية ستزود بالسلال المتحركة , 


واذا ماحل فصل الصيف فان المدينة التي كانت يوم «طبية» 
ومدينة الاموات الترامية الاطراف ازاءها تستسلمان الى سبات 
ميق تحت وهج الشمس الحرقة . فان السواح يككونرن قد رحلوا 
عنها » والفنادق الكبيرة تكون قد أغلقت ابوابها » كذلكَ عاماء 
الآثار الذين كرسوا انفسهم للكشف عن الماضي وتدوين حقائقه 
يحملون اوراقهم ومخطوطاتهم ويرحلون الى ديار ذات مناخ اكثر 
برودة . لقد حصد الفلاحون غلاهم وعادوا الى قراهم ينتظرون 
النيل ليفيض ويسمّد بفيضانه حقوهم فيبذرونها من جديد . 
اما الدساكر الصغيرة المتنائرة بين المدافن القديمة وحموها فتحد 
فيها قلة من الرجال مكبين بتثاقل على نحت قاثيل من حجارة 
الكلس يبيعونها في الشتاء المقبل لاسائح الساذج على انها آثار 
فقديمة , 

ولا يعكر سكون ايام الصيف المشسة الطويلة سوى طنين 
الذباب الذي لا يخصيه عد » وصياح الاطفال والمشاجرات 
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الصاخمة التي تنشب لأتفه الاسياب . وفي الاقصر يملو صوت 
الموضفن الحميئة الشيعلة من غزامافون هلا سداحه التارع .وق 
مدينة الموتى برجمع الوادي بين الآن والآخر ولولة نسام يندبن 
عزيزاً فقدنه او صوت مؤين يعاو بتعداد مثاقب الفقيد وكأنه 
يخاطب جبات السماء الاربمع . وترى على الطريق المؤدية الى 
المقبرة » قرب قرية الكرنك جنازة نتقدمها فرقة هوسيقية 
تشيّع جئان وجبه الى مثواه الاخير وقد لف" نعشه يككفن 
اخضر اللون . ويسير موكب المشيعين مرددين ترانم الموت » 
مسرعين حيئا ومتباطتئين احمانا نزولا عند ارادة الميت الذي 
يعز عليه فراق هذه الدنيا الجيلة » ولكن اذا ما بدت المقبرة 
للعيات تسارعت الطى متخلية عن وقارها . 


واذا ما ارخى الليل سدوله ونشر ظلاله تعالى فياح الكلاب 
الجائعة في القرى ورجعه عواء بنات آوى وهي تمسعس دان 
الاطلال طلياً للقوت . وان عكرت هذه الاصوات صفو الليل 
قبي انما ترهف احساسك بالسكون الشامل والفراغ المميق 
الخحم على طببة وتزيدك شعوراً بأن طيبة اليوم ميتة لا يسكنها 

ولو ان مصرياً من عبد السلالة الثامنة عشرة شاهد طيبة في 
ثوبها الرخيص الذي تزدان به اليوم لأنكر فها مديئته الميلة 
التي كانت تعج بالنشاط والحركة والتي شمّدت في وقت ما على 
ضفاف النيل لتصبح على مدى الايام رمز للثراء والعظمة والقوة. 
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بل انه لن يتعرف حتى على الاسم الذي نطلقه عليها » وهو اسم 
أطلقه علمما الدونان » وربما كان نعتا حلا للمدينة بدا لاسماعوم 
شبيرا بام ثيبة اليانية ( في بيوتيا ) فأطلقوه عليها . اما 
ا مصريرن فقد دعوا مد ينتوم «واسط » اي « الصولجان » على 
أسم المقاطعة التي نشأت فيها . وكانوا احماناً سوونها « مدينة 
آمون» إلهبا العظم الا انهم اكتفوا في اكثر الاحيان بتسميتها 
«المدينة ه فحسب . وعلى حد قول انشودة قي مديح طبسسة 
وضعت في اواخر عبد المملكة الحديثة : « أنها تدعى « المديئة » 
وجمسع المدن الاخرى تستظل بظلبا لتكتسب العظمة بالانتساب 
اليها ». وحينا شبد رمسيس الثانى عاصمة له في الدلتا كان .شير ما 
حظيت به من اطراء انها « تاج جميل ... على غرار طبية » , 

كان لكل قدم من اقسام طيبسة الختلفة اسم خاص . 
عبد الإله آمون الذي يعرف اليوم بالككرنك »> والذي ما وانسع 
حتى أصبح مديثة داخل المدينة كان يعرف بأسم دابيت اسوت» 
وربما كان معنام « المكان الحتار » » اما معبد آمون في الاقصر 
فقد دعي « أربت الجنوبي » اي المعبد الجثوني . ومديئة الموتى 
التي كانت مدينة تعج بالاحاء لخدمة الموتى كثيراً ما كانت تدعى 
والخالسة قيالة سندها» أي انها تقع عبر النور من معبد آمون» كا 
كانت تعرف احماناً بأسم « غربي المدينة » . 


زار سترابو هدينة طببة قبيل ظهور السمد الممسيح وكانت 
ململ قد تقاصت الى جموعة دن القرى. وكانت حامية رومانية 
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قد اتخذت من خرائب المعبد الجنوبي «ركزاً لها . يقول سترابو 
في وصفه نا انها كانت تند في عبد ازدهارها مسافة تسعة اميال 
على ضفاف اليل . وربا كانت تفم ضواحي كثيرة مثسل 
« ميدامود » المجاورة لمقر إله الحرب «مونتو» . ان اطلال 
معبده هثاللك يرجع عبدها الى زمن البطالسة فقط الا انها تحتوي 
ايض على ححارة استعملت من قبل في تشييد معايد قديمة . 
ومنذ عهد قريب عثر الماقبون تحت تلك الاطلال على معيد يرجم 
الى عبد قدم جداً . 


اما مديئة طيبة ذاتها فلا تستطيم ان تفاخر بثل مذا 
القدم » ومع ان شاعراً عاش في عبد السلالة التاسعة عشرة قد 
صوار له شياله ان المدينة وجدت منذ ان وجد التاريخ فالواقع 
ان منشأها ومنشأ إهها آمون الذي اصبح إله مصر بأسرها وظل 
كذلك قروناً عديدة» قد طواها التاريخ وظلا يجرولين . هنالك 
مدن عظيمة من مدن مصر أاقدسة مثل هلدوبوليس ومفس 
وابيدوس ومدن اخرى اقل ثأناً يرجع ناريخها الى عبد السلالات 
الملكية الاولى بل والى زمن ما قبل التاريخ الا ان هذا لس 
شأن طيبة . من الجائز أن مساكن طببة الحديثة تخفي تحتها بضع 
قرى فقيرة قامت هناك قبلها الا ان اقهم دليل لدينا على 
استيطان هذا المكان نجده في ستة مدافن متواضعة برجع تاريخبا 
الى اوآخر عبد المملكة القديمة وفيها قبور ملوك أو حكام من 
مقاطعة «الصولجان » شاءوا ان يكون مقرم الاخير في مدينة 
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الموتى التي أصبحت فيا بعد من اغنى الاماكن التي عرفها العالم 
واكثرها أزدحاما بالسكان ٠.‏ 


ظبرت طممة في التاريخ اول ما ظهرت حمنا أستوطنها جماعة 
من المصريين ذوي الطموح والاقدام في اواخر العصر الالفي 
الثالث قبل المبلاد واتخذوا منها مقراً نهم ومركزاً لاعادة توحيد 
مصر التي تجرأت وتزقت اوصاها على اثر انهبار المملكة القدعة 
وما تمخض عنه من الفوضى وسوء الادارة . وم تكن هذه اول 
مرة ولا آخر مرة بتم فيها توحيد مصر على ايدي رجال اشداء 
من الجنوب . ففي فجر التاريخ ظبر ملك في مصر العلما اسمه 
( على حد قول الاسطورة ) الملك « ممنيس » وقام يفرض سلطانه 
على البلاد جيعها فعرفت بذلك الوحدة لاول هرة في تاريخها . 
ويعود أصل السلالة الملكية التى اوحدها الى مدينة هيرا كونيوليس 
ق اقحال الكبل 4 .وقد اسن منتيين قي لهافي ثتلنسن قرف 
أيبدوس ظلت تعتبر مكانا مقدساً .حتى نهاية عبد الفراعنة » إلا 
انه اتخذ مفيس القريبة من رأس الدلتا مركزاً يحم منه البلاد 
الموحدة . وازدهرت مصر بعد عبد مينس وظلت متمتعة 
بالازدهار زهاء الف سنة الى إن افلت زمام الحم من يدي بي 
الثاني الضعيفتين فكان بذلك آخر حام فعلى من حكام السلالة 
السادسة . 


لا يعرف التاريخ عبداً في الحم اطول من عبد بببي الثاني 
الدي عر ا طويلة جدا . فقد اعيل العرش وهو صبي في 
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السادسة من عمره وظل متريعاً عليه زهاء اربمع وتسعين سنة . 
الا ان الوهن تطرق الى الدولة قبل عبد ببى فقد بدأد اسلافه 
مصادر البلاد من المال والرجال في تشهيد المباني والمنشآت الفخمة 
من المعابد والمدافن والاهرامات الكيرى . على ان البحوث 
الحديثة تشير الى انه من ا محتمل ان يكون مناخ مصر قد تعرض 
في اواخر عبد المملكة القديمة الى تغبير مفاجىء مثاما حدث في 
اوروبا وفلسطين في تلك الآونة » وربما كان هذا التغيّر المناغي 
تأثير في اقتصاد مصر » او ربما عرث سنوات عحاف متتالية لم 
ند النيل فيها بفيضانه المعبود > او ان زلزالاً عظيما اجتاح 
اليلاه وحر في أذياله المجاعة والطاعون ما إدى الى نشوب القلاقل 
واتساع نطاقها الى حرب اهلية . ولعله كان في مقدور حا م 
قوي ان يحول دون انبيار الدولة انهباراً ناما » الااا الملك 
المجوز فضّل العزلة في قصره وسط المرامم الملكية والدينية 
ومظاهر الاءهة والترف » وترك نبلاء مملكته الوراثيين يستأثرون 
بالسلطة . وحمنا توفي كان هؤلاء النبلاء الجشعون قد سثموا 
ارسال المال والمحاصمل من المقاطعات التى يحكمونبا الى عاصمة 
ملك مقيس فشقوا عصا الطاعة ونصبوا اتفسبم أمراء مستقلين 
في مقاطعاتهم لا مخضعون للسلطة المركزية . 


ذلك فان ممفيس نمت موا عجمباً وتزايد سكانها بصورة استنزفت 
موأرد البلاد يأسرها . ففي ذلك القطاع الضيق من الارض الذي 
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تحده الصحراء وتهول دون اتساعه كان يعيش عدد ضخم من 
الناس على كدّر”م املك واحسانه . فقد كان القصر الملكي بزخخر 
بالندماء والحرم والخدم والعبيد » وكانت قصور الاعبان وكبار 
رجال الدولة - واكثرم من اقرباء الملك ‏ تع بالبنين والبنات 
والخدم والاتباع » ودوائر الحكومة تغص بالعديد من الموظفين» 
والمعابد تزدحم بالكبنة والسدنة . هذا بالاضافة الى المثئات من 
العيال والموظفين الذين بعملون في همدية الموتقى عند طرف 
الصحراءم وبالاضافة الى الككبنة والسدنة الذين يؤموت معايد 
الاهرام لاقامة الطقوس الدينية التي تتطليها ارواح الفراعئة في 
عالمهبا الآمر . وظبرت كذالك بين المدافن قرى ودساكر 
١اكتظت‏ بصغار الموظفين والعمال يضاف المهم -جيش عرءرم من 
الرمجال الذين كانوا يعملون في اقتلاع الحجارة الكلسية البيضاء 
من مقالعها لاستعماها في بناء مدينة الموتى . 


جميع هؤلاء وكثيرون غيرم كانوا يعيشون على جرابات 
تخصص لهم من موارد الدولة 0 قاذا ما انقطعت تلك الموارد أو 
قلت قطعثت عنهم جر ايام وباتوأ صفر المدبن ٠‏ أجل ان الفرق 
كان داماً عظيما بين الغني والفقير في ممفيس . اما الآن وقد 
اخذت السلطة تفلت تدريحياً هن ابدي الملك فقد تضاعف بس 
الفقراء الذدين قأمت المديئة على سواعدهم وول ضصيق حاطم 
الى جوع داثم . وبرى بعض المؤرخين - ولرأهم ما يبرره ‏ ان 
المرحلة الاخيرة من تدهور المملكة القديئة فد اقترنت بئورة 


رض 


قامت بها الطمقة العاملة فلجأ العيال الى اعمال العنف والسلب 
والذهب بدافع من الجوع واليأس . ومها كانت حققة الامر فات 
نظام الم قد انبار وعت البلاد الفوضى والقلاقل بعد اعتلاء 
خلمفة بيبي الثاني العرش بمدة وجيزة . 

نشر السير ألان غاردئر مخطوطة بردى (بابيروس) يعثوان 
د تحذيرات حكم مصري » باعتبار امها سحل لتاريخ تلك الخقبة 
المضطربة . وقد كتب هذه الخطوطة مصري أممه ايبوير عاصر 
تلك الفترة العصصبة وعاش احداثها . يقول أببوير في وصف تلك 
الاحداث : « لقدشى نفر من الرحال عصا الطاعة وحاولوا 
حرمات البلاد من ملكيتها » . ثم يصف الكاتب كيف اقتحم 
غزاة غرباء ارض مصر» وقام الاخ ضد اخيه» وسادت الفوضى>» 
فأتلفت السحلات» ونتهيت القصور وأحرقت» وانتيكت حرمة 
المدافن . « ان الاهرام » على حد قول هذا الحكم « قد جردت 
من عتوياتها » وتخلتى الصناع عن صناعائهم » وقلّت المحاصيل 
لنقص في الايدي العاملة» واصابها التلف. وعّت الجاعة وانكثس 
الطاعون وكثر السلب والنهب وسالت الدماء في جميع انحاء 
اليلاد . «وتراكمت الاوسا في كل مكان و بعد هنالك من 
برتدي ثوباً نظيفاً 2 لقد صار الفقير غنيا » وصاحب الاملاك 
امسى معدماً» . وسواء كانت هذه المخطوطة وثشقة يعتمد علبها 
| م لا قانها على أي حال ترمم لنا صورة حمة لاحداث لا تستبعد 
ان تكوث قد وقعت ا 0 المركزية. 


ان حم يلد صر لم يكن اغرا فين . نعم ان الطبيعة حيتها 


نذا 


يدرع دقاعي لا نظير له تستطسع به صد أي عدران او نفوذ 
خارحي * الا انها في الوقت ذاته شطرتها الى احزاء » الاءر 
الذي وقف حجر عثرة في سبل وحدتها . فمنك اقدم الازمنة 
كانت هثالك مصرات : مصر العلبا ومصر السفلى . وما زال 
الحال كذلك حتى يومنا هذا . اما مصر العليا فبي ذلك الوادي 
الضيق الطويل الذي يجري فيه نهر النيل » بينا تتألف مصر 
السفلى من السهول المنيسطة العريضة التي يتشعب فيها النبر 
وتتعرج قروعه متحبة نحو البحر . وقد حرص الفراعنة على ان 
تعحكس ألقايهم هذا الازدواج في طبيعة مصر © قدعوا انفسهم 
ملوك « مصر العليا والسفلى » او ملوك « القطرين » ولم يكتفوا 
بأن مكونوا ملوك « مصر » فحسب . وظل الابر كذلك منذ 
أقدم الازمنة حتى عبد الاباطرة الرومان . 


ان التوحيد بين الإزئين في ظل سم مركزي واحد لم يكن 
لنتسنى لحتكومة ليست بالحكومة القوية . قفاري مصر العليا 
بواديها الضيق تقد جتوباً مسافة ستائة ميل او نحوها حتى تبلغ 
الشلال الاول حيث يضيق الغهر ويتدفتى خلال اودية عميقة من 
صخور الغرانيت تشكدّل درعاً دفاعناً منيعاً ضه الغزو من 
الجنوب . وعند الطرف الغربي لوادي النيل المنبسط ترتفم تلال 
صخرية تند وراءها هضية صحراوية شاسعة هي الصحراء الغربية 
او صحراء ليبيا التي تقطنها قبائل بدوية متفرقة » وهي اليوم 
صحراء قاحلة لا يوجد فدبا ماء أو نبات 2 الا انه كان قبها فيا 
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مضى من الازمان هنا وهناك مراع فقيرة تقتات بها مواشي 
البدو وتأوي المها الوحوش البرية النى طالما شغف الوك والنبلاء 
باقتناصها . وعلى مسيرة عدة ايام من وادي النيل كانت الواحاط 
الخصمة المتماعدة تنقشر على طول الصحراء . 

أما في الجبة الشرقمة من ذلك الوادي فتمتد الصحراء الشرقة 
او الصحراء الغربية بالا الوعرة العالمة التى تتخلابا مجار تاماه 
جافة تكونت في ازمئة لا يعيها التاريخ . ويعرف احد هذاه 
اليجاري العميقة بوادي المجامات وهو اقصر طريق الى البحر 
الاحمر » وكانت القوافل قديماً تسلك هذا الطريق الذي يصل 
بين مديئة كوبتوس الواقعة على بعد “٠‏ ميلا شعالي طببة ونقطة 
قرسية من مديئة قسصير الحالءة. وعلى امتداد هذا الطروق كانت 
تقوم مقالم الحجارة الصلبة التي تهافت علبها المصريون القدماء 
لاستمالها في صنع التاثيل وبناء النواريس . وكان من السهول 
الوصول من البيحر الاحمر الى موانىء افريقيا لجلب البخور . 
كانت الصحراء الشرقية غنية بالذهب والاحجار شبه الكرية » 
ومع إنبا صحراء مجدبة فقد استطاع عدد قليل من الناس ارن 
دعدشوا فمها يفضل ما فها من انار ماء شحيحة. وما زألت بعض 
جباتها مأهولة بالسكان حتى يومنا هذا » وأعل بعض هسؤلاء 
السكان الدين تناقص عددم مم بقية قبائل متحدرة من نفس 
القبائل الت نزح الشحجمان من ابنائا في اوائل العصر الجري 
وفروا من حقاف الصحراء المتزايد ليستوطئوا وادي النيل 
الخصيب ويستقروا في ادغاله الآهلة بالحيوانات . 


م؟ 








نسي المصريون المتحضرون في زمن الفراعثة ماضيهم البعيد 
ف الصحراء بل انهم كانوا يرهبون تلك الاراضي الشاسعة التي 
دعوها « الارض الخحمراء » ( تيز لماعن ١‏ الارض السوداء » التي 
بروهسا ماء الثيل ) واعتقدوا انها مأهولة بالارواح الشريرة 
والوحوش الخرافية. ومع ذلك فانهم كانرا يتحدون تلك دالارض 
الحمراء» طمعا في كنوزها مند اقدم العصور وقبل عبد السلالاث 
الفرعونية . فالنقوش المندوتة في صخور الطريق الاطر المؤدي 
الى البحر الاحمر تنيؤنا بان القواقل كانت تسلكه منذ عبد المملكة 
القديمة » وظلث تسير عليه حتى عبد الرومات. ومن تلك النقوش 
نقش سحل فيه موظف يدعى هنو كيف ساقر من مديئة 
كوبتوس في العصر الالفي الثالث قبل الملاد و كيف بنى سفينة 
ارسلما الى « بونت » على ساحل الصومال «١‏ لتأق لاملك بالمر” 
الطازج من الشيوخ القاطنين في الارض المراء » . ويدعي هنو 
متفاخراً انه حفر الآبار على طول الطريق فقول « لقد دولت 
الطريق نوراً وجعلت الارض الخراء حقولاً يانعة اذ اعطيت كل 
رجل جرت ماء وعشسرين رغيفاً كل يرم ... م يقم اي رجل من 
اعوات الملك الخلصين مثل هذا العمل من قبل ... لقد فعلت 
ذلك من اجل جلالة سيدي لان جيه إن عظم »© . وهئالك نقش 
آآخر روى قمه الوزير أميتمحت الذي عاش ف عصر لاحق قصة 
رحلته الى « اليرية الرائعة مع حدش من الرجال ثم «خيرة سكان 
البلاد قاطية 4 » وفيبم المعدنون والفنانونت وقاطعو الخجارة 
والكتبة » لنحث قبر لاملك يكون « تذكاراً خالداً » . ويد”عي 
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الوزير بفخر أنه لم يفقد احداً من رجاله في هذه الرحلة بل انه 
لم يضيع حماراً واحداً . وما ذلك الا بفضل الإله « مين » حامي 


كاث خصب مصر العليا رثا با جود به قيضان الثسل 
سنوياً من مياه تروي الوادي الحروم هن الامطار وتبعث الحياة 
في تربته العطشى . فاذا ما يل الثبل بمائه وامسك عن الفيضات 
اصاب البلاد قحط وحلت بها الجاعة . وقد ادرك سكان الوادي 
منذ عبد هوغل في القدم انه لا بد لهم من التعاون معاً ليناء 
السدود وشى القذوات للتحم في مياه الري” والانتفاع بها . 
ولعل هذا هو يعض السيب في أن حكام القطرين » مصر العليا 
ومصر السفلى كانوا على مم" الزمن رجالاً من مصر العليا الذين 
اكتسبوا خبرة في مثل هذه الاحمال التي قتطلب التعاررت, 
والتازر. 

واذا كانت مصر العلما تشكو قإة المماه فان المشكلة الرئيسية 
بالنسبة الى مصر السفلى كانت تصريف مياه الفيضات الى تغمر 
دلتا النيل » ذلك اثلث العظم الذي كانت ترويه قديماً سبعة 
فروع من النيل لا اثيان يا هي لجال البوم » هذا المثلث لم 
يعرف الجفاف الا فيا ندر . زد على ذلك انه يتمتم بماء المطر في 
الشتاء ولو بقسط قلدل وخاصة في الجبة الشمالية من المثلث . 
كانت الدلتا ولا تزال اخغصب متطقة في مصر فنشأت عند رأسها 
في الجدوب مدينتان قدعتان هما شهرة واسعة في التاريخ هما 


بذ 


هلموبورليس وممفيس . وعند طرقبا الغرني نمت مراع غنية طاما 
استهوت الرعاة اللبييين واحتذبتهم اليها مع قطعانهم . أما في 
حجهات الدلتا فكانت موطنا لجاعات صغيرة من صيادي السمك 
وقناصين بداثشين يجوبون برارها ومستنقعاها » باستثناء القليل 
من القرى التي تنائرت هنا وهناك على الروابي والتلال المرتفعة 
عن الارض السبخة . كانت تحف ببهذه القرى الحقول والكروم» 
فاذا ما حل دوسم الفيضان بدت - على حد" قول ديودورس - 
وكأنها جزر وسط حر عترامي الاطراف . والواقع ارن ما 
نعرفه عن تاريخ الدلتا القديم قليل شحيح نظراً الى طبيعة ارضها 
الى تحمل التنقيب عن الآار اءراً صعب بل ومستحيلا في كثير 
من الاحمان . حتى ان المدن القليلة التي ورد ذكرها في سجلات 
قديمة لا نزال نبل مواقعبا على وجه التحديد . ومها يكن من 
امر فاثنا نعرف ان المنطقة الشرقية من الدلتا وجدت فيها 
مراكز مبمة في مواقع سثراتسحصة قريبة من الطرق الأؤدية الى 
اأعنناة: 


ان الطرق البرية الرئيسية الأؤدية الى الشرى الادنى عبر الدلتا 
كانت قليلة وما وحد منها كان سلوكه صمبا. اما الساحل 
الشمالي فكان غنياً بالمواقع الصالحة لرسو السفن تحميه المستنقعات 
والبحدرات المالحة من حمة الب" » وكشان الرمال المستورة من 
جبة البحر . ولعل الطريق البحري الرئيسي الى سوريا كان يمر 
عير «التانيقيك » وهو فرع من فروع اليل تقلص مع الزمن 


و 


حتى اصبح اليوم جدولاً صغيراً تفيض مياهه في مستنقعات 
حيرة المنزلة . اما في المافي فكان التانيتيك يشكل مم نبير 
آخر يقع الى الشرق منه ويدعى ببلوسياك طريقاً رئيسياً من 
طرق مصر المائية . وكان الطريق البري الرئيسي عر بما يعرف 
الوم بالقنطرة. وهنالك طريق آخر كان يمر عبر وادي توميلات 
ثم يتفرع الى فرعين : فرع يتحه ثمالاً ويلتقي بطريق القنطرة » 
وفرع يسير الى الجنوب ور بمحاذاة البحيرات اأرة متجباً الى 
رأس خليج السويس الذي كان المنفذ البحري الى مناجم الفيروز 
في صحراء سيثاء وموائىء النخور على اليجر الاحمر . جميع هذه 
الطرق كان سلوكها صعباً محفوفا باللخاطر » ولكن ذلك لم يقف 
عائقاً في رجه المصريين فتحدوا اخطارها ومصاعيها منذ أقدم 
العصور سعياً وراء الكاليات التي كانت تفتقر البها بلادهم . 


كان المصريون يخافون ركوب البحر الذي كانوا يطلقون عليه 
اسم «الفيافي الخضراء الشاسعة » ولكن بالرغم من هذا فان 
ملاحيبم الاشداء اتتتحموا في عبد المملكة القديمة عباب تلك 
والفافق القشراء». ويلقوا جيل ظل التتامل السوري وعاذوا 
تملين بالاخشاب من غابات لبنان ليصتعوا منها الاثاث والتوابيت 
وليزينوا بها المعايد واشياكل » كا انهم سافروا في البحر الاحمر 
الى « بونت » بلاد السخور > وشقوا طريةهم الى الحذوب بمحاذاة 
النبل وامكازوا العلال النسناق نا وراد الفاغ والابتوين 
والذهب . الاان سكان مصر في عبد السلالات الملكية الاوى 
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قنعوا ببلادهم الآمنة وما تنعت به من حدود طبيعية منيعة فلم 
بعيروا بالآ الى ما بقع وراء «القطرين » . فصر بالنسبة البهم هي 
الدنيا بأسرها و وراء تحدودها جين برف سب له 


دان 


ان الفوفى التي حلت بعصر على اثر موت يبي الثاني ومأ 
أدت اليه من تفكك اوصال البلاه وضعفها شحعت الشعوب 
المجاورة على غزو مصر واستبطانها » فكانت تلك مفاجأة قاسية 
بالنئسة لسكان الوادي الذين لم محمسدوا ما حسسابا . كأنت هذه 
الغزوات محدودة النطاق »© ولعلها لم تتعد” كونبا غارات 
شنتها جماعات من البدو من الصحاري الشرقية والغربية يدفعها 
الجوع وضدنك العيش في الصحراء » ولكنها على اي حال كانت 
من عوامل الفوةى في تلك الحقية التي تعرف ياسم « الحقية 
المتوسطة الاولى » » ودامت زهاء مئتي عام . وقد عادت مصر 
في هذه الفترة من تاريخها الى ماكانت عليه قبل عهد السلالات 
الملكية فتجزأت الى مقاطعات صغيرة بتئافى حسكامها 
ويتناحرون على السلطة , ولم يكن اكثر دؤلاء الحكام سوى 
رجال نهب وسلب الا ان ذلك لم يكن بعضهم عن اتخاذ الالقاب 
الملكية يا تدل النقوش التي عثر عليها في قبورهم . 


ظهرت اسرة مالكية سوك ك8 اطلى عليها ال مؤرخوت امحدثون 


نض 


اسم و هير كليوبوليس » » وقد بسط ملوك هذه الاسرة نفوذهم 
على قسم من مصر وحكموه من عاصتهم نين نيسوت ( وهي 
مدينة هير كلموبوايس اليونانية واهناسيا الحديثة ) وتقع على بعد 
خمسين ميلا تقريباً الى الجنوب من #فيس عاحمة فراعئة المملكة 
القدعة ؛ الا ان سلطة درّلاء الملوك كانت مزعرزّعة . والمعروف 
ان اول هلوك هذه الاسرة كان قد بسط سلطانه على ممفيس 
ومصر الوسطى واتخذ الارهاب ونشر الرعب وسيلة لتثبيت 
دعاتم ملكه . ومن ثم" استطاع خلفاؤه بعد جهاد طال امده ان 
يخضعوا الدلتا لسلطانهم ويطردوا الغزاة الآسيويين من البلاد 
ويعيدوا التجارة مع الساحل السوري الى سايق عبدها . الا 
انهم لم يفاحوا قط في فرض سلطانهم على الجنوب واخضاعه 
بصورة ثامة » خاصة منطقة طببة » سحيث ظهرت الاسرة القوية 
التي ابت الرضوخ لحم هؤلاء الملوك والتي كانت سبباً في 
سقوطهم فيا بعد . وما فتت شوكة هذه الاسرة تقوى وسلطتها 
تتعاظم حتى استطاعت ان تقواض سلطان الملوك وتقفي عليه . 


كان اقدم امراء هذه الاسرة ‏ وكانوا يعرقون بامم 
«انتيف » الامر الذي لا يخلو من ابس وتشويش - ملو كا على 
مقاطعة «الصوجان» وخاضمين بالاسم فقط الوك هي ركليوبوليس. 
اما خلفاؤهم - واكثرهم ايضاً يدعون « انتيف » - فقد نبذوا 
جميع مظاهر الخضوع لاي احد كان ونصبوا انفسهم في طبية 
«ملوك مصر العليا ومصر السفلى » . والواقم ان ملوك السلالة 


ا وض 


الحادية عشرة الاوائل امثال منتوحوتب الاول وانتيف الاول 
وانتيف الثاني وانتيف الثالث لم يكونوا جديرين بمثل هذا اللقب 
المظم » غير انهم استطاعوا أن ببسطوا تفوذهم تدريحيا على 
وادي النيل سحتى حدود مصر الجنويبة ومن ثم اخذوا بزاحمون 
ملوك هيركليوبوليس ويتوسمون ثهالاً على حسابهم . وام يتم 
القضاء على ملوك هي ركليوبوليس نهائيا الا عام 704٠‏ قبل المبلاد 
ذلك على ايدي ملك بدعى منتوحودب الثاني الذي كير 
شوكتهم ووحد « القطرين » من -جديد . وفي عبده وعبد خلفه 
سينخكري منتوحوتب الشالث بدأت طبية تنمو وتزدهر 
واصيعت مديطا كل وى الكنة رار هل نطاك شق .: 


لم 'نبق_ لنا الايام شيئاً يذكر من منشآت الاسرة الحادية 
عشرة في طيبة » وام يصلنا من آثارها سوى بقايا القبور التي 
دفن فنها ملوكها في السبل المواجه للكرنك . ولكن لدينا من 
الادلة ما يشير الى ان هؤلاء الفراعنة قد شيدوا معيداً للاله 
دمونتو» في مكان قريب من الككرنك» وهو إله لا نعرف اصله على 
وجه اليقين » ولعله اكتسب شهرته كإله حرب لعلاقته بالفراعنة 
الذين يحملون اسمه ( منتوحوتب .- ومعناه « متتو راض» ) 
والذين اشتهروا حبهم الحرب والقتال . ويبدو انه كان في 
الكرنك ايضاً معبد صغير للاله آمون » الا ان آمون لم يكن 
قداشتهر بعد. وهنالك نقش في المعبد اميل التابع لمدفن 
نبهيبر منتوحوتب الثاني في دير البحري - وهو اول المباني 


ان 


الفخمة في مدينة الموتى - يفاخر فيه الملك بانه « المفضّل لدى 
موتدو سيد طببة » » في حين ان ذكر آمون في نقوش الاسرة 
الحادية عشيرة » سواء في طيبة او في اي مكان آآخر > نادر جداً. 


م يلبوأ آمون منزلته الرفبعة الا بعد انتقال السلطة الى اسرة 
جديدة هي الاسرة العانية عشرة . فان اريعة من ملوك هذه 
الاسرة - ومنهم مؤسسها واول ملوكها - اطلقوا على انفسهم 
امم د آموت امت » اي «آمون هو الاعظم» » وشيدوا له في 
الكرنك معبداً قدر له ان يصبح اضخم معايد مصر وافشمها . 
ومع ان ابثية المعيد التي شيدها ملوك الاسرة الثانية عشرة قد 
طمرت او هدمت لتفسح مجالاً لاعال الترمم والاينية الجديدة 
التي شيدها ملوك لاحقون فان الحفريات الحديثة كشفت الثقاب 
عن رواق صغير مبني من حجر الكلس لم تند اليه يد البلى وبقي 
على حالته الاصلية تقريياً . وقد شدْسّد هذا الرواق بمناسبة 
الاحتفال بوبيل سينوسريت (سيسوسترس) الاول ثاني ملوك 
الاسرة الثانية عشرة » واستعمل فوا بعد لسد" فراغ في «المدخل 
العظم » الذي شيده امنحوتب ااثالث في عبد المملكة الحديثة . 
ويعتير هذا الرواق الصغير على بساطته من اجمل المبانىي التي 
شيدت ف مصر القدمهة . ولعل ابرز ماقيه جدرانه المزينة 
بزخارف دقيقة نافرة » بديعة الصنع يظهر فيها الملك مع قرينه 
الإلهمي آمون » وقد جلبت الحجارة الممتازة التي استعملت في 
بناء هذه الجدرات من مقالع بعيدة على ضفاف اليل . 


وع 


م يبق 'في الكرنك غير الرواق شاهدأ على عظمة ملوك 
الاسرة الثانية عشرة . ولكن الحجارة المتنائرة هنا وهناك تدل 
على ان المعابد التق شدوها في الكرنك وني اماكن اخرى في 
منطقة طببة لا تقل في عظمتها وفخامتها عن معابد المملكة 
الحديثة . ان ملوك الاسرة الثانية عشرة الذين ينتمون الى طسبة 
م هملوا مديتتهم ول ينفلوا إهها آمون ولكن المنطق أملى عليهم 
ان يتخذوا المركز الاداري القديم عند رأس الدلتا عاصمة لهم 
فهناك يلتقي القطران » وحكم مصر من ذلك المركز اسهل 
وأيسر . فأقاموا في ات - توي قرب مفيس ودافدوا في جوارها 
في اهرامات مجبزة احسن تحهيز شدوها عند طرف الصحراء 
مقلتّدين بذلك الاهرامات العظيمة التى شيدها قراعنة المملكة 


القدعة . 


اما رجال الدولة » او بعضهم على الاقل ‏ من انتقلوا مع 
اسيادم الى الشهال فقد فضلو! أن يدفئوا في مصر العلا مسقط 
رؤوسهم فنحتوا لأنفسهم مدافن في الصخور في مديئة الموتى 
ازاء طيبة » والملوك انفسهم ايضاً اقاموا لأنفسهم قاثيل في 
مدامود والكرنك وني المعسد التابع لمدفن هبتر منتوحوتب 
الذي زعموا انهم ينتسبون اليه . (ولكن ميررات هذا الزعم 
واهية » اذان” اغلب الظن ان اول ملوك الاسرة الثانبة عشرة 
هو الوزير أموتمحيت الذي ورد ذكره سايقاً » ولا يبدو انه كان 
بتحدر من سلالة ملكية) , 


الى 


كان ماوك الاسرة الثانبة عشرة الملقبون بأمومحيت أو 
ستئوسريت حكاما بشار اليهم بالبتان » فنظرة خاطفة الى 
صورم التي تقسم بطايع فردي قاما تجده في صور أخرى من 
مخلفات مصر القديمة تنيئك بأن اصحابها كانوا رجالا اذكياء 
ذوي سلطة واسعة . وقد وجد هؤلاء الملوك انفسهم امام مبمة 
صعية هي أن يعيدوا للعرش هيبته الي فقدها بسقوط المملكة 
القدعة وم يفلح ملوك الاسرة الحادية عشر ة الطبيون في ردها اد 
كانوا ذوي افق ضيق في تفكيرهم ونظرتهم الى الامور . اجل ان 
ملوك الاسرة الثانية عشرة لم يبلغوا في سلطانهم منزلة الألوهية 
التي قبوأها فراعنة المملكة القديمة بدون منازع » ولكنهم على 
اي حال حكموا البلاد بتكفاءة وحتكمة . ومن المشككلات التي 
واجهتهم مشكلة احاد طبقة جديدة من الكتبة والموظفين الذين 
محسةوتث القراءة والكتاية “» وهوامر لايد منه لادارة البلاد . 
ولتحقيق هذه الغاية شحعوا لونا من ادب الدعاية اغدقوا فبه 
المديح والاطراء كهئة الككتابة: وفضلوها على غيرها من المهن ٠‏ 
وقد احتضنت بيروقراطية المملكة الحديثة هذا اللون من 


الادي وشحعته ٠.‏ 
من المنجزات الهامة التي قام بها ملوك الاسرة الثانية عشرة 


أعادة تنم اجباذ الاداري ف الملاد وذلك باعادة 0 الملاد 


سيطرتهم . وفيا يد هذه الاسرة أن عظلمث را 


يفنا 


(أو رئيس الوزارة) وزادت اهمية منصبه اذ م يجد الملوك بدا 
من ان يعهدوا الى وزرائهم يحانب عظم من مهام الادارة في 
البلاد» وقد حددت مسئوليات هذا المنصب وواجياته بالتفصيل 
وأرسيت على اساس ثبت . ومما يذكر لفراعنة الاسرة الثائية 
عشرة المشاريع العاهة الكثيرة التي تبنوها » فهم اول من حاول 
انشاء المجاري لتصريف اماه في منطقة الدلتا » وم تخف عليهم 
الفوائد العظيمة التي يمككن جنيها من استغلال واخة الفسيوم 
الخصمة القريبة من وادي اليل حبث توجد حيرة قدعة واسعة 
تقع جنوبي هفيس ولا تبعد كثيراً عنها . وفي الجنوب قاموا 
بترمم وتحسين قناة بناها ميريتري الاول سلف ببي الثاني لتخطي 
الشلال الاول وفتح النيل جنوبيه في وحه الملاحة . وشاعت 
اسطورة في عصر لاحق تفيد بأن احد الفراعئة المدعوين 
سبةوسريت بنى القناة التي تصل وادي النيل بالبحر الاحمر» وأن 
سينوسريت آخر قد طاف حول الجزيرة العربية ووصل الى حدود 
ما بين النبرين . وظلت مكل هذه الاساطير متداولة الى زمن 
السواح الاغريق الذين زارو! مصر وشاهدوا عظمتها بعد ارنل 
امتدث اليا يد الملى . وان دلت هذه الاساطير على شيء فاتما 
تدل على ما تتم به حتكام المملكة الوسطى من مكانة سامية 
وسمعة طيبة حفظتها هم الاجمال حتى نباية عبد الحضارة 
القدعة 


ومما لا شك فيه ان:المصريين في العصور اللاحقة كانوا ينظروت 


18 


الى عهد الاسرة الثانية عشرة نظرة احلال و كانرا يعتبرونه العبد 
الكلاسيكي للثقافة المصرية . والنتاج الادبي الذي ظهر في عهد 
تلك الاسرة اتخذته الاجيال اللاحقة موذجا تنسج على منواله ‏ 
ولكن جل” ما وصلنا من ذلك. الادب لا يعدو نبذأ نسخها. 
طلاب المدازس في عهد المملكة الحديثة على سبيل التمرين . اها 
اللغة الى كةتب بها ذلك "الادن فظلت تستعمل في الطقوس. 
الدنينية لمدة طويلة بعد ان بطل استمالها كلغة للكلام او الكتابة 
في البلاد . والنتاج الفني الذي خلفه فنانو مصر في غهد الاسرة 
الثانية عشرة لقي من الاعجاب والتقدير ما جعله مثالاً حذا 
حذوه فثائر العصور اللاحقة وخاصة الفنانون الدين ظهروا ابان 
النهضة القصيرة الاجل التي شهدها القرنان السابيع قيل الميلاد 
والسادس قبل المبلاد. وقد قلتد هؤلاء الفثانون اسلاقهم المصريين! 
بأمانة ودقة عظيمة » الامر الذي يسيب احيانا اوْرّخي الفن 
المحدثين البلئلة والالتباس . 


نعمت مصر في عبد الاسرة الثانية عشرة بالازدهار والرخاء 
مدة قرنين او اكثر. وتلا ذلك فترة ثانية من الفوضى والانقسام 
تقلصت فبها سلطة الاسرة الحاكية ودب النزاع بين المتنافسين 
على العرش . ول يتعظ الفراعنة بما اضاب اسلافهم فمضوا 
يتنافسون أحدثم الآتخر في مظاهر الاببة والعظمة وامبتئزقوا 
اموال الخزينة في انشاء المباني الفشمة . ودفعهم تبافتهم على 
الكاليات الى التوسم وسط تنودهم ورام حدوة مضر . رفي 


8 


دين قنع الحكام السايقون بالحافظة على حدوث فصر وحمايتها من 
أي عدواتن خارجي وفتحبا في وجه التحارة» نجد ملوك الاسرة 
الثانية عشرة يحبزون حمل الى النوبة جتوباً مجتازين الشلال 
الثالث » ويبنون القلاع على طول الطريق » ويقيمون الحاميات 
ودؤسسوة المستعمرات السطرة غلى الاتمار منتوجات افريقما ٠.‏ 
وفي الشمال لم يكتف النجار المصريرن بالاجار الى موافىء الساحل 
السوري بل تغلفلوا الى الداخل مخلّفين وراءهم ما يشهد على 
قيام_وم بتلك المغامرات . 


من المعروف أن سمنوسريت الثالث جرد حملة عسكرية على 
فلسطين استولت على مدينة « سيخم © » ولككن يبدو اركف 
العلاقات بين مصر والاقطار الواقعة الى الشرق منها كانت اجمالاً 
علاقات دبلوماسية اكثر منها حرسة . فكان الحكام يتبادلون 
الهدايا » وكان التجار كا يبدو » يروحون ويميئون بقوافلمم 
محرية تأمة . ومع ان المصريين بنوا تحصينات جديدة لحماية 
الطرق الرئيسية من الشرق الا انهم في الواقع لم يشعروا بأنهم 
معرضون الى خطر فعلي . وم يجدوا ان هثالك ما يدعو الى صن 
القبائل الوافدة من تلك الجهة . وما ان انتهى عهد الاسرة الثانة 
عشرة حتى كانت تلك القبائل الغريبة قد تغلغلت في منطقة 
الدلنا بصورة سهية. وكان ماوك الاسرة الثانية عشرة في اواخر 
عهدها ضمافاً افلت زمام السلطة من أيديهم وانتقل الى أيدي 
وزرامم الذين صاروا بالتدرُج اصحاب الامر والنهي » وبات 


1 


الملوك جرد ألعوبة في ايديهم . وما إن افل نجم تلك الاسرة 
حتى كان التغلغل الاجنى قد وصل الى القصر الملككي ذاته » 
فبعض ملوك الاسرة الثالثة عشرة تم اساؤهم عن اصل اجنبي . 
عبثاً حاول اولك الملوك الحافظة على وحدة البلاد والحياولة 
دون #زئتها . فظهرت مالك صغيرة عديدة بينها امارة نشأت 
في افاريس في الجهة الشرقمة من الدلتا (لعلها قاندس الخحالية) . 
وقد اسس هذه الامارة جماعة من الغزاة الآسيويين الدين سطوا 
تفوذهم بالتدريج على الملاد بأسرها . عرف دؤلاء الغزاة فيا بعد 
بأمم « الممكسوس » وهي لفظة: تترجم احيانا «الملوك الرعاة » 
ولككنها في الواقع تعني « حكاماً من بلاد اجنبية » . ارب ما 
نعرفه عن التكسوس عدا انهم جاءوا من الشرق قليل جداً » 
ولعاهم كانرا زيما من القبائل الت دفعتها القلاقل في آسيا الى 
ال مجرة غربا » ونظراً الى التفتكك والانخلال اللذين سادا 
«القطرين» ل تحد تلك القبائل في موطنها الجديد مقاومة تذكر. 
ول يمض وقت طويل على بزوغ نجم الهكسوس حتى استولوا 
على مفيس ثم اخذوا يتوسعون جنوباً حتى بلغوا اسوان . الا 
انهم لم يستطيعوا ان يثْبّتوا اقدامهم في مصر العليا وظضل 
نفوذهم هناك ضعيفاً . ْ 


لم يدخر حكام طيبة في عهد المملكة الحديثة وسعاً في ذم 
« الآسيويين البغيضين » والتنديد بأعمالهم حتى اصبحوا مضرب 
الامثال في الشر” والوحشية . ولكن اغلب الظن ان الفكسوس 


14١ 


م يكونوا أسوأ كثيزا هن اية قوة ,احتلال اخرى - قدية كانت 
ام نخديثة . لا ريبٍ'أن عبدهم قد سهد الكثير من اعمال السلب 
والنهب وانتهاك الحرمات 'بِلّ والاصطدامات المسلحة . ولكن: 
مؤلاء الغزاة .استطاعوا ان يحتفبظوا يزمام السلطبة في مصر 
بأسرها اكثر من مئة سنة ولا بد انهم اوجدوا خلالها اساسا ما 
للتعايش السامي مع سكان البلاد الاصلبين» ويبدو أن الفمكسوس 
قد وجدوا بين المصريين اعواناً كثيرين لهم . وقد لاقي هؤلاء 
الاعران جزاءهم قبا بعد على ايدي كأاموس سلف وثقيق ملك 
طيبة الذي تغلب على المكسوس وطردهم . وقد كتب في ذلك 
يقول : « هدمت مدنهم وحرقت منازهىم حتى حالت اكواما 
من التراب لا تقوم لما ابداً قائة » وذلك جزاء على ما جنت 
ايديهم في مصر اذ باعوا انفسهم للآسيويين وتخاوا عن مصر 
سيدةيم »2 1 


وما لم يكن للبكسوس ثقافة تذكر » فانهم سرعان ما 
اقتبسوأ عن المصريين فنونهم وعاداتهم بل وبعض نواح من ديانتهم 
أيضاً . واتخذ الحكام الجدد لأنفسهم ألقاب ملوك مصر فدعوا 
انفسهم انام رع » إله الشمس المصري القديم الذي أدعى جميمع 
الفراعنة الانتساب اليه . اما إله المكسوس الخاص بهم فهو إله 
الرعد الذي يقابل الإله المصري « سيث » وقد اقاموا له معيداً 
في عاصمتهم افاريس في الدلتنا . ويستدل عن آثر قلبلة متفرقة 


رف 


خرابوا غيرها . ان ما وصل المنا من عهد المكسوس من آثار 
قنية وعمرائية يدل على تأخر وانغطاط في هذا المثمار » أما في 
ميدان المعرفة فتدل ادراج البردى التي ما زالت موجودة على ان 
المعابد ظلت مركزاً للتعلم كسابق عيدها . 


قدم الشكسوس لامدنية المصرية مساهات كيرى وان كانرا 
ضعافاً في ممادين الفنون . فقد ادخشلوا الى مصر اسلحة جديدة 
وأساليب حرب جديدة كا انهم جليوا اليها مبتكرات 
مسكانيكية كالشادوف الذي ما زال يستعمل في الري -حتى يومنا 
هذا . ولعلهم هم الذين عاموا المصريين استعيال النول العمودي 
الذي ظهر رمعه لأول مرة في مدفن من مدافن طيبة يرجع تاريخه 
الى اول عهد المملكة الحديثة . ويعزى الفضل الى المشكسوس 
ايضاً في جلب الخيل والعربات ذات العجلات التي لعبت دوراً 
مهما في تاريخ مصر العسكري . 

هنالك ما بدعو الى الاعتقاد بأن الحصان رما كان معروفاً 
في مصر قبل عهد المكسوس ولو على نطاق محندود جداً ولا 
يوجد لدينا دليل على إن ال مكسوس استمماوا الخبل في فت مصر 
على نطاق يذكر. ومها يكن من اهمية الدور الذي لمبه الحصاث 
والمربة في الحروب الآسسوية فيا بعد فانهها في الداخل ظلا قروناً 
عديدة مصدراً للساهاة ومظهراً من مظاهر النفوذ ليس الا . 
وفي عهد الاسرة الثامنة عشسرة والاسر التي جاءت: يعدها اقتنى 
الملوك اصطبلات الخيسل »© وكان الامراء من ذسل تحتس 
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وفاخروت ؛مارتهم في ترويض الخيول « التي تسابق الريح » . 
ولكن الدصان لم برب" ف ممصن وظلى من الكالمات الغالية 
الثمن التي تسشورت من الخارج 3 ظل استعياله وقفا على الملوك 
والامراء إو كاد . ومما يافت الانكياه ان دفن الخيل كان امراً 
نادراً للغاية في العهد الفرعوني - والاثر الحقتى الوحيد الذي وصل 
المنا عن دفن الخيل قُِ ذلك المهد عثر عليه قي مدفن سشدوت 
الذي كان يوم ما محبوب الملكة حتشبسوت . وجميع العررات 
التي تم العثور عليها وجدت ف مدافن للملوك وأسرهم 


ان العربات ذات العجلات ليست لها فائدة تذكر في بلاد 
تتشللبا الترع والقنوات. فأن مصر منذ عهد سيسوسترس على حد 
قول هيرودوتوس ( الجزء الثاني صفحة ١٠١8‏ ) «لا تستطيع 
استعيال الخيل والمريات وان كانت ارضها مستوية وذلك لكثرة 
ما فمها من ترع وقنوات تنشعب في يمع الاتحاهات » ., وقد 
عزا هيرودوتوس مشاريع الري ف مصر الى سيسوسترس هذا . 
نعم هنالك رسوم قلية تظهر فيها عربات تجرها الثيران » ولكن 
من الجلي انها لم تستممل وسيلة للنقل الا فيها ندر » وكانت قبل 
كل ثنيء وسيلة تسلية للامراء استعملوها في نزهاتهم الصيد في 
الصحراء » كا استعملها الملوك والنبلاء في المواكب الرسمية » 
واتخذها رسل الملك وسلة لنقل رسائله بالتناوب بين محطة 
وحطة . لقد ورد ذكر العربات والخيل في انشودة الحب كتبت 
في عبد المملكة الحديثة وتقول : «اسرع الى اختك يا حسمي كا 
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سرع رسول املك الذي يترقبه سيده على احر من امر ... لقد 
سخرت له جميم الاسطبلات » والخيل تنتظره في كل محطة على 
الطريق »> والعربة تقف مجهزة مستعدة . ولن يضيّم في طريقه 
لحظة واحدة » . 


من الغريب ان المصريين الذين تمنعوا باستعداد فطري لتعلم 
المارات الختلفة وحذقبها لم يدر كوا ما للدولاب من فوائد جمة 
كن استغلاها . وانقضت مدة طويلة قبل ان يعود الدولاب 
الى مصر على ايدي شعوب اخرى ليستعمل كبكرة ودولاب 
هاء ( ساقية ) ما زالت اصداؤه تتردد على ضفاف النيل حثى 
يومنا هذا . ولم يكن المصريون يوم ما رجال فروسية ٠‏ اجل 
هئالك رسوم متفرقة يظبر فبها سايس او خسادم على ظهر 
حصان ولكتنك لن تحد ملكا أو نبلا متطياً جواداً وان تجد 
عامياً راكنا حماراً » فقد ظل الجار عند المصريين دابة حمل 
المتاع » والقارب او الحفة وسملة للتنقل يستعملها من يربأ بنفسه 
من المشي على الاقدام . 

على الرغم مما جليه المكسوس الى مصر من مفسام وما 
بذلوه من تحاولات لاحلال الوئام والوفاق بينهم وبين السكان 
الاصليين فانهم لم يساموا من المصير المألوف الذي بلاقه كل 
شعب عتسل . فبنا فتح لهم المصريوت صدورهم واحتملوهم 
ردس من الزمن فان الحواجز بين الجانبين لم تزال ماما بل ان 
عيد المكسوس شهد > كا نيدو » بوادر الشعور بالوحدة القومية 
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في مصر . ولا شك أن المصريين ادركوا في ذلك العهد لاول مرة 
في تاريضخهم ان شعور الامن الذي عاشوا في ظله قروتاً عديدة لم 
يكن سوى سراب لخشداع , 


نشأت في مصر الوسطى وهصر العلما امارات مستقلة شقت 
عصا الطاعة على المكسوس شل طردهم هن الملاد عمدة طويلة . 
ولس بالغردب ان احعدى الامارات المنشقة كانت امارة طبئية 
اشهر زعماؤها الثورة على ملك المكسوس « ابيبي » الذي لم 
يعقبه سوى ملك واحد آخر من ملوكهم . وقد اسكنجد اببي 
بامير كوش ( النوبة ) ولككن هذا لم يستجب لندائه فاضطر ان 
دفي" بقواته هن وجه الطيبيين الدين طاردوه حق. مشارف مفدس. 
واحتفالاً بهذا النصر اقام كاموس ملك طيبة نصبين تذكاريين في 
معيد آمون في الكرنك. وفي عبد أحموس اخي كاموس وخليفته 
طرد المكسوس من مصر هائيا . ول يكف المصريون عسن 
مطاردتهم حتى بلغوا جنوبي فلسطين حيث ضربوم الضرية 
القاضية . وبالقضاء على المكسوس عادت الوحدة الى مصر 
بزعامة اموس وصارت طيبة عاصمة البلاد بآسرها » وأصبح 
الطريق مهدا اهام الاسرة الثامنة عشيرة لجعل مصر امبراطورية 
عظيمة الشأن . 


ما ان اسنتب الأمن في البلاد واستقر فيها السلام حتى وجه 
اموس همه نحو ترمم معابد الآهة “ الي اهملت في عبد الاستلال 
الشكسوسي واعّدت المها يدي السلب والنيب والتخريب ٠.‏ 
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وكاث القسط الاعظم من الاههام والتيتجيل من: نصيب إله اقترن 
تاريخ الاسرة الثامنة عشيرة باسمه اقتراناً وثيقا ‏ وهو آمون أو 
بالاحرى آمون رع » اذ انه كان في وقت ما من تاريخ ارتقابه 
سم الشهرة والعظمة صنواً لرع إله الشمس العظم في هلوبوليس . 
وقد اغدق احموس العطايا والحبات على إله وحاميه المقدس في 
الكرنك وقد عثثير على سجل فا على مسلة تذكارية مشواهة ‏ 
أكاليل من الذهب مرصعة بنجوم من اللازورد الحقبقي» وعقود 
من الدهب والفضة مزينة يححارة اللازورد والملخيت » وعدد لا 
يحصى من كوس أاغخر وموائد القرابين المصئوعة من الذهب 
والفضة » وجرار من حجر الغرانيث الاحمر ملوءة بالطمب » 
وقيثارة من العاج والذهب والفضة» وقاثيل من الفضة على شكل 
أبي الول » ومركب مصنوع من «اجود انواع خشب الارز 
الجديد » ليقوم فيه الإله برحلاته البحرية . 

خلف اموس على العرش امنحوتب الاول ولا بزل قاصراً » 
فحكم البلاد تحت وصاية امه الملكة اموس - نمفريتاري . 
ومع انه تربع على العمرش مدة عشرين سنة فان عبده ضل 
غامضاً , هئالك ما يشير الى انه وطسد عركز مصر في فلسطين 
ونح في اماد ثورة في النوبة » وماعدا ذلك فاننا لا نعرف 
عنه الا القليل . ولكننا على اي حال نعرف ان المصربين عبدوه 
وامه فيا بعد على انبا مؤسسا الاسرة وقتات إهيان على مدينة 
الموتى في طيبة حيث ظلا يتمتمان بالاحترام والتبجيل قروتا 
عديدة , 
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اهتم امنحوتب الاول وخليفتاه تحتمس الاول و تحتمس 
الثاني يتوسسم معبد آمورى في الككرنك وتحسينه » قشيد 
امنحوتب الاول بناء من حجر الكلس وزينه بنقوش نافرة هي 
غاية في الدقة والاناقة » وبتى نخزانة صغيرة من المرمر لحفظ 
زورق آمورن المقدس © قم" عما قيز به فن الزخرف في عبد 
الاسرة الثامنة عشرة من رق وتهذيب . وامر امنحوتب الاول 
ايضا بيناء مدفن متواضع له في واه صحراوي ليس بمعيداً عن 
مدهمل وادي الملوك حيث دفن من حاء يعده من الماوك . ولا 
نعرف احد]ً قبله من ملوك الاسرة الثامئة عششرة اتخذ لنفسه 
مدفئاً في مكان شفي بدنا ينى المعبد الذي تقام فيه شعائر الموت 
عند طرف الصحراء بعيداً عن موضع الدفن . 


استخدم امنحوتب الاول مهندساً معاريا اسمه ايئني كا 
استخدمه من بعده خللفته تحتمس الاول » وقد سحل هذا 
المبندس في مدفنه في طبية بعض ما نفّذه لسيديه من اعمال . 
وقد بنى اينني بأعر من تتمس الاول سوراً حول الفناء المقدس 
التابع لمعبد آمون واقام رواق عظيما ذا مد عند طرفه الغربي . 
واشرف كذلك على بناء البوابات او الابراج التذكارية بايعاز من 
املك نفسه . وقد اطلق على اولى هذه اليوابات امم « آمون ذو 
القوة والغنى » وتفم بسين برجيها «بابا كبيراً مصنوعاً من 
النحاس الآسيوي عليه رمم الإله مرصم بالذهب» . ونصبت 
امام البوابة ساريات لاراياث مصنوعة من اشجار الارز الطويلة 
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التي جليت من لبنارن ومرو"سة بالذهب والفضة لتتلألاً تحت 
أشعة الشمس . وما زالت هذه الموابة قائمة وان كان الزمن قد 
جر”دها من الوانها وابوايها المرصعة وسارياتها السامقة وراياتا 
المرفرفة . ويذكر اينني ايضاً انه بنى لتحتمس الاول اول مدفن 
ملكى في وادي الملوك . يقول : «عاينت حفيرة المدفن الصخري 
الذي اعد لجلالته - وحدي دون ان برانى او يسمعني احد » . 
ولكن بالرغم من كل هذا الاحتراس والتكم فان ايدي السلب 
والنبب وصلت الى مدفن تحتمس ومدافن اكش خلفائه » 
واحساد الملوك الآهة دنست وانتبكت حرمتها قبل انقضاء 
عبد المملكة الحديثة بزمن طويل . بل أن الموضع الذي اقام فيه 
تحمس ضريحه غير معروفف . 1 


إم يكن تحتمس الاول ابن سلفه ٠.‏ ولعل هنالك نسي بعيداً 
بربطه بالاسرة المالكة من جبة والده . اما امه فكانت من عامة 
الشعب . ولكنه تزوج من اميرة من اسرة اموس ( لعلها كانت 
لخت امتحوتب الاول) فكان ذلك سنداً قوياً له في طموحه 
الى العرش . نشأ تحتمس الاول نشأة عسكرية ولكن سجله في 
هذا المدان لا يضاهي ما حققه فيا بعد حفيده الشبير تحتمس 
الثالث الماقب بالفاتح . وقد توغل في فتوحاته في بلاد النويسة 
وتحاوز الشلال الرايع ووطّد سلطان مصر في بلاد الجنوب . 
ويدل نقش من نقوشه على صخرة صوان في ما يعرف اليوم 
ب « كرغس» أن نفوذ مصر قد امتد حتى الشلال الخامس على 
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حدود أفريقيا السوداء . وف آسيا يلغت فتوحاته تبر القراذ 
وقبر الامير الثاني الذي كان بده سوريا من الشرق» واعلن النم 
الشرقي العظم ( الذي كان مصدر دهشة للمصريين لانه يحري ١‏ 
الاتحاه و الخطأ » ) على أنه من حدود مصر . ومع ان هذا كا 
استباقاً للواقع فان مصر قد اقتربت كثيراً في عبد تحتمس الاوا 
( الذي دام سبع عشرة سنة ) من تحقيق هدف ملوكبها في فت 
انبا 

اعتق: امرش يمه لشن الاول اينة مسن الثاق وهواهت 
زال يافعاً . ولما كان ابن زوجة قلية الشأن من زوجات المللا 
فقد تزوج وهو صغير من أخته لابيه حتشبسوت لبدعم بذلك حة 
في العرش . وعلى الرغم من انه كان معتل الصحة ومات في اول 
شبابه فان شؤون الملك سارت في عبده على خير ما يرام . ولع 
الفضل في ذلك يعود الى حد ما ازوجته القوية الى ساد التاري: 
اسمها كامرأة ذات شخصية قوية عجيبة و لكنها لا تخاو 7 
الاستبتار . وبعد وفاة زوجها ظلت على العرش وصمة على اينا 
القاصر #تمس الثالث الذي عمنه وريثاً له . كان تحتمس الثالث 
كأبيه وجداه هن قبله ابن زوجة ثانوية تدعى ابزيس وليس ابن 
« الزوجة الملككية العظمى » . اما حقه في العرش فقد ايده وحمي 
شي ( او هكذ! ادعى فا بعد ) » ولعل شرعية ذلك الحق قد 
ازدادت قوة بزواحه من أميرة عريقة النسب هي اخته لأببه 
والابنة الوحيدة لتحتمس الثاني من زوحته حنشسوت . وعلل 


هم 


اي حال فان تحنس الثالث ظل مسدة طويلة بعد ياوغه سن 
الرشد ملكا بالاسم فقط . 


ذلك ان حتشيسوت > وقد ذاقت طعم السلطة خلال 
السئوات الميكرة من عبده قبل بلوغه سن الرشد » م تلبث ان 
إسئتوات على زمام الحكم وحصرته في يدها القديرة . و يكن 
طموحها - ولا شماها ايضاً ‏ عرف حدوداً . فقد ادعت 
( كا فعل سواها من الحكام ) > يساندها نفر من اعضاء الحاشية 
الملكمة » بانها سليلة الاله ه امون رع » الذي كان قد ظبر لأمبها 
متجسداً في شخص والدها تحتمس الاول . واداعت ايضاً بأرنف 
والدها قد ترتجها هي خليفة له ووريثة » متجاهلا تام اخاها 
لأا الذي اصبحت زوجته فيا بعد » والذي تولى الملك مانية 
عشر عاما , على انها لم ترتض بأن تكون ملكة > ولذلك فقد 
أمرت بأن ترسم لهاصور على هيئة ملك وهي ترتدي الزي 
الرحالي وحول ذقنها اللحية ااسثعارة الي كانت مخّصصة للآلهة 
والمكام المقدسين . ويتضح من الكتابات والنصوص الخاصة بها 
التساس جفسي' غريب » ولو انه قد يكون حتما » ذلك اريف 
تلك النصوص ذكربها د هي » على انها د الاله الصالح » » اللمورش» 
دان الاله رع » . 


ليس هناك شك فى ان حتشسوت كانت اعرأة مقتدرة * 
وكان لدبا مستشارون مقتدرون . فقد سارت في عبدها شؤون 
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الملاد الداخلة سلاسة ويسر »> وأزدهرت مصر » وساد السلام» 
وتدفقت الاناوات على الخزانة من الاقالم التي كان قد اخضعبا 
اسلافبا » وانطلقت القوافل التجارية آمنة على الطرق التي كان 
الاسلاف قد ضمنوا سلامتها . غير ان قسماً كبيراً من الثروة التي 
تدفقت على مصر نتحة لكل ذلك انفق في سمل تمحيد ال45ة» 
باعتبار ان المصريين كانوا دوما * ا ذكر هيرودوتوس بعد الف 
سنة » «هتدينين إلى حد لا وقاس » . فقد اعادت حقشيسوت 
تحت آدارة ناظر الاشغال في عبدها » سننموت »> بناء معاإبد 
كثيرة » ولكنها خغصصت افضل حوودها لمديلة طبية ٠.‏ ولعل 
أكثر ما كانت تفخر به من منحزات »2 المسلتان العظممتان 
اللتان شيدتها في معبد الكرنك هيكل والدها آمون > ثم الملة 
التي سيّرتها الى « بنط » على الشاطىء الصومالي لتعود حاملة 
البخور والطيب لتعطير المعبد » واشجار اللبان الحية لتذرع في 
حديقة معبدها في دير البحري . وقد سحلت هذه الماجزات على 
جدرات اأعيد الذي خصصته مدفنا لها في غرب المدينة » حيث 
تظبر الرسوم النافرة مشاهد ذقل المدلات قطعاً ححرية واحدة 
من مقالع الغرانيت في اسوان على بعد ١-٠‏ ميا الى الجنوب عبر 
النيل » كا تصور مراكب اسطوفا الحامل للبخور والطيب 
والامصار والشعوب الغريبة التي شاهدها موفدوها عند شواطىء 
البحر الاحمر البعيدة . 


تلك المسلات التي كانت موضع التباهي والاعتزاز » والتي 


كن 


كانت رؤوسها « تخغترق السماء وتضيء القطرين مثل قرص 
الشس » قد تحطمت منذف زمن بعمد . غير ان واحدة من 
الاثنتين اللتين كانت قد شدتها في الكرذنك ما تزال منتصية في 
نهآية الباحة المسورة بالاعمدة التي كان قد بنأها والدها » والتي 
أقدمت هي على هدم جزء منها لتفسح مكاناً لامسلتين . اما 
امفيك الذي ينته لنفسبا في دير البحري والدي يرتفع متكا على 
صخرة شاهقة » فعلى الرغم من انه اليوم يبدو مهدماً وبحروما 
من حدائقه وجئائئه الغناء » الا انه بظل واحداً من افخم 
وأروع المعالم الاثرية في مصر . فهو مستوحى من المعبد اجاور 
الذي شمده نبهميتر منت وحوتب من السلالة الحادية عشسرة» ولكنه 
اكبر واضخم . وهو برقفع في طبقتين مدرجتين ميقتين تحف 
بها العمد » تحاذيها قباب فخمة » ليشرف مبيمنا على الوادي . 
وانك لترى الموم تحت طبقشه المدرجتين بقايا القاعة الامامية 
المسورة » وفوقه) منحوتاً في ققة الصخرة الحراب الرئيسي 
المكرس لآمون . ويفم المعيد ايض ميكلين احدها الإففة 
موهاتور » » والثاني للاله « انوبيس » ذي الرأس الثعلي » وهما 
الالهان القبان على مدت الاموات ( المقابر ) . كا يضم ماريب 
خاصة لعيادة ستشسوت ففسها وعبادة والدها تحتمس الاول 
الذي ظل عمال المقابر يكر موت مثواه ويحلونه زمناً طويلا” بعد 


ان غدت هي نسي منسياً . 
على الرغم من عظمة هذا المسد وضخامته > فانه بوحي بالخفة 


م 


والسطحية » على النقيض من الممهابة والجلال اللذين بوحي بها 
كثير من المعالم الطمبية الاخرى . وهو يبدو »© أكثر من غيره 
من ابثية العبود المصرية الغابرة » جزءاً حتسا لا يتجزأ من 
موقعه الطبيعي . ولعل ابرز مظاهره أن الرسوم الدقيقة النافرة 
التي تزين جدره ذنم عن تحرر وعن سحر أنثوي رقيق > ما 
تفتقر له معام البناء السابقة الاكثر محافظة وانكياشاً وطابماً 
كبئوتيا . وانك لتكاد تستشف نفسا شعرياً من خلال تلك 
الرسوم » حتى لقد قبل ان شيثاً من شعر المصريين القدماء قد 
تسلل الى الكتايات التي نقشت على الجدران كتكملة لمكاهد 
ال 


كانت الملكة مثلة على كل جدار من حدرانث المعيد. فولادتها 
المقدسة > وتتويجبا » واعمانها ومنجزاتها » وتعّدها للآهة » كل 
هذا مثبت على الجدران نقشا وتصويراً . فلا عجب اذن ان اقدم 
تحتمس الثالث » وقد حرره اخيراً موت حتشيسوت من سطوتها 
وطفغيانها عليه » على تحطم ومسح كل ما كان يمت اليها بصلة من 
انصاب ونقوش» وعلى طمس اسمها في جمسع الكتابات وتغطيته 
باسمه أو باسم والدها . لقد ازال كل القاثيل التي كانت ترمز الى 
اللكة في شكل اوزيريس ودقنها » كا ازال سائر المنحوتات 
التي كانت تمثلها بالثوب الملوكي » بالاضافة الى سلسلة تاثيل ابى 
اغول التي كانت تحف بطريق عريض» شق خصيصا للسيرات 
الاحتفالية » يؤدي الى النيل . اما المعبد بالذات » وقد كان 
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في الاساس مكر سا لآمون» فقد عفا عنه تحتمس الثالث وابقاه» 
ولكن ليناله بعد قرن من الزمن الأزيد من التحطم والبتر 
والتبشم عندما أمر « الملك الملحد » اخناتون بمحو اسم آمورن. 


لا يسع المرء الا ان يستشف من شلال الظلال الخلفية المبهمة 
ان عبد حتشسوت كان حافلا” بالمؤامرات والمكائد والدسائس» 
تساف خنها كان ودياكئ مماكدة بصضورة مجمرة 2) ومن 
الممسكن جداً القول بأن -كشسوت كانت مدينئة بالقسط الاوفر 
من شورتها كحا 4ة مقتدرة الى تلك الفئة من رجال الحاشة 
الملكمة الذين وجدوا ان من مصاحتهم ان تكون الملكة اداة 
طبعة في ايدهم يستخدمونبا كا بشاؤون وتشاء منافع,م . وكان 
في مقدمة هؤلاء وطليعتهم سنلموت » اكثر الحسين المها » وهو 
رجحل يتحدر من ارومة وضيعة التدتى يخدمتها بادىه ذي بدء 
كوصي ومعلم لابنتها تفرور . ومن هذا المركز المتواضع نسبما 
راح يتقدم ويرتفع حتى بلغ منصباً خطير الشأن واسع السلطات» 
مما لم يسيق له مثيل من قبل . وقد كتنب عنه وليام س. هيز في 
مؤلفه ( صولجان مصر - الجزء الثاني - ص ٠١9 / ١١١‏ ) انه » 
اي سننءوت » اخذ جمع لنفسه د المخصب امهم تلو الأنصب الميم 
دتى قدأ س حسب تعيمره هو بالذات - اعظم العظياء في سائر 
البلاد . فقد حمل اكثر من انين لقبآ » وعلى الاخص في ادارة 
الممتلكات الواسعة التي كانت تخص الاسرة المالكة وإله الدولة 


ات 


آمون ... ويرجم انه باسم تينك السلطتين العظيمتين » ومح 
منصبه كوكيل الخرج الاعلى استطاع ان يتولى امر شطر كمسر 
جداً من موارد ثروة الامبراطورية المصرية برمتها . ولا كانت 
الفرعونة قد جعلته امينها وصفيتها المقرب » وبصفته الوصي على 
ابنتها » فقد كات مسموحاً له بطبيعة الحال ان يتصرف وكأنه 
احد افراد العائلة » وان يتمتع يحقوق وامتيازات لم يسبق ارنف 
منحت لجرد موظف من قبل . على إن سلطته ل تعمر طويلا” 
بعد وفاة وصيته الملكية نفرور > وم يكد يطل العام التاسم 
عشر على ذلك العبد حتى كان سقوطه المريع التام » فأمل 
القبر العظم الذي كان يبنيه لنفسه في دير البحري ولما يكتمل 
بعد » وتمرض الكثير من آثأره ونصمه الآشويه والتبيشم أو 
للتحطم قطماً متناثرة » . 

فبل كان سبدب سقوطه أنه تحاوز حدوده وتطاول حسث 
راح يخطط للاسقيلاء على العرش» ثم لجعل ذلك الاستيلاء شرعيا 
ريما بالزواج من الملكة نفسهاء ام ان سقوطه كان نتيحة مكائد 
حاكما له الحساد من زملائه واقرانه من الحاشية واشترك فى 
وضعها تحتمس الثالث نفسه ؟ ان التاريخ لا يعطي جوابا على 
هذا السؤال . غير انه من المؤكد على اي حال أن تحتمس 
الثالك الذي ائت فيا بعد أنه احد اقدر الملوك الذبن عرفتم 
مصر وأنشطهم > كان عسيراً ان يظل خاضعا لاستعياد الملكة 
لو لم تكن تساندها عصية متآمرة قوية طموحة كان سننموت 
عثل مركزاً بارزاً فبها ,. 
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وفي حين أن حقشسوت كانت قد شيدت لنفسها لحدين 
اثنين » فانه لمشك في انها قد دفنت يعد موتبا في أي منها . 
والارجح ان تكون قد لاقت حتفبا عرتة عضفة وان يكورب. 
تحتمس الثالث قد قرر لها ان تدفن في قبر يجبول بناحية بعيدة 
من اوددة هديثة الاموات. وهن الم ؤكد ان تحتمس الثالث انتزع 
دئان -جده الموقر » تحتمس الاول > من قير الملككة ( الذي 
كانت هي قد نقلت جثته البه » وكأنها تريد المي حتى بعد 
بماتها في الاسطورة التي نسحتبا من انها تلقث الثاج من يديه ) 
واعاد مومياءه الى القبر الذي كان قد يناه له المبندس ال معياري ايثني 
في وادي الملوك . 


والجدير بالذكر ان الاجمال المتعاقية باتت لا تعترف يأركف 
حتشيسوت قد حكمت بالفعل . فان اسمبا م يظبر في القوائم 
التي وضعبا الملوك اللاحقون ياسإ]ء الماوك الاسلاف » بل لقد 
حذف ا حذف أسم اخناتون الملحد وبعض الحكام المشبوهين 
الآخرين من بدا ان من الافضل ان يغفل ذكرهم وان يطوهم 
النسسات . 


ون 





ما انث تخلص #تمس الثالث من حلشيسوت البغيضة» زوحة 
أببه » والحساشية التي كانت تساندها وتؤيد مطامحها حتى ظور 
كواحد من أيرز الحكام في التاريخ . ومع اننا لا نمرف الكثير 
عن الكيفية التي قَفى بها السنوات الواحدة والعشرين رازحاً 
تحت نير طغيان الملكة > فقد اصبح واضحاً ان تلك السنوات م 
تذهب سدى . فسرعاتن مسا أدار وجبه صوب الشرق حيث 
كانت الثورات تستعر في فلسطين وسوريا مبددة المكاسب التي 
يذل جدوده الجبد الكبير للتحقيقها . وقد اقتضاه على الاجمال 
تسعة عشير عام وسسع عشرة حمة شاقة قبل ان يتم له اخضاع 
جمسع البلاد الواقعة فها قبل الفرات > من آسيا الصغرى في المال 
حتى حدود فلسطين الجنوبية . وبعد ان حققى ذلك الانتصار > 
بات يتمتع باحترام دول أقوى بكثير من الزحماء القبلبين الصغار 
الذين قبرهم 8 فدفع د الامراء اللثاذورت « الذين كانوا مهددوث 
نوريا موابلان ما وراء الفرات 6 الجزية والاتاوات . وأرسل له 
ملك بابل الهدايا الحلاة يحجارة اللازورد . وحمل له رسل الحثيين 
من معاقلهم الجملدة في يلاد الاناضول الأواتم الفضية الثقيلة 
وغيرها من الهيات الثمينة النادرة . 
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غير انه في الوقت الذي توطد فيه السلام في ربوع 
الامبراطورية » كارن تحتمس قد اصبح رجلا هرما طاعناً في 
السن . ذلك انه ظل سنوات عديدة يقضي فصول الصيف في 
الجلات المسكرية المرهقة » في حين ان فصول الشتاء التي كان 
يقضيها في مصر ل تكن لتجلب له الراحة والهدوء . ولعل ممه 
الأول كان ينحصر في القيام يحولات في البلاد ليتفقد مشاريعه 
العمرانية الكثيرة المتنوعة » وليقف على مدى أمانة مرؤوسيه في 
اداء واجباتهم دون أن يلجأوا الى ظم الشعب من غير داع . وقد 
قال احد اثياعه قيه : د أن صاحب الخلالة رجل عرف اما 
ماذا يجري » . 


تدفققت اذن على خزاتن الملك والآلمة الاتاوات والاخراج 
والمفائم على شكل تحبيزات وثياب فاخرة» وحبوب» ومواش.» 
وعبيد اسرى . وبدأت طيبة تتحول الى مديئة عالمية » بل الى 
بابل تختلط فيها الآلسن واللفات . وأخذت الكامات الاجنيية 
تتسلل الى اللغة الاصلية» وعجت القصور والمعايد والحقول بالعبيد 
الارقاء الاغراب » ودخلت الاميرات الاجنبيات الحري الملي . 
وكان ابناء الامراء الشرقدين القادمون الى مصر يقسمون في 
مستعمرات ملحقة بالمعايد لدى يتشربوا طريقة الحياة المصرية 
ويتدربوا على أتم وجه » ليعودوا فيا بعد الى يلادهم ويرثوا 
المالك الصغيرة في فلسطين وسوريا . ذلك ان فلسطين وسوريا لم 
تكون أبداً مستعمرتين للمصريين بالمعنى الصحيح للكائة . صحيح 
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انه كان هناك «مستشارون» مصريرن في المدن الرئسية وحاميات 
عسكرية في المواقع الستراتيجية » ولكن الصحيح ايضاً اركف 
امبراطورية مصر لم تكن « ارض الإله  »‏ أي ارض الفرعون - 
الا بالمعنى المقلقل المشوش للعيارة . قار الممالك الصغيرة التي 
كانت تتألف الامبراطورية منها لم تكن موالية طائعة الاعن 
طمع وغوف - الطمع بأن العلاقات الودية مع مصر الغنية اجدى 
وأنفع ماديا » والخوف ليس من مصر وحدها فقط » بل هن 
اعداء ألد وأشد ضراوة قد يغيروت علبها من الثمال والشرق - 
وهذا ما حدث بالفعل فيا بعد - ولكن قوة مصر كبحت 
جماحيم موقتاً فترة من الزمن . 


أنفق جزء كبسير من الثروة التى تدفقت الى مصر نليجة 
لفتوحات تحتمس على تحمل معبد آمون في الكرنك » ذلك 
ا معيد الذي كان يتلقى جعالاث سنوية من مدن معينة مغلوبة على 
أمرها » الاضافة الى كنوز كثيرة اخرى . فقد وسم تحتمس 
دائرة نطاق المعد واراضة ترسعا شاملا وأقسام خولة ترا 
حديدا . وكات أول ما يستأثر بإهتامه ان يحيط المسلتين اللنين 
أقامتبما حتشسوت » بعد ان هدمت من أجل ذلك حزءاً من 
القاعة الي كان قد بناها والدها » يسور يرتفع حتى تمتيهما » اذ 
كان الملك مصر"؟ » وقد تبين ار من الصعب والحرج ازالتهما 
قاما » على الّا تظبرا للعبان من داخل المعبد . وأقدم ايضاً على 
اعادة بناء القسم الداخلي من بيت الله واحدث اضافات كثيرة 


> 


جديدة عليه » فأقام عند المدخل الرئيسي بوابة جديدة» ونصب 
مسلتين من صنعه أمام مسلات تحتمس الأول . وشيد » للاحتفاء 
ببوبيله » خلف محراب السلالة الثانية عشرة »> قاعة احتفالات 
ضخمة هي عبارة عن حناح من الجر ذي أمدة صيحربة لشيه 
العمد الخشبية المستخدمة في نصب الخيام . وتشاهد الموم بالقرب 
من هذا الطناح بقايا غرفة جميلة نشت على جدرانها بعناية ودقة 
فائقتين رسوم نياتات وحموانات غريية كان الفرعون قد عاد بها 
من حملاته في سوريا. 


كل هذا » وغيره كشر » بناه تحتمس الثالث في معيد امون. 
وتظهر المنحوتات والرسوم البارزة التي خلفبا هناك الروعة 
والكيال في الصقل اللذين كانا واضحين قبلا في أعمال حلشسوت» 
وعلى الرغم من أن" العمار الفخم الذي حققه رمسيس الكبير كان 
بفوقها عظمة » فان طاسم الجلال والمحافظة اللذين اتسمت ببما 
الهندسة المعمارية في عبد المملكة الجدبدة السايقة لا يزال واضحاً. 
وم يتبق أثر يذكر من المعبد الذي بناه خصيصا] لهاتور بالقرب 
من دير البحري . وكل ما بقي هو الم المقدس الميل النحت 
الذي احتواء المعبد » والذي يصور الملك يستقطر حليب الخياة 
من البقرة الهاتورية » وهو محفوظ في متحف القاهرة . وأندر 
من هذا وأقل ضا لة” ما بقي من مكل مدفنه بالقرب من 
متحف رمسيس © كا ان آثره في مدينة حابو قد غشت علبها 
الاضافات والزيادات التي حقةتها السلالة العشرون . 
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ترك تحتمس الثالث في الكرنك وغيره من الامكنة بيانات 
خطوطة عآثره وأعماله المنائية . ومن بين سائر الفراعنة القدماء» 
م تظبر الوثائق حاكاً أعظم منه شأنا وقيمة في التاريح . ولكي 
ثبت نسبه اللي » قام بتحديد نسل نقشأً على جدران معبد 
آمون مُرجعا تحدره الى السلالة الحادية عشيرة - فأعطى المؤرخين 
العتمدين بذلك قاعة نفيسة مبمة باسماء الملوك . وهناك ايضاً بيان 
محفوظ عن حملاته وغزواته وغنائه الحربية » وعن مهرجانات 
وأعياد النصر التي كاك يقيمها ارضاء وابهاج] للآهة ولشعب 
طبية. وهو يدعي أنه هو الذي خطط لاعادة تنظم أدارة المميد 
واشرف على التنفيذ بنفسه » بعد أن استوجب ذلك زيادة ثروة 
آمون وتحسين طقوس العبادة وتنقيتها . ويبدو ان لا فيء مطلقا 
كأن يفوت انششاهه واهتامه . 


ول ببق من اليا كل والمقامات الكشرة التي بناها في طول 
مصر وعرضها شيء قائما الا في ما ذكره عنها في السجلات التي 
خلفها كتابة . فليس هناك ألبتة أثر باق من المعبد الذي شيده 
لإله الشروق «هراخته» » في هلموبوليس » ولا من المسلتين الانين 
أقاءبما هناك ايضاً تكرياً للإله رع . والواقع انه ليس في مصر 
اليوم مسلة واحدة على الاطلاق من المسلات التي أقاها استفالاً 
بدوبيلاته وسواها من المناسبات - وهو الثاني يعد رمسيس الكبير 
فقط في مغمار المسلات - بالرغم من ان عدداً مها بزين بعض 
مدن عالمنا الحديث . فالمسلتان اللتان أقاءهما في هليوبوليس هما 
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مسلتا كلموباتره » المنتصيتات في نبوبورك ولندن» م ان اثنتين 
من مسلاته في طببة ما تزالان منتصيتين الواحدة في اسطمبول 
والثانية في روما منذ ألفي سنة تقريباً . 


على أن بعضاً من ؟ثاره ونصبه في بلاد النوية ( وهذه سوف 
تغرقها عما قريب المباه التي سترتفم خلف السد العالي الجديد ) 
قد بقبت لتشبد بأن سلطانه قد امتد بعيداً في بلاد أعالي النيل . 
فعلى النقيض من فلسطين وسوريا » كانت بلاد الاوبة مستعمرة 
حقيقية 4 وكان يحكمها ابن الملك نيابة عنه في كوش . وقد 
نقش تحتمس الثالث أسمه الى جسانب اسم تحتمس الأول على 
الصخرة القريية من الشلال الخامس كشاهد على انه قد اتصل 
بقبائل البلاد البعيدة تلك . ففي عبده ظبرت لأول مرة صور 
الزنوج على جدران المدافن المصرية . واستطاع الملك ايضاً ان 
يضع الواحة الخصيبة في الصحراء الغربية تحت أشسرافه الوثيق 
- ققد ظهرت في أقبية طيبة وعنابرها جرار خمور رائعة تؤيد 
اسطورة «خمر الواحة» - م أعاد الحماة والنشاط بعد زمن 
طويل من الاهمال الى دلمًا النيبل براعبها الشاسعة » وأراضبها 
الخصية الغنية » وقدواتا الملاحية التي تؤدي الى البحر ومن ثم 
الى آسا . فلا عجب اذن ان تردد صدى اسيه عير الاجيال 
المتعاقية دون ان يستطيم حتى أسم رمسيس العظم الشبمر ان 
يكسفه او يغطي عليه كليا . فقد ظل اسم عرشه » منخير » 
لامعا بارزاً على الجعلان والاختام التعويذية حتى نهاية التاريخ 
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المصري القديم . وهو لا بزال حتى البوم واحداً من الكنى 
االمكية المعروفة لدى سكان الحاضرة المعاصرين > بل لقد اصبح 
بالفعل رهزا وشعاراً لتحارة التحف القديمة المزيفة . 


كان يساعد تحتمس الثالث في منجزاته العظيمة رجال” 
قديرون مخلصون وشبدت اللمملكة الجديدة تغييرات وتبديلات 
كثيرة في حقلى القصر والادارة في البلاد . ولعل هناك مغزى 
كبيراً وراء اختفاء الالقاب السابقة ذات الصلة الوثيقة بطقوس 
وتقاليد كانت تحيق محساة الفرعون المومية وتشكل له عبثاً 
ثقيلاً بالغ الازعاج . فم يعد النبلاء يتلقورني التسميات 
الفخرية » ا كانت الال في عبد المملكة القديمة > كرؤساء 
الحلاقين او الزينين أو صاتعي العطور الملكدين . أما ما بقي قبد 
التداول من القاب وتسميات مشابية كقثل «وصيف هوض 
الملك » او « حارس الثوب الملكى او التاج الملكي » او «حامل 
المروحة عن ين الملك » او «الساقي الملكى النظيف البدين » » كل 
هذه الالقاب لم تعد سوى رموز فخرية لا يتمتم به حاماوها من 
محظوة واعتبار لدى املك دون ان تنطوي على قدامهم بأية خدمات 
شخصية حميمة للملك . هذه وسواها من المعلومات المتفرقة تدل 
ليس فقط على ان الفرعون بدأ يتمتع بذلك النزر اليسير من 
العزلة الشخصية او الحرية الخاصة المتوفرة لرؤساء الدول في أي 
زمان ومكان » بل تعني ايضا » وبالدرجة الآولى » ان متطلبات 
الحم المتوسع المتعاظم قد قضت على الكثير من الرسميات الثافبة 


1 


في جوهرها التي كانت متركزة حول شخص املك المقدس 
الذبنيه... 

ولعل أهم من كل ذلك ان جرد نبل الارومة والمولد أخذ 
يتضاءل بسرعة باعتماره الضرورة الوحيدة الؤهلة للمناصب العليا. 
فقد بات نظام الحم الاستبدادي المتضخم يتطلب المقدرة والكفاءة 
أكثر من النسب والدم . وكون أي شخص نسببا املك او حاملاً 
للقب نبيل بالوراثة لم يعد شمانة لحصوله على وظيفة مهمة تعود 
بالربح والفائدة . صحمم أنه حدث قبلا أن ارتفع أشخاص من 
الطبقات المغمورة نسبما الى مناصب كبيرة واسعة النفوذه ولكن 
الامثلة على هذا تضاعفت ونواترت مع بلوغ السلاله الثامنة عشسرة 
أوج مجدها » اذ تولى في عبدها رجال كثيرون من اصل غير 
ارستقراطي مناصب خطيرة الشأن . فان أي مستكتب طموح» 
او كاهن متواضم ع( أو زوج عربية هن مربيات اطفال الاسرة 
المالكة او ابنها » او ابن احدى نساء الحرم الملكي السابقات » 
او قبل جسم هؤلاء » أي جندي يظهر نسالة وجدارة في حقل, 
المعركة » كان يستطيع ان يطمح ويتوصل الى منصب عال في 
الدولة اذا كان له من النكاء والاخلاص والامانة ما يؤهله لذلك . 
على انه لم يكن للدعقراطية أية علاقة ,هذا الموضوع . كل ما في 
الآمر انها كانت مسألة حاجة وضرورة . فالملك ظل كا كان دام 
ابدأ الماع المطلق » بل « الإله الصالح » الذي يسك بالبلاد 
وشعبها في قبضة يده . 

ترك عدد من اتباع تحتس الثالث سحلات عن خدماتهم 
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وولائم في النواويس التي بنوها لانفسهم دشة الاقابر في طدبة ‏ 
تلك النواوس التي كانت من الفهامة نحسث تعطي الدليل على 
كرم الماك ومماحئه . وف مقدمة اولك وزير مصر العلا ؛ 
من قبل. وقد سحلت على جدرات ناووسه في طببة بمنتبى التفصيل 
وأوفى الشرح مراحل حياته في مخدمة الدولة» من تنصيب الملك 
له وكيفية الاحتفال التقلبدي بذلك » اذ يرشده الملك ويبمّن له 
واجباته في وظيفته « المريرة » » ثم تفوقه وبروزه في أداء مواته 
والقيام بواجيه على أ كل وجه . 


لاريب في ان الوزير حينذاك كان شخصية مهمة اكثر من 
أي وقت مفى» وذلك بسبب تغيب الفرعون المتكرر عن البلاه 
في غزواته للبلاد الاجنيية » ثم يسبب انشغاله فيا بين الفغزوات 
يوضع الترتيبات والاعداد الحملات العسكرية التالية . قنصب 
الوزير نذاك يعادل على ورجه التقريب منصب رئيس الوزراء في 
العصر الحاضر » الا انه بزيده بأن وزير ذلك الزمن كان يتولى 
ايض وزارات الحربية والداخلية والزراعة ويشرف على المالية . 
وفوق كل هذا » كان كير القضاة » ورئيس الشرطة في مصر 
الملما » وفي الوقت نفسه جمهة مدينة طبية ايضاً . ويصفةه 
الو كيل الاكبر للملك ومعبد آمون > كان له الاشراف الفعلٍ على 
ثروة البلاد التي كانت في الحقيقة ملكا مشتر كا بين الملك وبين 
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الإله: فالممتلكات التي كانت لغيرهما من الناس انما كانوا يتولونها 
اقطاعاً او التزاما . 


بروي لنا رخمير انه كان يحلس يوميا في قاعته ليستمع الى 
القضايا ويصدر القرارات . وهو يفاخر ويقباهى بأنه ما مال 
ابداً دالى جبة ما اكثر من الجبة الاخرى»؛ وبأنه ل يقبل رشوة 
على الاطلاق . غير ان مشبداً متقطعاً ضير بارز من المشاهد 
المرسومة في ناووسه يشير الى انه وان كان تصرف الوزير منزهاً 
معصوم؟ » فان أيدي مرؤٌوسيه ومساعديه ربمام تكن نظيفة 
نظافة يديه . ذلك المشهد يمثل المتداعين متحمعين عند باب قاعة 
رخمير » بعضهم بزحف على البطون © والبعض الآخر يتهاقت 
متقدماً ولكن ليدفم الى الخلف بأيدي رجال الشرطة المسلحين 
بهراوات بهددوث بها الناس . ويبدو بعض أصحاب الالّاسات 
قادمين وهم يحملون قطعاً من القباش» وعقوداً» وأوعة لا يعرف 
ممتوأها . فبل يحملون هذه الاشياء لبقدموها كدلائل واثياتات 
لدعاواهم - أم على سبيل الرشوة ؟ الردوة » ربما » لا للرجل 
المظم نفسه» وائما لمماونبه وبطانته الذين كان يجب على المتداعين 
المساكين اللجوء اليهم والاعةاد عليهم كي تناح لهم فرصة المثول 
أمام الوزير واستاعه اليهم ٠‏ وفى ضوء مأ نعرفه عن مصر في 
أوقات أحدث عبداً من تلك » يمكننا جيداً تصور مجلس رخمير 
وها يرافقه من ضحيج وعويل ومهاترات وازدحام وتدافع » بل 
ومن أمل مقم لدى المتداعين بأن تقد هدية للشخص المناسب 
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قد يحلب لمقدمها فرصة عرض دعواه على الأقل » ارف ل يجاب 


وفي حين ان رخير كان ولاريب يوكل أمر جزء كبير من 
عهامه لسواه » فان المرء ليعجب رغم ذلك كيف كانت نهاره 
يقسم ويطول با فيه الكفاية لكي ينجز ولو شطرأً متواضعاً من 
الاعمال التي يدعي انه كان يقوم بها . صحبح انه كان وزيراً على 
مصر العلا فقط الى الجنوب من اسيوط »> وكان هناك وزير ثان 
يتولى أمر مصر السفلى » عددا عن نائب الملك في كوش ذي 
السلطان المطلق الذي كارت هارس السلطة على بلاد النوبة 
والارافي الواقعة جنوب مديئة الكاب . واسنا نعم أية علاقات 
كانت قائمة بين هذين الرجلين وبين وزير الجنوب » ولكن لا بد 
انها كانا يعملان باوثق التعاورف مع هذا النسل الذي استطاع 
التيجم بأنه كان م ثاننا للك فقط » . 


ليس عق كداً ايضا ما اذا كات وزير الثمال قد أقام في 
هلروبوليس أو في ممفيس . كانت هلءوبوليس مدينة مفرطة في 
القدم يشكائف على تأسيسها غبار ما قبل التاريخ . وكانت مقر 
إله الشمس رع الذي كان ميكل » بعد همكل آمون رع -- وهو 
الذي انتحل اسم الإله الأول و كثيراً من صفاقه ‏ أغنى هياكل 
مصر قاطية . وقد ظلت هلدوبولس دتى انتباء العهد الفرعوني 
مدينة مقدسة ومركزاً للدين والعلم كان له أثر كبير عميق على 
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عليم يفقبوث سر" الحكمة الذي كان يحفظه بحرص بالغ رجال 
الكرنوت الماضائلوث رويداً رويداً . 


اما مفيس فقد كانت ذات أهمية اكير سياسياً واقتصادياً . 
نمنذ تأسيسها كانت الرمز القوي لمصر المتحدة وللملكدة المقدسة. 
وقد بنى مينيس »> أول حاء للبلاد بكاملبا » قصره 
الابيض الجدران قببا » واصبح معبد بتاح القريب من هناك المقر 
التقليدي فلات التتويج حدث كان الفراعنة بتسامون الناج 
المزدوج . وهناك ايضا نشأ عبد «السيد» 4 او يوبيل الحا » 
الذي كان يمري خلاله تثيل مرحلتي توحيد القطرين ويناء أول 
قصر » ثم تأ كمد دتى الملك باعتلاء العرش . 


وعلى النقيض من مفيس - ومن معظم المراكز العالمية قِ 
الحقيقة ‏ فان طيبة ( تتمتع الا بمزايا جغرافية ضثيلة فسها عدا 
سهلها الزراعي الفسبح وجمال موقعها الأشاذ. فهي ل تككن ممناء 
يحرياً » حتى ولا ميناء نبريا ذا شأن . ول تككن لها تحصينات 
طبيعية تحميبا» ولا هي كانت تسيطر على طريقق تجاري او تحمي 
حدوداً . بل لقد كانت في الموقع غير المناسب اطلاقا للاشراف 
على مصر السفلى وعلى الطرق البرية والبحرية الى آسيا . وبروي 
لنا هبرودوتوس ان طيبة » في زمانه » كانت على مسافة نسعة 
أيام سفر من هليوبوليس ( في حين ان هذه الاخيرة كانت على بعد 
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اربعة عشر مملاً عن ممفيس في خط مستقم ) . وكان الوصول الى 
المديئة من البحر يستغرق مثل نصف فلك المدة على الأقل . وفي 
حين كان بامكان السعاة الخصوصيين اختصار هذه المدة » الا 
انه ان الواضعم حتما ان موقم طيبة ل يكن الموقع الأقرب أو 
الأكثر ملاءمة لا للادارة الداخلية ولا للفتوحات العالممة . 


ولكن مفيس القابعة على مقربة من ذروة الدلتا » كانت 
حك موقعها هذا نقطة التقاء القطرين واتصاما . وقد لعبت في 
عبد السلالة الثامنة عشسرة دور العاصة الثانية» الآقل غنى وثروة 
من طبية ولككن المنافسة هأ من حمث الأهمية . فبناك كانت 
تتجمع الجبوش »> وتبنى الاساطيل » ويتمركز المبعوثون والقادة 
العسكريون من أجل غزو آسما . وهناك كانت المراكب التجارية 
تفرغ حمولاتها من نتاج البلداث الاجنبية وتحمل الصادرات الى 
الشرق . وقد انشئت فبها العنابر ومخازن الحبوب الضخمة» حتى 
أن إله طمبة آمون كانت له مستودعاته الخاصة في العاصة القديعة . 
وأقدم الملوك” والامراء على تشبيد القصور لحريمهم فوق مرتفع 
فسها شرف على المعابد والبساتين والبحيرة الاصطناعية الضخمة 
التي أمر حكام المملكة القديمة بصنعبا . وعلى الرغم من اخلاص 
فراعئة السلالة الثامنة عشرة لآمون ووفامم له» فقد اهتموا يأمر 
مقامات آلة ممفيس القدماء ولم يهملوها . وفبا بين تلك الاقداس 
القديمة قامت ساكل جديدة كرست لآلمة سورية غريبة » ذلك 
ان مفيس بات طيبة في كونها مدينة عالمية تتلون وتتقنوع فيها 


برذ 


الحياة بالزوار الانجانب والتحار والمهباجرين والعبيد والاسرى 
والرهائن 2 وبقمت دام كذلك . وقد ذكر سترابو انما » شآن 
الاسكندرية 6 كان يقطنبا وخلط من احئاس النشر 3 


ليس هناك اليوم اكثر من بضعة حجارة متفرقة مبعثرة قدل 
على المكان الذي كانت تقوم فيه مفيس . فالبوت والممازرت 
والقصور التى كانت صذة بطوب الطين قد انهسارت وتهدمت 
واستحالت غبار . اما المعابد فقد سلبت ونهبت منذ زمن بعيد 
ونقلث ححارتها لتستخدم في بناء الجوامع والحصون بالقاهرة في 
العصر الوسبط . ووسط بساتين النخيل والحقول التي تغطي الآن 
موقم المدينة الغابرة يستلقي قثال ضخم لرمسيس الكبير » كان 
فبا مفى منتصبا أمام معيد بتاح . وهنا وهنساك تظهر قطعة 
صغيرة من حجر منحوت» أو يبدو أثر اساس قديم, الاهرامات 
وحدها والمدافن الفسبحة الارجاء عند طرف الصحراء هي 
الباقئة كشهود على التاريخ الطويل ادينة عظيمة كانت آهلة 
فانقرضت . 

لا بد ان تحتمس الثالث كان يقفي اوقاتاً طويلة في العاصمة 
القديمة خلال الاعداد لغزواته الآسدوية . ويعتقد بعض العاماء انه 
م يكن يزور طيبة الا في مناسبة عيد اوبت © اكبر 
الاعناد الطيدية . اما خلفاوه » ولا سما الذين لم يولدوا منرم في 
احد القصور الملكية في مفيس » من اأؤكد انهم كانوا يتلقونث 
علومهم الأولية في ناحيتها . 
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وبرجم ان تعلم الامراء كان يشمل تلقمنهم القراءة والكتابة» 
وعلى الأقل شكلبات الطقوس الديفية. غير انه في عصر الفتوحات 
والتوسع » بدا أن التركيز كان ينصب بصورة رئيسية على مسا 
يسمى بزايا الرجولة . وقد خلف امتحوتب الثاني » ابن الفاتم 
وولي عبده » سجلاً مشرقا عن تعليمه في الصغر » وذلك على 
لوحات حجرية وضعبها في محراب اندثرت معالمه كليا الآن كان 
هو قد شيده الإله هرماشيس في جوار أبي الهول 
الكبير » لانه « يتذكر المكان الذي تمتع فيه بالسعادة والهناء في 
صغره » . واعيّاداً على بيانه » يبدو انه برع منذ حداثة سنه في 
سائر فنون إله الحرب الطبي مونةو » وتفواق على جمسم من عدأه 
في رسم قوسه الكبيرة. وكان فوق ذلك ماهراً في سياسة الخيول 
مما يفرح الإلهين السوريين رشف وعشتروت -. حتى ارف 
والده سامه أمر الاسطبلات الملكدة في بمفس وهو بصد صبي 
صغير . وبلغ من مهارته وجلده ومدى طاقته في الرياضة المائية 
حدا أتاح له الفوز » ولا يبلغ الثامنة عشرة يعد > بقيادة القاعدة 
السحرية الرئيسية وترسانة الاسطول المصري في بيرو - نفر : 
وهذا اسم يعتقد الدكتور هيز انه قد يكون بمعنى دمع السلامة؛ . 


ماارن ارتحل والده الى .جوار الآغة حتى سنحت الفرصة 
لامنحوتب الثاني بأن يضع جرأته وإقدامه قيد الاختبار . فقد 
تواطأ الامراء الصغار في الشرق وتكاتفوا لاثارة الشغب والقلاقل 
قي سوريا بأسسرها الى الشمال من الحدود الفلسطيئية . تا كان 


وبا 


منه آلا ان أخمد الانتفاضة في حملة واحدة لا غير » وعاد الى طمية 
ظافراً حثث سبعة من الزعماء المتآمرين » فعلق ست حِنث منها 
مقلوية الرؤوس الى أسفل على جدران معيد آمون ليراها جميع 
الناس > يبنا أرسلت الجثة السابعة الى مدينة نبطة البعيدة 
عند الشلال الرابع في الجنوب لتعرض هناك كعبرة مريعة ازحماء 
القبائل الثوبية عما يمكئن ارى يحدث لاولثك الذين يتحدون 
سلطان الفرعون وصولته . عمل وحشي بريري > نعم »© غير انه 
ليس مند زمن بعيد كزمن الفراعنة» كانت رؤوس الونة تقطع 
وتشهر فوق الخوازيق لتنتن في قلعة لندن . ولس يبعيد عن 
الذكرى كيف كانت حِثث الجرمين والاشرار تترك معلقة على 
المشاذق في «تيبورن هيل» متدلية معلنة اشأم التحذير. وبامكان 
آنائنا ان يرووا لنا عن ازمان كانت ري خلاها في العام 
« المتمدن » عمليات قثل وتنفيذ اعدام تقشعر لوا الأبدان » 
وكأنبا أعماد مرعبة . اما ما يحدر عدم ذكره من فظائع جيلنا 
المعاصر ‏ فذلك ويا للأسف يكاد ان يغدو شيثا عاديا . 


ولكن يمدو امن الدرس الفظيع الذي لقّنه امنحوتب لم 
يكن ذا فعالمة كاملة » اذ ان اخضاع الشرق استدعى قيسام 
حملتين مصريتين اخريين عليه . وبمد ذلك لم يمد يسمع بثورات 
حد بدا في سوريا وبلاد النوية طوال مدة حَْ امنحوتب الذي 
دام ستة وعشرين عام . واذ ذاك حلت الجزية والاتارات 
والتجارة ينوع خاص محل الاسلاب والمفائم في ملء خزائن 


كبا 


الملك والآغهة . ولعل انتاج بلاد النوبة » او « أرض آمورن 
الذهسة » » كان أهم بكثير ما كان يرد ألى مصر عن الولايات 
السورية . فتلك المنطقة كانت تزود مصر بالجنود وبالكثير من 
العبسد > ومخشب الابنوس وسواه هن الاخشاب الثمينة من 
الادغال الاستوائية » وجاود الحيوانات لصنع الشعارات والثياب 
الملككية والكبنوقية » وبريش النعام لصنع المراوح الضخمة التي 
كانت تستخدم ق الممرجانات التقلمدية للآهة والملوك. ولس هذا 
فقط »> بل أن بلاد النوبة كانت تزود مصر أيضاً وفوق كل هذا 
بالذهب ٠‏ ومع إن مصر كانت تملك مصادر اخرى تمدها بهذا 
المعدن الثمين - مناجم الصحراء الشسرقية التي ظلت تدر وتعطي 
رغم استئارها منذ الازل - فار أغنى تلك المصادر اطلاقاً 
كانت الجبال الواقعة الى الشرى من بلاد النوبة. واننا لنجد الدوم 
في تلك البلاد الحارة الموحشة > على سفر أيام عديدة الى المنوبه 
من الحدود» بقايا قرى حقيرة بائسة حرومة من المباه كان الاسرى 
والمجرمون المنفيون يعيشوث فيها ويموتون وهم يعملون في استخراج 
الذهب من أجل اغناء مصر . 


كان الدغل السنوي من مناجم بلاد النوية يبلخ ارقاما مذهلة 
قِ عبد المملكة الجديدة . وكات الذهب المادة الرئيسية في 
الاتجمار مع البلدان الاجئسية . وكارن يستخدم ايضاً » كا هي 
الخال فيالمصر الحديث » على سبيل الاعانات ‏ «المنح وافدايا» ‏ 
تعطى للحكام الشرقدين أملا في ان يتسكنوا من امحافظة على 


يف 


السلام في مناطقهم أو منح تأببدهم للجبة الصحيحة . وكان 
الذهب سك على شكل خواتم وحلقات او سبائك مختلفة 
العملة النقدية بالرغم من ان هذه المعادن كانت تدخل في عدد 
فشل جدود من الصفقات والعملات » اذ ظل أسالوب المقايضة 
باليضائع الطريقة الوحيدة المتبعة في التبادل التجاري المعتاد . 
وف حين أن يعض السلع كان مكن ان يساوي زنة معمئة من 
النحاس او الفضة او الذهب » الا ان قمتبا ظلت تقدر على 
كاتت البضائع ققبادل يكل بساطة دونما رجوع او استناد الى 
أي قياس او اعتبار » اللبم سوى الحاجة المشتركة بين الفرقاء 
ال هذه التحارة ٠‏ 


والى جانب ندرة الذهب وقممته * كان ينظر اليه » 5 هي 
الحال ابداً » بعين الاعتبار والتقدير نسبة لجاله وفتنته . ولقد 
كان مطمماً يُطمع فيه يسبب بريقه الخلاب الذي يضاهي بريق 
الشمس . وعلاوة على ذلك كله فان الذهب « خالد داثم المقاء » 
لا يمكن ان يعتريه صدأ أو ينقب فيه سوس او يحل” فيه فثاء » 
ولذلك فقد اكتسب قنمة رءزية غامضة أيعد مدى هن قبمته 
الحقيقية . كان الجوهر اياه الذي هو جوهر الآهة الازليين . 
وكان المستحقون من خدام الفرعون يتلقون احياناً من يده 
دذهب الشجاعة» » ولككن أثن المعادن هذا كان في الغالب وقفاً 
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على السلالات الملككية وعلى الآهسة . فالملوك المعبودون كانوا 
يذهيو الى المثوى الاخير في نموش من ذهب © وكانت أقواس 
الآلحة » وتاشملها » والممرات المؤدية الى حاريبها تشم ببديق 
الذهب» كا كانت تترا؟ الآنية والاوعية الذهبية في مستودعات 
المعايد . ولا تزال تظبر على الاعمدة والابراب والجدران المنقوشة 
بالرسوم البارزة آثار التصفيح والتغليف بالذهب الذي مزقه عنها 
ونهبه منذ زمن بعيد اصوص ل يرهبوا غضب الآة . 


أنفق امنحوتب الثانى » شأن اسلافه من قبل » الكثير من 
ثروته الضخمة على يناء المعابد وتجسلبا وتزيينها في مملكته . فقد 
أضاف الكثير من البناء والتحسين على معبد آمون الذي م يلبث 
ان غدا بناء مركا مشعياً ضخماً مذملاً حيث عحزت عادبات 
الزمن وأعمال النبب والسلب والتحطم عن تدميره كلياً . وقد 
أكمل ايضا على قدر ما امكنه ذلك ترمم قاعة تمس الاول التي 
كانت عتشيسوت قد أقامت عند نبايتها مسلتبها» كا شيد لنفسه 
معيداً صغيراً الى الجبة الجنوبية من الحراب الرئيسي . وهنالك 
قرائئن تثيت انه جمّل معبد الكرنك وأضاف تحسينات عليه » 
الا ان الذي بقي من آثار أعماله هناك غير كثير » والقليل جداً 
كذلك باق من الابئية الاخرى التي شيدها في عتلف انحاء مصر. 
اما المسكل المدفني الذي يناه لنفسه بالقرب من الحكل الذي 
بخص والده في مدينة الاموات الطميمة فم يبق هناك أثر ييزه 
اكثر من الموضع الذي كان يقوم فبه » مع ان السجلات القديمة 


ذآ 


تو كد انه ظل قند الاستتخدام الى ما بعد وفاته بثلاثائة سنة , 
وهذه الحقيقة جديرة بالتنويه لان مثل تلك المقامات » واأرتف 
كانت في الواقع تنعم بصفة الدوام مؤبد» فان الذكريات ل تكن 
لتعمر طويلاً في وادي النيل » شأما في أي مكان آخر حقا . 
ولذلك » غالبا ما كان الماوك ينسون أجدادم فبأمروت بهدم 
اضرحتهم او نصبهم التذكارية ويتحويل الدخل المتأتي عن هدمها 
للانفاق في وجوه اخرى . وكان يحدث هذا على الرغم من 
التوصصات التي كتيت لهلك مريكار قبل ان تصبح طيبة مدينة 
عظيمة بزمن بعمد» وال تقول: «لا تؤذ نصباً تذكارياً لغيرك.. . 
ولا تين ضريحك با يكون قد تهدم من ضريح سواك 1 » ٠‏ ومع 
ان هذه الوصية جرت مشلا وميدأ ينسخه طلية الكاتتاب 
ويتناقلونه في دفاترهم المدرسية» غير انها كانت أمراً لا يؤبّه له. 


على ان ضريبح أمتحوتب الثاني الذي كان يضاهي ضريح 
والده في الحجم والضخامة لا يزال ماثلآ للعيان في وادي الملوك . 
وسأن الاضرحة الملكدة الاخرى ©» فان جدرانه «زينة » ولو 
شيء من الخشونة » على شكل صحائف بردى مفضوضة نقشت 
عليها نصوص ورسوم مأخوذة من الكتابات الجنائزية التي تصف 
مراحل الررحاة اللملية الإله الشمس وال ملك المتوفى عبر العام 
السفلي . وكان يعتقد ان تلك الكتارات تخدم » نوعاً ما » كدليل 
الى الدنيا الآخرة بزود المسافر بآيات وعبارات سحرية تعينه على 
الخاطر التي يواجهها في الطريق الى النعم . 


لم 


وكان الآمر يختلف بالنسبة لاضرحة حاشة الملك . فارنف 
جدران اضرحة هؤلاء كانت تزين مشاهد عن هذه الدنيا الببيحة » 
كا كانت تحمل بيانات عن الممتلكات والمسرات والاجاد التي كان 
اصحابها ينعمون بها في حياتهم » أو يأملون ان تكون هم في 
دنما ما وراء القبر الجبولة , وهنالك بين اضرحة الاشخاص 
البارزين في عبد امنحوتب الثاني بعض الاضرحة التي تمد" من 
أجمل وأروع الاضرحة زيلة وزخرقة في مديئة الاموات بطيبة. 
وهي تروي الكثير عن ثروة مصر المتعاظمة» وعن الترف والابهة 
المتزايدين في حياة القصور . وف متاحفنا اليوم اشياء جميلة رائعة 
ثيرة تحدكرت المنا من المدافن التي أقدمت في عبده » ومنها 
الاواني والأوعية الدقيقة الصنع من الزجاج المتعدد الآلوان . 
ولعل هذه من أول ماعرف التاريخ من الآنية الزجاجية» وليس 
ببزها في القدم الاقة ضئية من الأوعبة والجرار المحطمة التي 
وجدت في ضريحي تحتمس الثالث امتسوقي الأول 


تعطينا الكتابات والدقوش التي عثر علمها ف اضرحة أثباع 
اماتحوئب الثاني نحة عن خلق الملك وعما كان يديه من ثقسة 
وامتنان نحو اصدقاء حداثته ونحو رفاقه في السلاح . ويبدو ان 
احدى أروع الجنازات التي جرت في عبده كانت جنازة 
كثامون © ابن مربية امنحوتب ورفيق طفولته . وكات هذا 
حمل ألقاباً عديدة لعل أرفميا واكثرها مدعاة للفخر لقب «الاخ 
بالرضاعة لسبد القطرين »» ولو ان لقب « ناظر الخاصة الملكية » 
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في مفيس الذي حمل كتامون ايضاً كان حتم] اكثر ألقابه منفعة 
مادية له , وهناك مربية ملككية الخرى ارتقى زوحبا » وأسمه 
سيشفر 4 الى منصب عمدة طيبة» كا ان أخاه المسمى أمونيموبت 
توصل الى سدة الوزارة. وقد أجريت ادضاً معاي الملك ومدربيه 
ق حداثته حثازات ضخمة » وكاث هن بين دؤلاء النسال هبني 
الذي درب الفرعون على الرماية وشد قوسه القوية . 

ويا كان امنحوتب بدو قاسيا عشيفاً مع اعدائه كارت 
ايضا لطيفاً دمثاً مع اصدقائه . ففثلا » قسل انقضاء عبده كتب 
رسالة شخصية الى ضابط يدعى وزرساتت كان قد 
شاركه المصاعب والمشقات والمباهج والمسرات ابان حملته على 
سوريا وهو بعد فتى يافع . وقد كتب امنحوتب تلك الرسالة 
لصديقه الضابط اثناء مبرجان بهبج جرى أثر الاحتفال بيوبيل» 
فقد انتشى من شرب الخر وراح يستذكر الأيام الجيلة الماضية 
متذ كرا صديقه الغائب عن الاحتفال » فكانت هذه الرسالة التي 
هي قِ الواقع احدى المستندات غير الرسسية هن اندر الرسائل 
التي خطتها بد ملك وآلت الينا . وقد أقدم وزرساتت »2 الذي 
كوفيء المكافأة اللائقة بتعبينه في منصب رفسع جداً هو منصب 
انب الملك في كوش » بفخر واعتزاز على نقش رسالة املك اليه 
بالحجر النافر في قلعة سمنا البعيدة في جوار الشلال الثاني . وقد 
أشار الملك في رسالته الى اعدائه السوريين الذين قبرهم بمنتهى 
الغزء والاحتقار » فدعاهم ب «النساء المحائز » » يا حدر رفيقه 
السابق من دسائس أهل النوبة وحيلهم وسحرهم . 


الى 


على الرغم من ان ضريح امتحوتب قد تعرض للنبب والسلب 
منذ القدم » فقد ترك اللصوص القوس التي حفر علييب! اسمه 
والعبارة التالية : «ضارب مكان الكبوف > قاهر أهل كوش » 
مقوض مدنهم ... سور مصر العظم » حامي جنوده » . وتركوا 
ايشا مومياءة مجردة من كنوزها ولكن لا تزل مكللة بالزهور 
التي كانت ندية منذ ثلاثة آلاف عام تقريماً . على اث البقايا 
الضمملة المتحعدة المتقلصة لا تعطي فكرة جيدة عن قوته الجسدية 
الشهيرة او عن قوة الخلق والشخصية التي جعلت منه حاكساً 
عظيما . وكذلك الحال بالنسبة المنحوتات والنقوش التي #ثله » 
قبو بدو قببأ فتى نيلا ذا وجه جميل ولكن فارغ التعابير . 


تتكاد المنحوتات الملكمة في عبد المملكة الجديدة تكون يدون 
استثناء متسمة يطايم التمثيل الكالي للاشياء والاشخاص » فما 
عدا منحوتات تلك الفترة القصيرة التي اتسمث يفورة تل العمرنة 
الفنية » . هذا ف حين ان منحوتات العبود السايقة بلغت درحة 
عظيمة من الكال في الصقل» وكانت تتمتع جرال جامد غريب » 
ولكنبها لم تكن ذات شخصية ذاتية ميزة . وبا أن يعض الملاميح 
العائلية المارزة كنثل « الأنف التحتمسي » تتذكرر مرة تلو المرة 
في المنحوتات» فانه إن الصعب في الغالب معرفة الملوك التحتمسيين 
المتعاقبين بعضهم من المعض الآخر الا بالاعتّاد على الكتايات 
المرفقة بالرسوم » حتى ان رسوم حقشيسوت لا يمكن احماناً 
التفريق بينها.وبيتن رسوم تحتمس الثالث . وفي عبد امنحوتب 


عم 


الثاني غدت القاعدة الفنية مصحفة مل > وللككن عبده شبد على 
كل حال تحولاً في فن تزيين الاضرحة ونحمت الرسوم الخاصة مما 
أعطى أول دليل على الثورة الفنية المقيلة التي بلغت الذروة في 
حقبة تقيزت بط سابع «الواقع المنتحل » الفني وعرفت محقبة 
دتل العمرنة » . 


اما تحتمس الرابع » ابن امنحوتب وخلفه » فم تصلنا سوى 
لحات معتّمة عنه . فقد كانت أمّه الزوجة الملكية الكبيرة تنا » 
أخت امنحوتب اوالده » ومات شاب يعد ان تولى الحم فترة 
قصيرة . وقد نشأ على ما يظبر في منطقة مفيس > وحارب فترة 
وجيزة في سوريا وبلاد النوبة» وبنى مكلا مدفنا له بالقرب من 
همسكلي والده وجده المدفنين » ووضع الخطوات الأولى لبنساء 
ضريحه في وادي الملوك . ولككن الضمريح لم يكتمل » واسفرت 
الحفريات الاثرية عام ١404‏ عن التقاط بعض الفضلات من 
تجبيزاته الملكية التي لم يأبه لها نبابو القبور القدامى . وتشتمل 
تلك الفضلات على عربة هزينة برسوم ئافرة ذات طأسع متحرر 
جدا» كا تشتمل على أقدم ناذج المنسوجات ذات الألوان الواضحة 
التي عثر عليها في مصر او في أي مكان آخر من العالم . ويحمل 
بعض هذه المنسوجات اسمي تحتمس الثالث وامتحوتب الثانى » 
مما يدل على انبا كانت اشياء نادرة محتفظ بها تمتاع عائل 
يثوارث . ورغم ان زخرفتها تحمل الطايع المصري »2 الا انبا 
مستلهمة على الراجح من الشسرق > اذ هي تكس على مأ يبدو 
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الذوى السرقي الفني المترف الذي كان قد أخذ يؤثر تدريحماً في 
فنون الرخرفة المصردة الكاطخة المتقشفة تسدما » وسسدل مقانسها. 


هناك قصة حلم تراءى لتحتمس الرايم في حداثته وعاشت 
زمنا طويلاً في الفولكلور » وهي منقوثة على رقعة حجرية 
وضعبما هو بنفسه بين مخالب أبي الهول الكبير في الجيزة » وفيبا 
بروي الملك انه فيا كان عائداً ذات يوم من الصبد في الصحراء 
بعربته التي ترها خيول « أسرع من الريح » » توقف ليستريح 
لحظة في ظل أب المهول . فغالبه النعاس > فغقا » فاذا بأبي الول 
يتحدث اليه في الحم . ١‏ 


ان أب امول » يا نعل اليوم » هو نصب تذكاري ملكي جعل 
رأسه مشابه] للالك العظى غفرو من السلالة الرابعة » وهيكله 

على شكل أسد عظم . ولكثه بالنسمة لأهل السلالة الثامنة عشمرة 
الذين عاشوا بعد انقضاء ألف سنة تقريبا على نحته في رأس صخرة 
صحراوية» كات عثل الإله هرماشيس - «٠‏ هورش عند الأفق » . 
وعلى اساس انه إله اذن » تحدث الى الامير النائم متوسلا اليه ان 
يزيل عنه الر مال المحدقة به التي تكاد تدفنه ., خاطيه أبو الهول 
قائلاً: «انظر» ان حالتي مثل حالة الذي يعاني الآلام » وسجسدي 
كل مفكك الاوصال». وق مقابل هذه الخدمة» وعد هرماشسيس 
بأن نح الامير تاج مصر > وحم الارض طولاً وعرضاء وخيرات 
القطرين وكل يلد اجني آئخر 
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انه وعد غريب . وعد لم يقطعه إله الدولة آمون رع » الذي 
هو أبو الملوك جميعا . ولذلك فهو يفسح الجال للشك بأن تحنس 
الرابع ل يككن فملا في خط التساسل الورائي المباشر » ويح 
علاوة على ذلك الى ان هذا الامير الشمالي التربية ( كوالده من 
قبله ) كان يتوق الى اتباع عبادة الشمس في هليوبوليس » مما 
ولنّد البدعة الدينية الجديدة التي أدت الى كسوف آمون رع 
الموقت » وبالتالي الى سقوط السلالة وبداية انهبار مدينة طمية 
الانببار الطويل . 


لعل الحقيقة الوحمدة الاخرى ذات المغرى التي تبرز من 
خلال عهد تحتمس الرابع القصير» هي اقترانه بابئة ملك المثانيين» 
الذي كان تارة عدواً للبيت المالك في طيبة وتارة اخرى حليفا 
متقلب الاطوار واازاج . ول تكن هذه أول مرة يتزوج فببا 
ملوك مصر من أميرات أجنبسات الاصل » ولا كانت المرة 
الاخيرة . فتحتمس الثالث كان يحتفظ في حرعه بثلاث زوجات 
يحملن اسماء اجنبية كن على ما يعتقد بنات حكام شرقبين . وقد 
دفنت اولئك الزوجات الثلاث في ضريح واحد كان غبأ في واد 
بعيد بالقرب من وادي الملوك» وقد استهخرجت منه كنوز تليق 
مرتيتون. ولسنا نعل ما اذا كانت هؤلاء الاميرات قد استحضرن 
الى مصر كسيايا اسيرات » أم اذا كن قد أتين نتبجة حلف 
دبلومامي . ولكن الراهن ان زواج تحتمس الرابمع من الاميرة 
المثانية كان ثرة مفاوضات طويلة مع والدها الملك » وانه جداد 


كلم 


بداية نبج جديد يقضي بالمحافظة على السلام مع الشرف بواسطة 
والطرق الدبلوماسية التقليدية » . 


وقد اعتقد البعض ان تلك الاميرة التي لم يعرف اسمها لم 
تليث ان اصبحت الزوجة الملكية الكبيرة لتحتمس الرابع » 
وانها حملت امم « موتّريا » المصري . ولكن مبها تكن الحال » 
فان من الثابت ان موتّويا هي أم آخر ملوك السلالة الثامئة عشرة 
العظام » وهو امنحوتب الثالث الذي لقب ب «العظم » . 


الم 





اتير ل اوعريدت 





كانت طبية التي حاء امنحوتب الثالث وريثاً لها مدينة 
متناقضات » ينقصها الرونق وتشوه معالمها ذارة ظاهرة . كان 
بامكانها المفاخرة بأنها تقع في احد اجمل مواقع مصر . فبناك 
ينفرج النيل في انسايه نهو البحر » بعد النحصار مسافة طويلة 
بين ضفاف صخرية ضيقة » ويتسع في فسحة عريضة تتخلابا 
الجزر . والى الغرب منها ترتفع تلال الحضبة الصحراوية المنيعة 
تخترقها وديان عسقة ملتوية » ثم تنحدر في سلسلة من المصطبات 
المدرجة غير المتناسقة لتلتقي في منبسط من الارض المزروعة . 
والى الشرق منها قتوزع المرتفعات الصحراوية الصغيرة وتتراجع 
لتخلّف سرلا وسعا حسن الري تنتثر فيه الجنائن واليساتين . 


كانت المعايد والشيا كل تبسدن على المكان من كلا جاذي النبر » 
وهي معايد أضخم واروع واكثر عدداً ما يمكن أن توحي به 
يقاياها اليوم , وعند سفح التلال الجنويية كانت فتد سلسلة من 
المماكل المدفنية بناها اسلاف امنحوتب » عماطة الساتين 
والخدائق » وتخترقبا اقنية وممرات ماثية براقة تصل البها من 
التيل . وشارج الاسوار التي كانت تحمط بهذه الشياكل كانت 
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تتجمم القرى » في حين ان التلال الأرتفعة فوقبا كانت تمدو 
كقرص الشبد با تحتويه من الاضرحة والمدافن ذات الاروقة» 
حدث كان برقد عظياء طمبة . وعلى ضفة النبر الشعرقية » كانت 
تقوم المدينة بالذات » غعتدة خلف معيد آمون ومحرايه الجنوبي 
القائين عند حافة الماه . 


لم يكن الوضعاء من الناس يأملون مطلقا بالدخول الى 
هياكل الآخة والملوك المؤهين » ولكن كان بامكانهم ان بروا 
خلف أسوار تلك المشياكل الابراج ذات الافرزة المطلية بألوان 
زاهية » ورؤوس ساريات الاعلام تتدلى متها الرايات والبيارق 
مرقرفة في الجو» وهم المسلات الجبارة متوجة بالاشكال اشرمية 
المغلفة بالذهب تحاكي شماع الشمس . وفي ايام الاعباد كان صغار 
القوم يستطيعون مشاهدة الاله الككبير فيها كان الكبنة بأثوابهم 
الطويلة البيضاء يحملونه فوق محفة في خزانته الأقدسة المطعّمة 
بالجواهر > ساثرين به عبر الجادة العريضة التي تحفب بهأ 
على الجانيين قاثيل من نوع تمثال ابى ال حول » او فها كارف 
يتبادى فوق صفحة التيل في زورقه الوضاء . وقد يكون 
يامكا نهم ايضاً » قبل إن روا الى الارض منب وكين » ان 
يشاهدرا الملك الذي لا يقل جالاً ويهاء عن الاله » وهو يخرج من 


الى الداخل شيرق من نبر النيل » كانت طسسمة مدينة ذات 
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شوارع ضيقة ملتوية تحف بها من الْانيين جدران باهتة ذات 
ابواب متواضعة » واحمانا بادية الفخامة . اما النوافذ القلملة 
المطلة على الشارع » فقد كانت عالية حيث لا تققرب منها أيدي 
المابثين وأعين الفضوليين . وهنا وهناك يظبر باب مفتوح على 
صانع يعمل » او على حديقة غنية بالظلال والازاهير العطرة 
- مشهد رات للعيون المببورة بوهج نهارات مصر العليا » 
والمغشّاة بالغبار والذباب المقشيث بها . 


الغار والذباب كأنا على وفرة وغزارة هناك » بالاضافة الى 
الروائح الختلفة الني كانت تطغى على شذ! الزهور والبخور . 
كات الغبار المتصاعد عن اعمال الحدم والبناء المتواصلة » وعن 
الطرقات والازقة غير المميدة المزدحمة بالناس علا الجو بما يشبه 
الضباب الخقيف . أما الذياب » فقد كان البلاء الذي يعذب 
مصر منذ زمن ما قبل موسى. حت أنه في عام تزيين المدافن كانت 
الزوجة الكبيرة للملك 'تصوكر وهي تحمل مذشة ذباب لا تختافه 
كثيراً عن المنشات التي تعرض لببتاعها السواح في قرية 
الكرنك هذه الايام . على ان طيبة القديمة كانت مبتلاة يحمشرات 
وهوام لم تلمح اليها رسوم الاضرحة . ققد كان هناك الناموس 
والبراغيث والقمل والعقارب والافاعي الفتاكة . وكان الجراد 
بأتى على الحقول من حين لآآخر فيعريها . وكانت الجردذاتف 
والفثران تعشعش في المخازت والمستودعات 1 
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كانت رائحة طببة أشبه بالرائحة غير الكربهة جد التي 
تسيطر على أية مدينة شرقية من مدن اليوم » فتختلط فيها 
رائحة الغيار الحار برائحة السماد والفحم المحروق برائحة السمك 
واللحم الجفف فوق السطوح » فكأن المكان تكتئفه غمامة من 
مخار النشادر ٠‏ ومع أن بوت الاغنياء كانت مجهزة بالجامات 
وبيوت الراحة » فلم يكن هناك نظام صحي بالمعنى الصحيح , 
فالمماه القذرة كانت تصرف الى حفر تحت الارض »> والتفارات 
كانت تلقى هنا وهناك ؛ لتنقض عليها فيا يعد الطيور والكلاب 
والثعالب فتلتهمها » ومايبقى منها تطبره السّمس . وكانت 
زرائب المواشي غالبا ما تساذي الدور الانيقة التي يمتلكبا 
ا موسرون . وكانت الحبوانات تريط في الباحات الصغيرة التابعة 
للاكواخ الحقيرة » او تشارك اصحايها غرفهم الضيقة المكتظة . 
وكانت بوت الفقراء لا تعرف وساثل الراحة على الاطلاق . 


كانت طيبة مديئة تنمو وتكبر تدريحياً باطراد وبصورة 
اعتياطية . ويمدو انها لم تككن محاطة بأسوار » على عكس ما 
الماثة » » فقد أوحت بها البوابات الكثيرة التي كانت لمعايد 
( مما لم يفطن اليه دبودورس في القرن السابق لعصرنا ) 3 وقد 
انتشرت المدينة وامتدث على اوسم نطاق بمحاذاة النيل» مبتاعة 
مع نوها المنازل والدساكر الريفية الصغيرة » مبقية بعضها على 
حاله تارة» وملزمة بالمهدم واعادة البناء تارة أخرى . وكانت ها 
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دورها و وفبلاتها » الانبقة المحاطة بالحدائق » كا كانت لما 
ابنيتها السكنية العالية الشيدة بإللين على نستى مساكن الابن 
الشاحية ذات الطبقات الثلاث أو اكثر التي تقوم في يعض المدن 
العربية اليوم . هذا بالاضافة الى مباذيها الحككومية ومستودعاتها 
الحربية وقصورها وعراسي السفن الكثيرة الخركة > والعدد 
القليل من الجادات الاحتفالية . ولكن الاحماء الحقيرة كانت 
تختلط باحماتها الفخمة . فورش الصناعة والمآوي الوضيعة كانت 
تجاور المبانى العظيمة » وفي الايام التي كانت تقام فا الاسواق 
كنت ترى الاكشاك والاعشاش المصنوعة من سعف النخيل 
جائة بمحاذاة أسوار المماكل والقصور . 


كانت طبية مديئة صاخية كثيرة الضوضاء . راسي السفن 
كانت تضج بصياح العبال وحداهم وهم يفرغون حمولة القوارب 
القادمة من سائر انمحاء مصر واقاصي الاميراطورية » ناقلة 
المنتوجات والبضائع والسلع الثسيثنة لتعبثة خزائن الآلحة والملك » 
والمحارة الجيلة لبناء المماكل ونحت القاثيل . وكانت الشوارع 
تردد اصداء صباح المالين والاولاد المكارين على المير . وعمال 
البناء برفمون الاحجار الضخمة الى أماكنبا في الابثية وهم 
ينشدون انقاما على ايقاع خاص . والعبيد الذين يصنعون الطوب 
من طين النيل يثرثرون بلغاتهم الاجنبية ويترنمون يأغانيهم الغريبة 
وثم يعملورن . وفوق كل هذا » كانت ترتفع أوامر المناظرين 
المتقطعة ممروجة بقرع السباط . وفي الشوارع الضيقة يتعالى 
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الطنين والرئين من آلات الصناع المبمكين في اعماهم ليمتزج 
يأصو ات النساء الحادة وصراخ الاطفال العراة وعويلهم. مكذا» 
من الفجر الى الغستى > لى يكن بهد الضجيج او تنقطع الاصوات» 
الايعد غباب الشمس . وقلملون مم الذين كانوا يبقون خارجاً 
اثناء الليل الذي لم يكن ليعكر سكونه سوى نباح الكلاب 
وعواء الثعالب » واحياناً مدق حمار . وقد حدث ق الامسات 
المقمرة إن تتصاعد من الثسل انغام قدية ساحرة » 5 هي الجال 
احياناً في هذه الايام » مترددة من زورق الى زورق على وثيرة 

واحدة لا تتغير » يصاحيها نقر الطبول في نيرات متأخرة . هذا 
على الاقل ما يمكن مله . 


الواقم » اننا لا نعم الا القليل عن المدينة في اوجبا . فان 
مداها الحقيقي واوصاف الارض التي كانت تشغلبا ومظبرها 
التكويني » كل هذا قد ضاع الآن واندثر . وفباعدا الآثار 
الباقية من المعابد التي بنيت من الحجر القوي الاحال > لم يقبق 
شيء يذ كر من المددنة البق كانت عاصة الدننا ف وقت من 
الاوقات . ذلك ان الاكواخ الحقيرة والقصور المنيفة على السواء 
كانت همثية من طوب الطين الجفف باأشمس »© وقد اختفت 
معالمها جميعاً منذ زمن بعيد . ونادراً جداً ما استطاع عاماء الآثار 
المنقون العثور على يعض الاساسات غير الواضحة لامسا كنالقدية» 
فاعتمدوا علها لتخمين ماهية الابنية التي كانت قائمة فوقها. 
ويمكننا بالاستناد الى ! كتشافاتهم وسدها شرام طبية وغيرها 
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من الامكنة فقي مصر » والى السجلات المكتوية الباقية » وهي 
في الغالب ناقصة غير واضحة محيرة » وآلى الرسوم والمشاهد 
المنقوشة على جدران الاضرحة »6 والى المجانسات والمشابهات 
العصرية في الشرق البطيء التطور > يمكننا > بالاستناد الى هذه 
الاشياء وجمعها » وضع صورة عن طيبة واهلبا ونسق 
حياتهم . ومع ذلك فائنا نجد بين ايدينا لغزاً ضخماً يحير 
الالياب , 


ربمالم يكن في يجتمع مصى الزراعي » قبل عبد السلالة 
الثامنة عثرة » سوى عدد قليل من المراكز التي تصمم تسميتها 
مدنا بالمعنى اللكامل , وانه لمن الصعب المقارنة على وجه التحديد 
دين المدن التى نشأت ذلمحة للرخاء الذي عرفته الاميراطورية 
المصرية 1 نذاك » وبين الممنى الحديث لكلهة مدينة . فان معظم 
تلك المدن مدفونة تحت طبقات كثيرة متعاقية من المساكن » 
ولم ببق منها الا اسعاؤها ال حرفة تحريفاً غريباً في بعض الاحيان» 
ونقل الكثير منها إلى مواضع اخرى قطعا قطعا » فاستخدم 
البناءون جيل بعد جيل احجار معابدها قي مبانيهم المتعاقية . 
واستغل الفلادون جيلاً بعد جيل مسحوق طوب بيوتها الطيني 
ونفاياتها كسياد مخصب في زراعتهم . ذلك انه ليس هناك سماد 
زراعي تخصب أجود وأرخص من الرواسب القدمسة الفشة 
بأزوت النيتروجين. وليس ثمة سوى مديئة عظيمة واحدة بقيت 
منها آثار واضحة م تطمسها الاستيطانات المتوالدة » وهي المدينة 


مم4 


المعروفة الوم يامم ثل العمرنة » وقد أسسها عاصة ملكه اختاترن 
أبن أمنحوتب الثالث وخلفه » على عسافة مثتين وخسين ميلا 
تقريباً الى الثمال من طيبة . هذه المدينة التى تكاد تكون قد 
بنيت بين لبلة وضحاها » ثم هجرت قامآ قبل ان تكمل رسع 
قرن من العمر » لا يمككن اعتبارها نموذجا للمراكز التدريحية 
النمو مثل طيبة » ولككنها رغم ذلك تتمتع بالكثير من الصفات 
التي كانت للمديئة في أوحبا 1 


وتدين تل العمرنة ببقائها على الحال التي هي عليبا الى بعدها 
وانعزانها » مع العلم انها قد تهدمت جزئياً بالنظر لقدمها » 6 
تمرضت لثلائة لان مناه التقليات الجوية واحمال النبب . 
فان الموقم الذي اختاره اخناتون لماصمته كان موقماً موحشاً 
موغلٌ في القفر » فهو خليج في الصحراء الشرقية تحبط به 
المرتفعات الصخرية بصورة شبه داثرية منحنية عند طرفيها الشمالي 
والجنوبىي ومتقوسة لتلتقي بضفة النيل . وقد كان لتل العمرنة 
في حاذاة النبر قطعة مستطيلة وضيقة جد من الارض الزراعية» 
ولكن الصحراء كانت تتقبقر على الضفة المقابلة لتخلف سهلا 
مروياً فسبد؟ يوفر للمدينة .حاجتها من العام الزراعية ١‏ 
فوق ذلك الخليج الصحراوي المجدب اذن » أنشئت العاصمة 
التي معيت اختساترن » أي 0 أفق أتون « بطريقة يصيح 
القول انها كانت تفتقر افتقاراً عظيم الى التخطبط المنظم . 
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كارت بمحاذاة مجرى النبر جادة عريضة تند مسافة ثمانية 
امبال تقريباً أطلق عليها عاماء الآثار اسم «الطريق الملكية » . 
والى الداخل منبها في خط متواز معها نوعاً ما » كانت هثالك 
طريقان اخريان تخترقارى المدينة ولكنها أضيق من الجادة 
الادلى . وكانت تتقاطع مع هذه الشسرابين الرئيسية الثلاثة » 
على مسافات غير منتظمة » شوارع وازقة صغيرة » تنتبي في 
الغالب الى تشعبات غير نافذة لا سبيل إلى الخروج منها ٠.‏ وعلى 
جوانب هذه الطرقات قامت المدينة وانتشرت يشكل اعشباطي 
وكيفها اتفقث الخال . الا ان القسم الارسط من المديئة وحده 
كان يبدو عليه بعض التنسيق» وكأنه شيد بثيء من بعد النظر. 
وفي هذا القسم كان يقوم المعبد الكبير والقصور الملككية . هنا » 
كانت الطريق الملككمة تنسع وتزداد انفراجا حتى يبلغ عرضما 
زهاء مئتين وخمسين ياردة . والى الغرب منها كان يقوم القصر 
الرسمي حيث كان الملك يعقد ممالسه * وكان هذا القصر يتصل 
بقصر السكن الملكى » على الجبة المقابلة من الطريق » بواسطة 
جسر مسقوف تتوسطه غرقة صغيرة ذات شرفة » هي « افذة 
الظهور ؛ التي كان الفرعون بطل منها من وقت لآخر على شعيه 
الامين لكافئه بهدايا الذهب » ويتلقى بالمقابل التملق والمداهنة 
من الجاهير . والي حوار السور الخيط بقصر السكن ©» وهو 
أضخم الابذية الدنيوية الائرية على الاطلاق ؛ حيث كانت شقق 
الملك السكنية ومصلاه الخاص» وملحقاتها الكثيرة وحديقتها 
الشاسعة » كان يقوم معبد أتون الكبير بمحرابه الذي يغمره 


١و+‎ 


ضياء الشمس » على النقيض من قدس الاقداس المظلم المعتم حيث 
كان يقم آمون » وعلى تشايه كبير مع هياكل الشمس المءروفة 
ف الثمال . وقد يكون ذلك ا معيد أضخم ها دي من العايد 
اطلاقاً خلال حم ملك واحد . فقد بلغ طول الوادية الامامية 
لجدرانه ألف قدم » في حين انها امتدت مسافة ألفين وخسمئة 
قدم الى الخلف في الصحراء . وقد تم بناوه قبيل تهاية حم 
إشناتون القصير الذي لم يدم أكثر من سيعة عشر عاما. ولذلك 
شيدث الاحرام ضمن نطاقه على عجل وبطوب الطين . 


خلف هذه المجموعة المتشايكة من المبانى الملكية والمقدسة» 
تتثرث المالى العامة بصورة اعتباطية ‏ دور المحفوظات 
والمستندات » والمكاتب الادارية » وبروت موظفي الحكومة 
ومأموري المعابد ‏ تتاحمها الى الجهة الشرقية الذكنات العسكرية 
وصفوف طودالة من الاصطبلات ومرايط الخيل . ويبعد هذا » 
كانت تنسط الصحراء شالية شاوية الا من يعض المقامات 
والمذابح المقدسة المتفرقة » ومن قرية معزولة في تحويف لا 
يشاهد من المديئة » تقوم عليها حراسة دقيقة » ويعدش فيها 
العمال الذين كانوا يشتغلورن في بناء الاضرحة وتزيينها في 
ال كنفاض السكربة الفاسق:. 


عنها » كانت تنتش الدور الانيقة والفبلات . وهذه البيوت الني 
كانت ممنية على ارض مبسطة لاعوائق فيها » كانت على 


١١ 


ولككنبا كانت تتسبسع نفس النسط الذي كان متبعاً في هذه 
الاخيرة » ا يستدل من نقوش الاضرحة ورسومها وغيرها من 
الدلائل ٠‏ فبي تكاده تكون مريعة » وتتألف عادة من طبقة 
واحدة. وكان بعضبا يحتوي على ثلاثين او اربعين غرفة. وكانت 
تتوسطها قاعة رئيسية تزينها الاعمدة » وترتفع مما حوها من 
انتظار فسبحة وفيرة الاثآاث . وعلى الجهات الثلاث الاخرى 
كانت تنوزع قاعات أصغر » وغرف للضسوف »> واشرى لنساء 
مخصص أسيد البيت . وقوق السطح » كان يقوم صموان موجه 
صوب الشمال للستقيل الفسائم الشمالية المنعشة » ويقود البه درج 
خساص . وكانت الغرف تطرش بالجير الاببض وتزين بأفاريز 
مزهرة زاهمة بببحة . ولعل الاعمدة الملونة » والاثاث الانيق من 
ال مقاعد والدواوين الموسدة » والاسطة المصنوعسة من القش 
والاعشاب ذات الالوان المثيرة » كانت تضفي على الدور رونقاً 
وترفاً يبعثان الانشراح . 

كات لكل ملزل سوره الذي يحتويه » ويحتوي كذلك ضمن 
نطاقه مطيضاً ومسا كن الخدم واصطبلات وغرف مؤوئنة 
ومخازن حدوب شعودية تعلوها القباب 7 اها في طبية © وكانك 
اكثر ازدحاما بالسكان » فان مثل مخازن الحموب تلك » وحتى 


1١+ ا‎ 


افران الخبز » كانت تبنى احيانا فوق سطوح المنازل . وفي 
تل العمرنة » كان لكل بيت حديقته الخاصة التى غالماً ما كان 
يتوسطبا يحرة ماء ومعبد صغير > ذلك ان الحديقة كانت ملحةا 
ضروريا لأي منزل مصري فخم » او لآي قصر أو معيد . فان 
بعض الرسوم المنقوشة على جدران الاضرحة الطببية والتي مثل 
الخدائق تسين افج عن جميسع الاشجار التي كانت تزرع في 
مصر تقربباً » كم ان رسوم البحرات كانت تعمج بالاسمساك 
وتحوطها ازهار «الأوتس » وعرائس النمل . على ان الترية 
الصخرية القلوية كانت تابه الجنائني بمشاكل خاصة . فقد كان 
من الواجب غرس الاشجار والازرمار في حفرات ماد بأتربة 
خصية تنقل المها من ضفاف النبر » 5 كان من الواجب حفر 
آبار عميقة حداً قصل الى الطبقات الارضية السفلى حمث توجد 
المياه لاستخراجما وارواء الحدائق واصحابا . 


لم يككن في اختاتون متازل عالية مرتفعة كالتي عرف انها 
شيدت في طببة الاكثر سكاناً . ولكنها فيا عدا ذلك » كانت 
تشابه العاصمة القديمة من حيث الافتقار الى التنظم المدني 
والتخطبط المدروس » ولو ان هذا الافتقار كان اكثر وضوحاً 
في طببة . فالمسا كن الفشمة كانت تتعاقب مع البيرت المتواضعة 
والورش الصناعية » كا كانت الاحياء الحقيرة تندرج بين الاحياء 
ذات المنازل البو رجوازية المنيفة » ولا سما في القطاع الثثمالي من 
المديئة. ولم تكن هنالك مجارير او اقنية لتصريف المياه والنفايات 


١ 


والافذار » وكانت اكوام التفايات تملا الباحات والامكنة 
المفتوحة حتى عند حدران القصور . بل ان الطريق الملكية 
بالذات م تعمد ابداً » وائما كانت تمبد وتمرف وتيسط فقط . 


عادت اشتاتون الى اصلبا الصحراوي منذ زمن بعيد » وم 
تترك الصحراء الا 1ثاراً مسكلية تنبىغ عن عظمتها التي ظبرت 
بسرعة عجيبة . ولكن هذه العاصمة القصيرة العمر كانت في 
ايامبا كثيرة الحركة والضوضاء والضجيج كطيبة ماما . ولا بد 
انها كانت كذلك غارقة في الصخب والغبار الناتجين عن حركة 
البناء التي بم تهدأ ول تتوقف حتى آخر الحظة من عمر المديئة . 
والنيل الذي كان عر بها لا بد ان يكون قد شهد رواح وغدو” 
الكثير من المراكب الحملة بالبضائم ومواد البناء . وبعض تلك 
المراكب كائت تقل مبعوثين اجانب »© وقد أتوا يلتمسون عبثاً 
التأسد والحظوة لدى الملك الغارق في التفكير بنفسه وبإلهه . 


لا كانت اختاتون على ما كانت عليه من الانعزال والغرية 
عن شعب يتقيد بالتقاليد م وههما انعزال وغرية ارادهها لما حا مم 
سعى لتحطم التقالمد والقضاء علمباء فانه ل يكن من المسكن لها 
ابداً ان تكون القلب النايض الذي كانته طببة للبلاد . ولكن 
هذه المدينة اللاحقة التي لم تعمر طويلاً » تستطيع على كل حال 
ان تكمل الصورة التي يمككن ان تبدّن ما كانت عليه العاصمة 
القديمة السايقة من حال . فطيبة لم تكن على الارجح في يوم من 
الايام اجمل مما كانت خلال حم امنحوتب الثالث . ومع ارف 


يل 


الملوك اأتعاقيين بعد فاصل العيد العمرنى ظلوا دصيون الثروات 
على المدينة لتنفق على تحسين معابدها القدعة وبناء المعايد الجديدة» 
فان ما بنوه ل يعدل ابداً ما بناه ملوك السلالة الثامنة عسرة من 
حيث الذوق وامال. ولعل امنحوتب الثالث كان اعظم بناة 
تلك السلالة على الاطلاق . 


رغم ان الكثير من منجزات امنحوتب الثالث العمرانية قد 
اندثرت معالمها 2 فأن معيد الاقمر اليل 3 او حرم آمون 
الجنوبي » ما يزال قائمًا كدليل على مآثره . ولكنه عانى كثيراً 
من المن والصروف . فقد أقامت فيه حامية عسكرية رومانية 
ف وفت من الاوقات » محخافة وراءها بقايا كنات يمت هن 
طوب الطين لتدفن قما بعد تحت الانقاض ااتراكمة بالتدريج : 
دشول العرب الى مصر » أعطى ذلك المعيد اسم الاقصر » وهو 
تمريف لكامة « القصور » او « القلاع » > الى البلدة الحديثة التي 
نكأت عنده وخواليه 1 وخلال جمل او جيلين من عصرنا غن 0 
غدت منازل سكان الاقصر تمدو معلقة تحت سحف أعمدته 
وحلماتها وكأتها أعشاش العصافير . وما يزال هناك جامع قدم 
إلى الذاكرة رحلات آمون الماثلة في مركيه الرائم يحمله على 
الاكتاف كبنة ديانة طواها النسان . والآن » وقد نفضت عذه 


1١١ه‎ 


زم ائة بدوة سقف في حالته الراهنة » ما كانت عليه هيا كل 
السلالة الثامنة عشيرة من فخامة وعظمة . 


صِنْسٌم المعبد وبني في الاصل كقصر له مجالسه وباحاته 
وقاعاته ذات العمد التي تؤدي الى شقق خاصة كان الإله يأخذ 
فيبا متعته وينعم بمباهج الحباة ومسراتها . كان اذن بيت الإله 
بالمعنى الخحرتي الدقيق للعبارة . وف احدى غرقه الداخلية » 
وصفب امنحوتب الثالث بالنقوش والرسوم اث مولده 
المحائي على انه كان ابنا للإله آمون رع > اما م كانت 
في دبر البحري 1 وكانت الاعمدة التي تتوسط معديك الاقصر 
اطول وأضخم من أية اعمدة اخرى شدث في عبود الحكام 
السابقين » وهذا شيء متوقع طبعاً من ملك عظم كأمن<وتب . 
ولكن تلك الاعمدة» رغم ارتفاعها الى علو اثنين وخسين قدما» 
كانت متباعدة بعضها عن البعض الآخر ومتناسقة حسث ارل 
ضخامتبها عادت غير ثقيلة أو مزعحة . 

وحرصاً منه على توقير الراءحة للإله » انشأ امنحوتب جادة” 
عريضة تصل بين معمد الكرنك ومعبد الاقصر . وكانت تحف 
بهذا الممر الذي بلغ طوله ميلا كاملا » صفوفه من تاثيل 
الاكباش الرابضة على انها تجسيد لآمون » وكان بين القائمتين 
الاماميتين لكل كبش منبا #ثال مصغر لاملك . وما تزال بعض 


ال 


تلك الاكباش قامة في مكانها حتى اليوم يتسلقها ويقفز عليها 
اطفال قرية الكرنك العابثون . و كان هناك ايضا طريق فرعية 
تزدان من على الجانبين بتاثيل ابى الهول » وتؤدي من الحادة 
الاحتفالية الرئيسية الى المعيد الذي بثاه الفرعون للإاغهة «وعوت»؟» 
زوجة آمون . وانك لتجد بين اطلال معبد موت اليوم بعضاً من 
تماثيل « سخمت » ذات الرأس الاسدي » وهي اكبر من الحجم 
الطبيعي > وقد عثر على العمشرات منها » وكان الفرعون قد زين 
بها المعبد . ذلك انه نتيجة لما كانت تطمح اله طيبة من جعل 
آموتن «السمد الإله للعالم أجمع > وبداية كل ثيء حي » وزعم 
جييع الآهة » فقد غدت سخمت > وهي زوجة الإله الممفسي 
بتاح » 'ثقران بموت . وقد بلغ من كثرة تلك التاثيل الحوتة 
من الحجر الناري الاسود انه ليس في العالم الغربي متحف ذو 
شأن لايملك واحدا » أو قطعة من واحد منها . 


وف بلاد النوبة البعيدة بنى أمنحوتب اروع معيد عرفته 
تلك الارض الخاضعة صر » وذلك في مدينة صلب شمالي الشلال 
الثالث . وما يزال هذا المعبد يبز المشاعر وهو انقاض واطلال » 
وقد كان فيا مضى يضاهي معيد الاقصر روعة وجمالاً » ولعل 
كلا المعبدين من تصمم ميتدس وأحد , وكان ميد صلب ادضا 
جادته المزينة بتاثيل الاكباش »> ك انه كان يحتري على تثال 
بديع الملك في شكل اسد منحوت من حجر الغرانيت » وهو 
موجود الآن في المتحف البريطاني . وفي صلب 2 ؟ في مفيس » 


١ ١ا/‎ 


شمك امتحوتب [نفسه والاله بتاح حرماً مقدسا 0 ومن ثم كرس 
عبادة و شخصه المي 2 كا أقام ايضاً ميكل بالقرب من صلب 
لعمادة زوحنه الملكة 0 


ولكن الملك لم همل طبعاً معد آموت في الكرنك . فقد 
بتى له الموابة ‏ اليج الكبيرة بعد ان هدام لأجل ذلك المصلتى 
الجيل الذي كان لسينوسريت الارل, وعلى مقدمة البوابة» كان 
دظبر ١‏ الروح المأقدس في شكل كبش » مرصعاً يأدجار 
اللازورد الاصلسة ل مشولا بالذهب والاتديجار الكرية 
العديدة » . وعلى ماخر البوابية سجل بيارى بالدايا الوفيرة 
الفاخرة التى قدمها الفرعون لأببه » الإله . وعند المدخل الشمالي 
لصحن المعيك » شد امنحوتب هبكلا صغيراً لآمون » كان على 
سد قول الملك نفسه في وصفه « شيئاً مذهلا ... مشيعاً بالذهب» 
لا حصر ولا عد كا قنه من احجار اللازورد والملخيت »> ومكاناً 
لاستراحة سيد الآلة صنع على شكل عرشه الذي في السماء» » 
وقد أقم ضمن « اطار جعل ليشع ويضيء مجميع الازاهير » . 
وهناك ايض سعران ححري هائل الححم كان امنحوتب قد 
رفعه تكرعا لإله الشمس « اتّخبر رع 4 » وهو ما يزال قَائاً فوق 
قاعدته المرتفعة والمطلة على محبرة الكرنك المقدسة . وعلى بعد 
من هذا الجعران» عند بداية الطريق الموصل دين الكر نلك ومعيد 
موت »2 شمّد الملك نصبين ضخمين عثلان شخصه بالذات . وقد 


سحل المجندس الملكي 0 امنحورتب ان حيو 2 على قاعدة احد 
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التمثالين العبارة التالية : «١‏ لقد أتمت التمثال في هذا المعبد 
المظم لكي بتسمى له البقاء ما بقمث السماء . وانتم » با مسن 
ستأتون فيا بعد » شبودي » . ولكن © ويا للأسف » ل يبق 
ظاهراً لنا نحن الذين نأنى فيا بعد الا القدم والرسغ من احد 
التمثالين فقط » مع الاشارة الى ان تلك الكسرة الضثيلة تبلغ من 
الارتفاع يحيث تحاذي خصر الرجل . 


على ان شيئاً اكثر من هذا ما زال باقماً من أثرين جبارين 
آخرين عن منحوتات الملك » هما التمثالان المائلان الممروفان يامم 
د متون » » وكانا منتصبين امام هركله المدفني على الضفة الغربية 
للشيل . اما الشتكل » وهو كير ويفوق كل ما سبقه من امثاله 
فشامة وجالا” » فقد اختفت معالمه ول يبق منه اثر يذكر . 
واما التمثالان الجماران فائه) ما برحا قاين » يرتفعان فوق, 
الحقول الخضراء الزراعية الحديثة » وبزدادارت عظمة بالنظر 
لاذفرادهها وعزاتها . وها مصئوعان من حجر الصوان اليلوري » 
وكانا في المافي يرتفعان الى علو سبعين قدما » ولكنها ينقصان 
الآنث عن ذلك يسيب اتنهبار تاجمها عن رأسيها . ويبلغ طول 
اصابعها الوسطى اربعة اقدام ونصف القدم . وقد اقتلعت 
الجمحارة لصنعها من « الجبل الاحمر » بالقرب من ممفيس > وجرىى 
متها تحت اشراف المهنئدس امنحوتب ابن حبو نفسه الذي 
اشرف على صنع تقائيل الكرنك الضخمة وسواها من اعمال الملك» 
ومن بينها على الارجح معبد الاقصر بالذات . وبالرغم من ارف 
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هذا المبندس المعياري الذي أدعى يأنه د العيثات إلك مصر 
السفلى » والاذنان الك مصر العليا» لم يبلغ أي من الوظائف 
العلما في الملاد » الا انه قتع حظوة بالغة لدى الفرعون » حتى 
ان نعمة فريدة أسبغت عليه » وذلك بأن يكون له فيكل 
مدفني خاص على مقربة من همكل سيده المدفي مكافأة له على 
خدماته الطبية . ولعل من السخرية ان هذا المعماري » سمي" 
املك امنحوتب » بات معتبراً كحكم » ومعيوداً كنصف إله 
إباث الدور الاغريقي - الروهاني » اذ لم يعد هناك الا القلائل من 
الناس يذكرون ايا هو الشخص الذي كان يرمز المه التمثالان 
العظيان . فقد حسبها الاغريق والرومات ثالين للبطل الاغريقي 
مذون الذي سقط شبهدا في حرب طروادة ' 


على بعد غير كثير من ميكل المدفني في غرب المديلة » بنى 
امنحوتب الثالث قصره السكني الرئيسي . وليس يعرف اذا 
اخدار موقماً لقصره ذاك في مدينة الاموات . فلم يعثر على اية 
آثار لقصور ملوك سابقين في ذلك المكان. ولكن هناك ما ببعث 
على الاعتقاد يأن بعض الحكام السابقين كان طم على الضفة الغربية 
ما يعادل «الاستراحة » أو «محط الرحل » ؟ على شاكلة المناء 
الذي كان لرمسدس الثالث في هدينة حابو والذي مازال قاءًا 
حتى أليوم » وهو لا يعدو كونه منزل استراحة فخماً كارن 
الفرعون باحأ اليه مع حاشيته عند حضوره 'الاحتفال بالاعماد قي 


مديثة الاموات. وكأانث لامندوتب الثاالث قصور اخرى 4 واحد 
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منبا فق مفدس »2 ووآأححدد عند مدخل الفيوم » وربما واحد قي 
طيبة الشرقية » كا كان له حتماً مساكن اصغر في امكنة 
اخرى» ولكن القصر الذي على الضفة الغربية كات امركز الذي 
يحم منه . وقد يكون انه اختار ذلك الموقع لسبب بسيط : 
نجرد انه يعطي عالا” أرحب للمناء الفخم . وهم ان اد عاياء 
العصر الحديث اعتقد انه كان يبفي ملاذاً بعيداً عن آمورن 
وكبنوته» فانه من العسير اعتبار ذلك الموقع بعيداً حتى بالنسية 
لايام السفر البطيءم تلك . ثم ان الملك » بالرغم من انه كارن 
بؤدي الاحترام للاله الطالع اتون » يكن على خلاف أو خصام 
مع اله سلالته » ولا مع كبان الكرنك الذين كانوا مخاوقاته . 


قد يكون مكنا انه في وقت حم امندوتب الثالك» كانت 
مديثة الاموات قد اصبحت مركز الثقل والموطن الآهل بالسكان 
اكثر من طببة التى تجمعت وتكثفت حول ممايد الكرنك 
والاقصر . وفي حين اننا لا ذعلم شيئا عن كيفية توزع السكان في 
المديئة المترامسة » فان بالامكان القول بأن الضفة الغربية كانت 
مكاناً كثير الخركة والنشاط » يعج بالموظفين الرسمبين والخدم 
والعبيد المككرسين للعمل في هياكل الملوك الراحلين » ويمئات 
الممال والصناع المنبمكين في خدمة الاموات . وكان هناك 
المناءوون المشتغلون في تشيمد وتزيين العابد الملكية والاضرحة 
الخاصة الاكثر روعة > 5 كان هناك النحاتون الذين «يورلّدون» 
التاشل للآغهة والملوك والاعيان » وصانعو التوابيت الحجرية » 
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والحنطون © والكتية الملحقون بكل دائرة من دوائر العمل 
وا موجودون في كل مكان ‏ كل هؤلاء وعائلاتهم كانوا بعيشون 
في دساكر صغيرة متفرقة في النحاء مدينة الاموات »> بالاضافة 
الجزارين والخبازين والمماكين الدين كانوا يزودون الاحياء 
والاموات على السواء باحتياجاتهم . وكانت هناك قرى خاصة 
الفلاحين عند اطراف الحقول» وقرى خاصة ايضاً لسكن رجال 
قوة الشرطة. ويظن ان الوزير جعل مكتمه على الضفة الشرقية» 
وان كيار الموظفين الآخرين وجدوا أنه من الانسب ولاريب 
الاقامة بالقرب من المثر الملكي » عدا عن اولك الاقريين 
املك الذن خصصت فم ببوت داخل صحن قصره . 


استغرق بناء ذلك القصر وقتا طويلاً من الزمن . فقد 
انقفى زهاء ثلاثة أرباع مدة حم الفرعون التي دامت مانية 
وثلاثين عاماً قبل ان يتم تشييده » وعندما ارتحل امنحوتب 
الى مثواه الابدي الاخير » كان القصر قد امتد فوق مساحة 
تزيد على ثمُانين فداناً . وقد ظلت اطلاله موضعاً لاهيام عاماء 
الآثغر واحائهم » وعرضة لاعمال التنقيب والحفريات الاعتباطية 
طوال الشطر الا كبر من قرن كامل » ا ظلت طوال مدة ماثلة 
او احكثر تحت متناول ايدي القرويين الحلمين الذين اطلقوا على 
الموقع السعدة « الملقطة» - اي «المكان الذي تاتقط قبه 
الاشياء » . ورغم ذلك فقد بقي من آآثره ما كان كافيا لان 
تنمكن مؤسسة أمريكدة > هي « المتحف المركزي للفن » » من 
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القيام يحفريات علمية ادت الى الككشف عن المخطط العام القصر ‏ 
وعن شيء عن تأر يه وتفاصمل كثيرة عن ككفية بنائه وزخرفته . 

كان في الواقع مدينة مصغرة اكثر منه قصراً . فقد كان 
يهم داخل اسواره » على الاقل » اربعة مبان فسبحة الارجاء » 
ذات طبقة واحدة » مخصصة للالك وزوستمه الرئسيتين ورعا 
لولي عبده ايضاً . ومع ان القصر كان يسمى « سناء اتون » 
( وفما بعد « بيت الافراح » ) فقد كان بين جنباته معبد مككرس 
لآمون رع وكانت دائرته تشتمل على ابنية للادارة العامة » وعلى 
دور فشْمة لكبار اصحاب المراكز الرفيعة في القصر » وببوت 
اصغر لارسميين الاقل شأناً » وعلى مساكن لاخدم » ومطابخ » 
ومستودعات للموّن » وورش صناعية » وجموعءات مزدحمة من 
المنازل المتواضعة للعمال والصناع المنبمككين في اشغال البناء 
والترمم » وكلبا مبفية بطريقة اعتباطية وكيفما اتفقت الحال » 
حول الابئية الرئيسية وباحاتها الفسيحة . وكان هناك مر 
خصوصي يصل منطقة القصر بالهيكل المدفني الملكي على بعد 
مدل منها » ا كان هناك قناة تؤدي من #يرة اصطناعية جعلت 
كنيناء للقصر » الى مجرى النيل ألرئيسي : 

كانت تلك الكتلة من الابنشنة مشيدة من الطوب الجفف 
بالشمس > وجدرانها ملتيسة من الداخل والخارج بالطين المطلي 
بالجير . اما الحجر فل يستعمل الالماما » حتى في بتاء المعبد . 
ولكن ابنية السكن لم يكن فيها حجر مطلة] الا في مواضع 
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قواعد الاحمدة الخشبية » وعتيات الابواب احياناً » وارض 
المحامات . ولكن بالرغم من ان طريقة البناء كانت زرية حقيرة» 
ان المنظر العام » اجمالاً » كان متألقاً باهراً . فالقصر المتشعب 
المعقد الذي كان يعيش الملك نفسه فيه كانت له قاعتان كبيرتان 

ستقيالات الرسمية » واحدة منهها بلغ طوها مائة قدم » وعدد 
من القاعات الصغيرة الاخرى للاستقبالات الخاصة . اما جناح 
شقق الملك الخصوصية > فكان يقم عبر قاعة فسبحة تتخالما 
الاعمدة» في طرفبا غرفة عرش تؤدي الى غرفة الملابس |الكية» 
قغرفة المنامة » فالحام » وعلى طول الجانبين خادع أنيقة مريحة 
لسيدات الحرم الرئيسيات . 


جيم هذه القاعات والغرف كانت مطلية بالجير وءزينة 
الألوات الزاهية . وكانت منصة العرش والدررجات المؤدية البه » 
وهي ترءز الى ما تحت قدمي الفرعوت > مزدانة برسوم تمثل 
اسرى آسبويين ونوبيين برتدون ملابس غريبة زاهمة وبرسفون 
بالقمود والاغلال . وقفوق المنصة كانت شيمة العرش المثلثة 
المثقنة الصنع تشع بأفرزة من الخزف الملون والذهب > منقوشة 
برؤّوس افاعي الكويرا الملكية وسواها من الشعائر . وحول 
غرفة متامة الملك كانت الجدران محلاة برسوم راقصة تمثل 
« بيس » »6 ذلك الإله القبيح ولكن الانيس المرح الذي يرعى 
الببوت والعيال »6 وهو ذو رأس أسد وجسد قزم مقوس 
الرجلين » وكان المع كباراً وصغاراً يعبدونه على انه الشفيع 
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الحارس لغرفة النوم » والملابس > ومستحضرات التجميل ؛ 
والموسيقى » والرقص ولكل المباهج والمسرات العائلءة الحيمة . 
اما زخارف قاعة الاستقبال الكبرى » فكانت تعمكس حب 
المصريين للطبيعة » وهو شيء اتضح جلياً اكثر من أي وقت 
مفى في عبد امتحوقب وعبد ابنه . فان ارض القاعة كانت 
مدهونة بألوات ورسوم تبدو لك وكأنها يحيرة يحبط بها العش 
والاعشاب وتقطنها الاسماك والطبور اماثية » في حين ات السقف 
كان مطلماً باون أزرق سماوي » ورسوم العصافير تتطأبر عبره 
حتى لتتمثله الفضاء الطميعي . وكان سقف غرفة اخرى مزيناً 
يحيث عثل عرائش العنب » بنا رسم على .جدران غرفة ثالثة 
مشيد صحراوي تعددت فبسه الحيوانات الشاردة بين نباتات 
وحشائش قليلة الكثافة . وكانت اطارات الابواب والنوافذ 
داخل القصر وخارجه تزداد رونقآ وتأاةا بزشارف خزفية قثل 
عناقيد العنب الارحواتية اللون » وازهار اللوتس والاقحوان » 
والطور والاسماك » والشعائر والتعاويذ التي تنطوي على معاني 
الحماة الطوية والصحة والقفوة . هذا الاضافة الى اسم 
عرش المللك » نمعتر رع »> اي ورب الحق هو رع» 
الذي تردد مراراً وتكراراً في كل مكان مكتوياً بأحرف من 
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مل أ :مط ولك خارف انويع جلا سالاة يدوق 
اعتناء » ولا بد ان معظمبا كان كثير المبرحدة لبور الانظار » 
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قبل ان بهنت ألوانها وامتدت البها الايدي لتنزع طلاءها الذهي. 
ولكنها تم عن عناصر المرح والانطلاق والتحرر التي قدر ها 
ان تجد اسلوباً نبائيا غير مقيد للتعبير عنها في تل العمرنة . ولعل 
هذا الطابع التحرري قد نقل أو تم تعلمه عن الفن الايحي الملسم 
بالخبوية والببجة . أما من الشرق ومن افريقيا البربرية» فقد أتى 
نيج ييل الى الفخفخة المزوقة » مالم يكن موضوع رغية كبيرة 
في السايق بالنظر لغرابته كل الغرابة على الثقافة المصرية في عوودها 
المبكرة التي تميزت بالعبوس والتقشف . ول تكن تلك الفنخفخة 
واضحة في الميل نحو الضخامة في اعيال البناء والنحث فحسب > 
بسل وفي تزايد ضخامة الائاأث والمفروشات » وفي تكثيف 
الزخارف > وفي المغالاة باتقان الملاس وتصفيف الشعر ايضاً . 
فالاثواب غدت فضفاضة > حتى ات الملك بات يظهر بألبسة 
مزراكشة بالحواقئي والاهداب » وذات ثنايا وطبات مما يشبه 
أثوايب الحكام الشرقيين . واللى والمجوهرات اصبحت كبيرة 
الحجم ثقيلة » حمتى ان الرجال والنساء على السواء راحوا يحلون 
اذائهم بالاقراط والاحلاق التي ازدادت طولاً وبروزاً وبهرجة مع 
اقتراب المملكة الجديدة الى نهاية عبدها . وراحت جمات الشعر 
المستعار ذات الضفائر والجدائل والاصل المحعدة المعقوصة > 
ملصقة بشمع العسل » حتى حاكت تسريحات الشعر افمجية 
التي ما تزال اليوم شائعة مألوفة لدى القبائل البدائة في الجنوب. 
وبالرغم من أن الفن واللباس قد احتفظا في عبد امنحوتب شيء 


لللدل 


من الذوق واللماقة والانضباط 4 فاته) أصبحا في العبود اللاحقة 


ويا كان يفعل كل مصري ذي سار» هكذا اقدم امنحوتب 
الثالث على التفكير بضريحه » وهو في سباق بناء قصره . وقد 
أمر بيناء الضريح له في افجيج حل ضيق الى الغرب من موقع 
المدافن الملكية » بعبداً عن أضرحة اسلافه . وكان طبيعياً ان 
يكون اكبر وافخم واكثر تعقيداً من اي ضريح ملى آخر » 
اذ احتوى على سلسلة متلاحقة من القاعات المزدانة بالاعمدة » 
وعللى غرف عديدة اخرى لا يتسئى الوصول اليها الا عبر مر 
كثير الالتواء نقر عميق داخل الصخور . ومع ان العمل في بنائه 
بدأ هع مطلم عبده » قانه لم يكتمل تام ابداً . فواحدة فقط 
من قاعاته الكبرى الارييع وبعض احزاء من ممراته الكثيرة » 
هي كل ها تم تزيينه وزشرفته بالشاهد التقليدية وبالعبارات 
00 المأخوذة من كثايات اوراق البردى الجنائزية , وكات 
جوار الغرفة المدفنية الخاصة بالملك شقتان يظن ان الفرعون 
قصد تخصصها 2 غلافا لكل عرف سايق © الى زوحتيه 
الكميرتين « تبي » و ه سيتامون » اللتين كان كلفاً جداً با . 


ولعل من الغريب جداً اننا نعرف عن حياة العمال الذين 
ينوا ضريح امنحوتب اكثر مما نعرف عن حياة الملك نفسه . 
ققد عاش ارلئك الرجال في قرية خاصة أسميا حكام سابقون 
من السلالة الثامنة عشرة » وقد زو”دت يقاياها التي كشف عنما 


يدلا 


عاماء الآكر الحدثون ععلومات خاصة دقيقة عن العائلات التي 
كانت تسكنها . كانت قرية مسورة ونخيأة في فجوة موحشة 
من اخضية الصحراوية عل بعد غير كثير من همدخل وادي 
الوك . وم يكن لأرجال الذين اقاموا فمها سوى مهمة واحدة 
هي نحت الاضرحة الملككية وزخرفتها » وكانوا يحملون بفخر 
لهب د الخدام في مكان الحق ». وشأن دساكر العرال في مدينة 
الاموات في تل العمرنة» كانت هذه القرية بعيدة عن الزراعة 
ومحرومة هاما من الحياة » كا كانت تقوم عللها حراسة مشددة 
ديحيث ار سككانها كانوا اشبه بسجناء محجوزين في ذلك 
امس الصحراوي الضيق . ومن المرجح انها أسست عندما 
شيد المهندس المعماري اينني اول مدافن الملوك لسيده تحتمس 
الاول » وانها بقبت قائة حوالي خمسيئة عام » أي حتى الوقت 
الذي ثوى فيه آخر حكام السلالة الرعمسيسية المنبكة . اما 
اسمها القديم قغير معروف » ولكتبا تدعى أليوم « دير 
المدينة » نسبة الى دير قريب يقم قبه رهبان مسيحيوت التمسوا 
العرلة والهدوء في ذلك الوادي الصحراوي المقفر . 


استطاع عماء الآثار ان يقتفوا معالم حياة سكان تلك القرية 
القدامى يتفصيل واف مذهل » وذلك بالاستناد الى ما عثروا 
علبة هن بدوت قدعة مبجورة © ومن مدافن بناها صناعبا 
لانفسهم في التلال المجاورة » وعلى الاخص من اكوام الانقاض 
والنفايات التي كانت غنية بالسجلات المهملة المكتوية على الواح 
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العردى > وكسرات الاوعية الفخارية » وسظايا الصوان . وتدل 
اسماء او لَك القوم على انهم كانوا خليطاً من النوبيين والآسيويين 
والمصريين » ا يتضح ايضاً ان تجنيدهم للممل هناك قد تم أصلاً 
من بين الاسرى أو المتحدرين نصفياً من الاسرى > ومن ايناء 
البلاد الحقيري النسب . وكان سسكان القرية في البداية قلائل » 
ولكن عتدما بدأ امتحوتب الثالث بيناء ضرحه ارنفم عددهم 
وازداد نحدث استدعى قيأم جمسين بيناً داخل سور القرية وعدة 
مساكن اضافية خارجه . وكان السكان الذكور يؤلفون جمعية 
او ذقابة يصنفون فبها كل حسب عمل وطاقته . فعلى رأس المييع 
كان يأقي مديرو الاعمال » والمبندسون المعماريون » والمناظرون» 
والككتية . ثم يأتي بمدهم الفنانون ‏ الرسامون »2 والتحاتون » 
والدهانوت . ويلي مؤلاء مرتمة الصناع ب عيال المقالع والمناءون . 
واخيراً العمال الاعتياديون - من حفارين وجابلي طين وحمالين . 
اما ادنى رتية على الاطلاق فكانت تتألف من الاشخاص الذين 
كانت مبمتهم تنحصر في تزويد القربة باحتياحاتها - وهم 
الغسالون والثواطير والمكاريون الذين كاترا يحليون الزاد والوقود 
والمماه على ظبور الخبر : 


قرفا » تعمل كل واحدة منها فترة عشيرة ابام . وكا كان تشييد 
المدافن قد اخد يتم ف امكنة تتباعد تدريحساً عن القرية » فقد 


بليت مخطة استراحة في مر بين التلال على ارتفاع من القرية » 
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حيث كان رجال كل فرقة من فرق العبال يقضون لياليهم في 
ماو حقيرة » ولا يعودون الى بيوتهم الا بعد افتهاء فترة ايام 
العمل العشرة . وكارن. جمبع العمال بصرف النظر عن رتبهم 
بتقاضون أجورهم عينا » اي مقايضة وليس نقداً » فكانو! لا 
مختلفون بذلك ابداً عن سائر الحرقبين والعمال المشتغلين في اي 
مكان أغر في طببة او في مصر يصورة عامة . ومع ان سككان 
هذه القرية كانوا يشكلون النشية الارستةراطية بين العبال » 
اذ كانوا تابعين مباششرة املك وبالتالي يتقاضون اجسوراً أعلى 
- وبصورة منتظمة عادة - اكثر من العمال الاعتياديين » قان 
معدل الاجر السنوي لصاحب حرفة هناك كان لا يساوي اكثر 
من كن ثور بقر واحد . وكان يقدم كل شهر بيان دقيق بالاعمال 
والساعات الى المسئولين في احد الياكل الملكية في مدينة 
الاموات الطدسسة » ويعسد أن يقوم الكتية هناك بالتدقيق 
والتحقيق فيه » يجري دفع الاجور بالاطعمة وسواها من 
الماجبات ٠‏ وف اية كل شور كانت قافلة من المير تحمل الى 
سكان القرية حصصهم المقررة من الخبن والجعة ( لوازم المميشة 
الضرورية بع الرتب ) والفول والبصل والسمن واللحوم 
والاسماك المقددة والملح » الى جانب التجبيزات والمواد اللازمة 
للعمل كالادوات والعدد والدهانات الملوئة . 


13 هذه المعثومات والتفاصيل امكن الرقوف علمها من 
البيانات المكتوبة على قطع الفخار التي خلهها كتمة القرية . 


١ 


وتذكر تلك الببانات حوادث التغّب عن العمل » واحياناً 
الاعذار التي كان يوه بها المتقيبون » ا تذكر ايضا المشاجرات 
والفضائم التي كان وقوعها حتمياً في اية دسكرة أو قرية » وعلى 
الاخص اذا كانت مقيدة عصورة كبذه . حتى لقد غدا اولئك 
القوم القدامى بالنسبة لعلماء الآثار العصريين الذين درسوا تلك 
البيانات جيرانا يقبادلون حولم الاخبار والاحاديث والتعلات . 
وان بالامكان اقتفاء آثار سير الاعمال التى احترفبا بعض العائلات 
جيل يعد جيل . فالابناء في تلك القرية » كا في اي مكان لمر 
في مصر »> كانوا يتتبعون حرف الآباء . ولكن كان يصدف 
احياناً “ نلبحة للكفاءة أو الكد والاحتباد ( او الحظوة في 
بعض الاحياث) > ان برتفم امروٌ الى مرئية تفوق اأرتبة التي 
و'لد فمها . 


وهذا ما حصل مثلا للمبندس المعماري « شا »» الذي بدأ 
حماته كرسام ثم ارتقى حتى اصبح على التوالي كاتبا تمهندساً 
يتمتع بالتقدير والتكرم لدى !منحوتب الثاني» فتحتمس الرايسم » 
فأمنحوتب الثالث > وهم الملوك الذبن لخدم في عرودهم . وقد 
استطاع هذا المبندس أن مجبز لنفسه خيريحا رائعا في ذلك 
الوادي الصحراوي الذي كان مسقط رأسه . وحتويات هذا 
الضريح موحودة الآن في متحف مدينة توريئو بايطاليا . وبين 
تلك المحتويات بعض الاثاث المازلي الخشي » وأبسطة من الفسبج 
محاكة بأشكال ملونة (ونادراً ما عثر على مثل هذه المنسوجات 
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في اي ضريح مبما بلغت عظمته) > بالاضافة الى تمثال مصغر من 
خشب الأبنوس لنا نفسه ما بزال حتى الآن مكلا بضغيرة من 
الزهور الطبيعية الني كانت ندية في ذلك الوقت . ومن تلك 
الحتويات ايضا » كنوز الخذها معه الى الدنيا الآخرة » بيتها 
بعض الدايا الملكية ومتها كأس من الذهب الابيض تحمل اسم 
أمنحوتب الثالث . 


كانت الرتب العالية تحلب لأصحابها من اهل القرية التقدير 
والتكريم والزيادة في الدخل » ولككنها لم تكن تعني حصوفم 
على مساكن اكبر أو افضل. فجميم البيوت التي ازدحمت داخل 
أسوار دير المدينة كانت متشابهة متطابقة بالنسبة لكل الناس . 
فبيت شما لم يكن اكبر من ببوت جيرانه . وكان يخترق المدينة 
من بوابتها الواحدة الى اليواية المقابلة شارع يكاد لا يبلغ عرضه 
ثلاثة اقدام » يتفرع عنه زقاق يؤدي الى شارع ثان يمتد بمحاذاة 
السور عل طوله . وفيا بين .حدود هذين الطريقين كانت الببوت 
مبنشة على لسى واحد لا يمختلف »> تماماً كمساكن «الشركات » 
العصرية » حائطأ الى حائط » ومؤخشرة الى مؤخرة » وكل واحد 
منها لا يزيد عن خمسة عشر قدماً في العرض » وحوالي ضعفي 
ذلك في الطول » وزهاء عشسرة اقدام ارتفاعاً . وقد ظبر من 
تصميم تموذجي ان تلك البيوت كانت تتألف من اريم غرف : 
قاعة المدخل » وكانت تستخدم ايضاً كغرفة منافم عامة 
ومشغل » وغرفة جلوس فيها مود واحد» وغرفة منامة » 


١ 


ومطبخ . وكانت قاعة المدخل لا تعرف النور عادة الا من 
خلال الباب الذي يفتح على الشارع , اما غرفة الجلوس » وهي 
مرتفعة عن سواها من الغرف »> فقد كان ها كوكات مستطيلة 
مشقوقة في اعلى جدرانها تقوم مقام النوافذ : واما غرفة النوم 
قلم يكن فبها ضوء مطلةا » في حين أن المطبخخ كان على الغالب 
مفقتوحا للفضاء » اي انه بلا سقف . وكان هناك درج يقود الى 
السطح الذي كان يستخدم كغرفة اضافية تمس الحاجة الها » 
ودرج آلغر يؤدي نزولاً الى قبو ضثيل للتخزين . واذا سار المرء 
عبر القرية اليوم' او وقف بين جدراها المتبدمة » فانه دشعر 
وكأنه علاق في قرية أقزام ٠‏ ومن الصعب 7 
كيف كانت عائلات 86 حاشدة تعيش وتسمل في تلك 
الببوت الصغيرة * او كيف كانت جماهير المعيدين ردح 
وتتحاشر في شارع يكاد لا يتسع لمرور حمار مل . 


( 


وافضل فناء من بدوت معظم الناس العاديين ف عيك أمذحوتب 1 
بل اها تفوق بدوت كثير من التقرى الحديئة 5 فعظم القلاحين 
قِِ له الايام يعدشوت كأسلافهم القداءعى ف مسا كن صغيرة 
ميلية من الآجر انجفف بالشس © ذات ارضبات من التراب 
المرصوص وسقوف تتفرع منها عوارض خارجمة مطيلة . وقد 
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وليس فنها من وسائل الراحة الحديثة اكش مما كان في تلك 
السدوت لثلاثة آلاف سنة خلت . وهي > ثأن منازل دير المدينة 
القدعة » قلي الاثاث جداً . فان المقتفيات الطفيفة التي كاف 
أو فوق الديوان المرصوف من طوب الطين 0 ثم هن بضعة مقاعد 
ححرية »© وطاولة منخفضة أو ثنتين » وتهوعة متواضعة من 
الاطباق والاوعمة الفخارية » وهبراس (جاروشة ) لسحق 
الحيوب » وبلاطة لجبل العجين » وفرن مقبب من الصلصال لخبز 
العحين ٠‏ ولعل وحوث مثل هذا المتاع لدى قروي في عصرتا 
على شيء من اليسر والسعة . 


على ان المبندس غا جبز ضرحه بأشياء أنفس وافخر من 
تلك . وانه ليشك فيا اذا كان قد حشر في بيته الصغير قدراً من 
المتاع يعادل ما ترام في مثواه الاخير . ولكن التجبيزات 
المدفنية - كا غلب العرف - كانت تّثل ما يأمل المرء ان ياقى 
في عام افضل من العام الذي نعم بالعيش فيه على الارض . فقطع 
الاثاث الت عثر علببا في ضريحه لم تدل على انها كانت قيد 
الاستعيال » وكان معظمبا تقليداً للمقاعد والطاولات والخزائن 
المطسّمة الانيقة التي كانت تصتم من الالحشاب الثميثة من هم 
افضل وأعلى هرتية منه . اما الذين صنعوا ذلك الاثاث المطعتم 
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حذاق ومبارة بالعاج والخزف والزجاج الملون » فقد كانوا الصناع 
المبرة من ابناء القرية » ويتضح هذا من الخطام والانقاض التي 
عش عليها في تلك الغرف من بيوتهم التي كانت تستعمل مشغل 
ايضا . تلك الانقاض والخحطام تضم كذلك تصامم لحتلف الامتعة متّعة 
ا » وقوالب لسكب المصاغ والمجوهرات ©» وقطعاً مشققة 
تشهد على وجود صناعة الخزف > وثشظايا منحوتات لم تكتمل . 

ولكنه من غير الواضح ما اذا كان صناع القرية قد عملوا لانفسهم 
ولجيرانهم 6 ام بصورة خاصة لزبائن ام وارفعم شأنا . وق 
0 الحدس بأن تثال خا المصغر من شب الأبنوس الثمين 
قد صنمع محلا » وهو وسواه من الاششاء الخملة الصنع التي عثر 

علمها في ذلك المكان تشير الى انه كان بين القرويين فناوتل. 


من الم كد ان المدافن التى شيدها الخدام دفي مكان الحق > 
لاتفسهم »> كانت جميلة الزخرفة والزيتة . وقليلون جسداً م 
الفنانوت واصحاب الحرف الذين اشتغلوا في امكنة اخرى بطبية 
كانوا يستطبعوت ات يطمحوا الى مدافن جميلة كتلك التي استغل 
عمال دير المديئة اوقات فراغبي » والاعتدة والدهانات الملكبة 
ايض] ولا ريب > لانشاها . ول يسخ هؤلاء اعمال جهارتهم على 
انفسهم وحسب » بل سخوا بها ايض على آفتهم . فقد بنت كل 
فئة من فئات نقابتبم حرما خارج سور القرية لالهها الحارس . 
وهناك معيد يطليمي » ها يزال قائماً الوم » تحدد ال موقع الذي 


نان 


كان يقوم عليه درم مقدس شيده القروبون وكرسوه الإالهة 
هاتور . 


كان سكات دير المدينة متدينين أثقماء شأن جمسع المصريين 
غيرهم . وا كانوا يفخرون بأنهم تابعون (لملك الما مباشرة » 
ققد كانوا يمحدون آطة العاصمة العظاء » وعلى الاخص امون 
الذي كانوا يتقربون منه ويخاطيونه (لا سما بعد فترة خروج تل 
العمرنة على الدبن ) بصورة شخصية غريية» فكانوا ينقشون على 
قطع الفخار صلوات مؤثئرة موحبة المه على انه « وزير الفقراء » 
و «القاضي الذي لا يأخذ الرشوات » . وكانوا طبع يوقرون 
أوزيريس > إله وقاضي الموتى » بالرغم من ان ايزيس » الام 
القدسة » وهاتور بصفتها المزدوجة كإلهة الحب وإفة المقابر» 
كانتا اقرب وأحب اليهم . اما بتاح » سيد الحرفيين » وتوث 
الحكم » شفيسم الكتبة والرسامين والبئائين » ققد كان فيا عمّاد 
كثيرون . واماالآهة الاقل شأنا ممن ل تكن تمحد باقامة 
هياكل خاصة لها » فقد كانت تظبر في الخزانات المقدسة التي 
تقام داشل البيوت > ومتها الإله الطسب بيس > والإلحة توريت 
التي تشبه قرس الماء الضخمة البشعة » وهي حامية النساء 
المولدات . ْ 


غير ان الإله الرئسي لسكان القرية » على أية حال » كارف 
شعيتوم . وكانوا يصورونه بصحمة والدته نفرتاري ( التي كانت 
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قثل بايزيس وهاتور نظراً لكونها ام هورس الملك) وايضاً 
بصحية انويس »2 المحنط روصي القابر ذي الشكل الثعلبي : 
وكات القرويون يتوجوون بصورة رئيسية الى الملك وأمه ف 
مشاكلبم . كان امنحوتب الاول » بوحي إشي > يفصل في 
خلافاتهم حول الممتلكات » ويكشف عن اللصوص > ويقوم 
يدور الحم في قضابا المدفوعات المختلف علمها» ويتلقى الالهاسات 
والاستغاثات ضد القرارات التي تصدرها محكمة القرية . ومن 
تلك القرية انتشرت عبادته قدريحياً الى حاريب اخرى في طيبة 
الغربية » فكان من بين سائر الجدود الملكيين السلف الذي مع 
بالاحترام والتبجبل لأطول زمن» فلم ينس حتى في زمن 
البطالسة . ولا يزال اسمه حتى اليوم » ولو أنه حرف وغير 
معترف به على انه هو بالضبط » خالداً في احد شهور التقويم 
القبطي الموروث عن الفراعنة والسائر الآن في طريق الزوال من 
الاستعيال العام . 


على الرغم من ان سكان دير المدينة كانرا يؤلفون طبقة على 
حدة» فان قريتهم م تكن مختلفة عن سواها من القرى الكثيرة 
التي كانت تشكل مدينة طبية الكبرى . والمءاة التي كانرا 
يعيشونها » بوجه عام » كانت ماثلة لحياة الجوع الطيبية التي 
حنكمبا امنحوتب الثالث العظم . فحفئة محدودة من المصريين 
فقط كانت تستطبع ان تطمح الى اكثر من مجرد المقاء . أما 
معظم الباقين فقد رضخوا للاوضاع التي ولدوا فيها. كانوا راضين 


يفن 


بأن يعملوا النبار بطوله مقابل اجر هزيل » فرحين بأن يكون 
هم عش يأوون اليه مع بهاتمهم ( اذا كانوا من وفقهم الحظ 
بامتلاك أية بهائم) » شاكرين اذا تيسر هم الحصول في فترات 
نادرة على قطعة من القياش الخشن تكفي لدوب واحد » سعداء 
لأن يشتركوا في الاعياد الكثيرة التي تتخلل السنة المصرية - 
تلك الاعياد التي كانت تعني المواكب والأبهة التقليدية 
والموسقى » وتحمل معها غالب حصة اضافية من الطمام توزع 
عليهم كرما وجوداً من الله او الملك . 


كانت جماهير الشعسب حوالىي نباية السلالة الثامنة عشسرة 
تعيش 4 على الارجح » في حالة لا تختلف عنما كانت عليه بعض 
الشعوب الأغرى مسن حيث النظام الاجتاعي والتفاوت في 
الطبقات . كان هنالك بعض الطموحين » وكان يتام لرجل 
من اصل متواضمع ارد برتفم ويرتقي من وقت لآخر » ولكن 
قلائل هم الذين كانوا يتوقون الى ها هو ارفع هن مرتبتهم 
في الحياة . و كانوا يتذمرون احياناً » ويحاولون التبرب من جابي 
الضرائب © واحياناً يفرون من الخدمة المسكرية الالزامية » 
ولكنهم ل يحادلوا قط في حتى المل-لك او السيد المتسلط على 
اشخاصهم وانتاجهم وكدهم . فذلك الحق كان جزمءاً من 
نظام الككون . 


كان اطيبة » كأية مدينة اخرى في اي زمان او مكان » 
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نفوسها القلقة المتماملة الثائرة» وملحدوها وعريبوها » وغشادوها 
وأمتها وجرهموها . وكاتت المشاجرات سبلة الاشتمال » وتنتبي 
احيانا إلى جرائم القشويه الجسدي او القتل . وكان الاصوص 
ينطلقون في الأمل» وقطاع الطرق يتريصون في الممرات الموحشة. 
وحتى مدينة الاموات التي تقوم عليها حراسة مشددة » كانت 
إحمانا تتعرض لغارات اللصوص الذين كانوا يتسللون الى المدافن 
الغنية عبر مرات سسرية يحفروتها بأبدهم . وفي بعض الاحيان 
كان اولئك اللصوص ( تام م يفعل لصوص القبور اليوم ) 
يقتلعون أو يحطمون اعين التاثيل المرسومة على الجدران لكي لا 
يكون ثة شاهد على جرعتهم . ولكن الافعال الشائتة بين الناس 
كانت اجمالاً ضشماة وتافبة على كل حال في عبد امندوتب الثالث 
الذي قيز بالرخاء والرفاهية والنظام . والناس كانوا يقبلون العام 
على ما هو عليه » ويأملون ان يكون العالم الذي سينتقلوت البه 
بعد المات ماثلاً له على الاقل . 


هذاء» وتكشف البيانات التي تعطي نحات عن الحماة الشعمية» 
ان اهل طببة الذين كانوا يعملون بكد ونشاط © كانوا ايضاً 
مرحين ويتحلون سرعة الخاطر وحضور النكتة وشفة الروح » 
تقاما كخلفائم المصريين المعاصرين . فقد كانرا يغنون وهم 
يعملون » وفي اوقات فراغهم كانوا ينسجون الحكايات الشعبية 
المذهلة المليثة بالعجائب . غير ان نتف ضثية فقط من اغانيهم 


. غيل 


واحاديثهم وقصصبم وصلت الينا » ذلك ان معظمهام يكن 
مكتوباً . وهكذ! » فاننا نجد في وقتنا الحاضر اونا معمناً من 
الادب الشعبي الشفبي ما بزال منتشراً بين الفلاحين ( بعضه ربما 
سحيق في القدم ) » نحده سير سرعة نحو الاضمحلال في طوفان 
العصرية والتجديد » اذ ل تدوان الا آثار طفيفة جداً منه . 
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أي صنف من الرجال كان امنحوتب الثالث » وأية حماة 
هي التي عاشها في قصره المسمى د بيت الافراح » ؟ بالرغم من 
ان الوثائق المدونة عن عبده كثيرة بالغة الفصاحة »> فان الاحابة 
عن هذين السؤاتلين يجب ان يبحث عنبا فما بين السطور . 


من الصعب الا نتصور الملك على نحو ما يبدو في احد رسومه 
الاخيرة والصادقة بدون شلك؛ والذي عثر عليه في ثل العمرئة » 
وهو يمثل رجلا ذا وجه منتفخ الاوداج» وجثة مترهلة» يسيطر عليه 
الاعياء والارهاق وفتور الهمة . غير ان له رسوما تقليدية سايقة 
تظبره كشاب وسم على شيء من الخشونة» عريض العنق» متلىء 
الشفتين » لوزي العيئين » غير مرهف الاحساس ولا ؛ ريما » 
الذكاء ايضاً » ولكنه في أتم الصحة والنشاط والعزم. هكذا كان 
مدو حثماً عندما ورث عرش القطرين : 

كان عمره 1 نذاك حوالي خمسة عشر عام » ولككن الفق ابن 
المسة عشر كان يعتبر رحلا في مصر القدمة . ومّة اعتبارات 


كثيرة تحمل على الاعتقاد بأنه كان قد تروج قبل ذلك من فتاة 


اويل 


صغيرة مغمورة تدعى تي » وهي ابنة احدى وصيفات أمه » 
وربما حبيبة طفولته التي قدر ها ان تصصح فيا بعد زوحته الملككية 
الكبيرة . كان امنحوتب قد تلقى في مفدس ولا ردب الستربية 
المألوقة بالنسبة للامراء » وهي تنحصر في تلقدّن نزر يسير من 
القراءة في الككتب وعلوم الدين » ثم في تدرب شاق على فنون 
الحرب والطراد التي هي من شم الرجال . وفي السنوات المبكرة 
من عبده > كان له نشاط واسع في مضمار رياضة الاوك التاريخية 
العريقة » الا وهي الصمد . وكات يوزع على المقربين اليه تذكارات 
أنمقة هي عبارة عن جعلان ( جعرانات ) تشيد ببسالته وشدة 
يأسه كصياد , وكارى أحد هذه التذكارات يباهي برحلة صبد 
دامت يومين » قككن الملك خلاها من صرع ستة وكانين ثوراً بريا 
سبامه هو » ينا يثبث تذكار آنخر بمنتهى الزهو والخيلاء انه 
قتل مئة واثنين من الاسود الضارية خلال الستوات العثشسر الأولى 
هن تولمه العرش . 


لم تكن طرائد الصيد متوفرة في مصر زمن حككمه كا كانت 
متوفرة في أزمنة سابقة . صحيح أن المواشي البرية كانت ما تزال 
في الصحراء الشرقمة » ولكن الاسود كانت نادرة يصعب العثور 
عليها . ومع ان هنالك اعتقاداً بأن امنحوتب يمكن ان يكون 
قد بلغ وادي الفرات محثا عن الاسود » الا انه من الممسكن جداً 
أن يككون قد عثر عليها في أمكنة أقرب للعاصمة » في غغابات 
نبات البردى بالداتا مثلا » او بالقرب من يناببع الماء المشلتة في 
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الجبال الشرقية » أو بالتأ كيد قِ بلاد الذوية حيث كانت الاسود 
كثيرة وافرة » وما تزال كذلك حتى أيامنا الحاضرة . وانه لمن 
المحتمل جداً » على كل حال » ان تكون رحلات الصيد الملكية 
قد جرث في مرابع الصد المحميّة الخاصة بالملك التي كانت مليئة 
بالطرائد . 


ليس هناك أي دليل على ان امنحوتب قد أقدم على ممارسة 
ألوان الرياضة المجبدة ابد بعد انقضاء سنته العاشرة في الحم » كا 
انه لم يعد يشترك في الجلات والغزوات الحربية على رأس قواته» 
كا كان يفعل جدوده الافذاد من قبل . ومع ان الكتابات التي 
أمر بنقشبا عنه تردد ادعاءات اسلافه » وهي ادعاءات أصوب 
وأحق من ادعاءاته » بالفتوحات الآسسوية »؛ مستميراً احياتا 
كاماتهم بالذات» فان قدمه لم تطأ ارض سوريا على ما يظهر ( اذ 
كتب احد الحكام السوريين لابن امنحوتب فم بعد يقول : 
د الحق » ان والدم ل يتحرك الى الخارج» ولا تفقد اراخي اعرائه 
الموالين») . بل انه ليشك حت في ان ينكون قد قاد شخصاً الملة 
غير المهمة على بلاد النوبة التي سجل حدوثها في السنة الرابعة من 
حكمه» بالرغم من قبجتحاته في عدد من لوحات النصر التذكارية 
بأنه سحق «الكوشيين اللثام» وحققى تقدماً مظفراً حتى الشلال 
الرابسم تقريبا © ثم عاد حاملً هدية من الذهب لأبيه آمون . 


ولكن الزمن كان يعمل ضده . كان الجهاز الحكو مي الذي 
اطلقه الملوك السابقون يسير على ما يرام . والشعوب الرعايا التي 


١و‎ 


كانت مأ تزال تذكر العقاب الصارم الذي كان ينل ها في 
السابق » ظلت موق )] طبّعة وديعة سهلة القياد . واستمرت 
الجزية ( مع أنها أصبحت تأتي على الاغلب الآرى في شكل 
دهدايا » كان متوقعا ان تقابل بمثل قيمتبا ) في التدفق مولة 
الملك وإشه . والنيل الزاخر الغزير ل يقصر ايداً في فيضانه 
السنوي كالمعتاد . ومناجم الذهب كان يعدو أبها أن تنضب . 
ومصر أثرت واغتنت وعرفت رغاء م تعرفه من قبل » و كانت 
تعيش في سلام . لم يككن هناك في الظاهر مسا يحوج حاكماً الى 
اجهاد نفسه . وهكذا » فها ان بلغ امنحوتب الخامسة والعشرين 
من مره حتى كان قد اصبح حاكا شرقيا كسولاً شاملا محباً 
للترف والعيش الرغيد » وظل كذالك حتى آخر أيامه . 


قثله بعض المنحوتات والتاثيل التي عثر عليها في طيبة » والتي 
يحتمل ان تتكون قد صنعت له عندما ناهز اللفسين من العمر » 
اقول » قثله رجلا مفرطع في السمنة » مخنثا برتدي ثوباً متقن 
الصنع مزركشاً بالثنايا والاهداب والحواشي » وقد شبك بديه 
تحث كرشه اانتفخ في حركة هي من الصفات الشسرقية المميزة . 
تلك التاثيل هي أبعد مايكوت عن صفة الرجولة الجليلة التي 
قيزت بها صور الاوك السابقين وتاثيلبم » ولكن الحياة في مصر 
كانت قد تغيرت كثيراً عما كانت عليه في غاير الأيام . فالمزيد 
من أهل القصر والحاشية والطبقات الراقية كان قد أفسدهم 
تدريياً تعاظم الترف والرفاهية وتكائر الاتصال والالفة مع 


لون 


جتمعات أقل تحفظاً ورصانة وعيوساً 5 ويدأ الناس يدر كوت أن 
3 عالماً آخر خارج جدود مصصضي. +١‏ ود سافر كثير من المصريين 
الى الخارج كحنود أو موظفين رسمياك أو تجار » وعادوا ممكايات 
05 دمة برووتها دسو ى التشودق عن بلداث وشعوب دو اسالبيها 
و سبل ححياتها * جرد غرابتها بالذات » اكثر تحرراً وتاوناً من 
الاساليب وسيل الحياة المصرية . هذا بالاضافة الى إن العبيد في 
الببوت الكبيرة كانوا وقد قملكبم الحنين الى الاوطات يرووت 
لنساء اسيادهم واطفالهم اخبار الغنى والجمال في يلاد اخرى 
كما ملوك وآطة أتخروث . 


تكشف رسوم الاضرحة في أواخر عبد السلالة الثامنة عسرة 
بوضوح عن ان الحباة المصرية عرفت ؟نذاك تراخيا في تطبيق 
الآداي وسعسني السلوك » ومغالاة ف مظاهر الترف ورغد العدش» 
مما كان غرديا عليها من قبل . فمشاهد الرسوم السابقة تبين كيف 
تكاد نكوت كبنوتيا » وحدهم احياناً» واحياناً بصحية زوجاتم 
الرصينات » بدئا الاولاد والخدم يقفون على خدمتهم باحترام . 
اما الآن » فقد غدت تلك الأدية المهمبة عبارة عن مقصف طرب 
ا مقدمة الى المست > ويغرطون في الشر اب حتى يتعتعهم السكر . 
وق اثناء ذلك كانت تلوف على الندماء خادمات صيادا مشيقات 
القدود عاريات سكين فوق رؤُو سهم المنقشية مقادير كثيرة من 


يسن 


المراهم والدهونات المعطرة . و كان الرجال والنساء المتأنقون 
بألستيم ومجوهراتهم وشعورهم المستعارة يستنشقون ازهمار 
اللوتس باسترخشاء » ويتفرجون على فشات نصف مؤزرات وهن 
يتلوون في رقصات مثيرة للاحاسيس والشبوات » ويستمءون الى 
المغنين ينشدون اغنيات جريئة طائشة على انغام آلات موسيقية 
جلبت من الشرق . 


« المطور والزيوت تقدم اليك لنشمها 
أكاليل من ازهار اللوتس لحبوبتك 
الجالسة إلى حانبك والساكنة في قليك ... 
دعونا نستمع للغناء والموسيقى ! 

اقبل ايتها البحة ب ولبذهب الهم والغم ! 
فسوف يأتي اليوم الذي نققرب فبه 

من الارض التي تحب السككوت» . 


في عصرنا » بما يه تلك العربدات مع انه » على النقيض من 
هذا » اسم ددني هقدس اطلقه الملك على قصره لناسية الاستفال 
الفرعون كان مع ذلك يأخذ قسطه من المباهج والمسرات بطرق 


1١4 


حاشيته . فالولائم » وضروب اللبو التي كان يقدمها الموسيقيون 
والراقصات التابءون نحبطه كانت ولا ريب من اسباب تسليته» 
على الرغم من ان اجون الملكي كان خاضعا لككبت الرسميات 
والتحفظ . 


نادراً ما كان الملوك يحيزون لانفسهم صحية الندماء . وقي 
حين ان قلة ضئيلة من الرجال الذين كانوا يفخرون حمل لقب 
« صفي الملك » ربا كان لهم بعض الى في ادعاء ذلك الشرف 
الخطير » أي شرف منادمة الملك » ورغم ان الفرعون كارن 
يكن ان سمح لنفسه بالانطلاق قليلاً ني حضورهم او في خلوة 
الحريم > فان الحرية والانطلاق كانا متاحين لجبة واحدة فقط . 
وانه لِيْشَك؛ فيا اذا كان امنحوتب قد نعم ابد بأية رفقة حميمة 
حقيقية » فيا عدا رفقة زوجته منذ الصغر» تي» التي ظلت أمينة 
سره وصديقته . ولنا مزيد من الكلام عنها فها بعد . 

غير ان الفرعون » وقد كان فوق مستوى الشر بكثير » 
وهذ! هما يتم عليه الوحدة» كان محد الكفاية والرضا في سلطانه 
وسطوته وما محبط بها من أبهة وجلال » وفي الصروح الفخمة 
التي كان يهدر ثروته من اجل تشييدها » ثم ني ما كان يتلقى من 
طاعة وولاء واكرام . ومن وقت الى وقت>2 كات يظبر يعظمته 
وجلاله أمام ميعوثي الامراء الاجانب الذين كانوا يأتونه متذللين 
فبنيطدون ساحدين أمام عرشه . وفى بعض المناسيات كانت 
ستقيل بصورة رمعية عظباء ملكته الذين كانوا يأترن خاضعين 


غيل 


و هاماتهم' منحنية > لبقدموا له الهدايا الف_اخرة بمناسبة السنة 
الجديدة أو في عمد تتونحه او في الاحتفال بيوبيله - من تماثيل 
قشسبه بالض_ط » وائثاث ويجوهرات »2 وهنسوحاأت نفيسة » 
وأوعية وآنية كُينة صنعت تحت اشرافهم » أو مؤن وخمور 
معتقة من معصول العقفارات الثي كانوا يشسرفوت عامها بفضل 
حجودة واتعامة . ومن ١‏ نافذة الظهور » المطلة على باحة كبيرة في 
قصره » كان يرزع أو>مة من السلاسل والسوارات الذهبية على 
الذين كان يرغب في تكرعبم . وفي مناسبات الاعياد الكبيرة 
كان يذهب في مواكب فخمة متألقة ليتشاور مع الآلحة وليككئون 
بصحيتها في معابدها . واثناء مروره في الشوارع كانت الرهبة 
تخم على الماهير فتسحد معفرة الحباه بالتراب . 


ولكنه ليس من السبل على الدوام ارت يكوت المرء ملكا 
مطلى الصلاحدة » وقد كان على امنحوتب ان يؤدي واجيات 
أخرى اكثر ارهاقاً وازعاجاً . فبصفته ملكا على مصر» لم يكن 
فقط يرئس الدولة » بل كان هو الدولة . كانت أوامره السئية 
قانرنها » وكان هو بنفسه يعين موظفي الحكومة الرئيسيين الذين 
يتولوت الامور بالثمابة عنه » ورؤساء الكينة الذين يؤدورت 
الواجبات كوكلاء له . وكان » نظرياً » وفي بعض الاحيات 
فعلياً » هو الذي يعين كذالك صغار !أوظفين ورحدال الدين .وعا 
انه لم يكن فقط يصنع هؤلاء الرجال بل كان ستطيع ايضاً ان 
يخطمهم ( وكات يفمل احياناً ) » فلم يكن هناك موظف يتمتع 
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بقواه العقلية الكاملة يحررٌ على القيام بأي عمل مهم او المباشرة 
بأي مشروع قبل ان يحظى بوافقته . 

وكان يمككن ان تنح الموافقة قبع لهوى الفرعون وتقلبات 
مزاجبه او تحجب بشكل تعسفي قطعي » ولكنبا كانت 
ضرورية. ولذلك كان على الملك » في فترات متقطعة » ان 
ستقبل وزيره وسواه من الموظفين ذوي الشأن في مجلس رسمي 
ليستمع الى بياناتهم » ويبلغهم تعلياته ورغباقه » ويمبر نشاطاتهم 
باستحسانه ومصادقته . ومن المرجح ان تلك الاجتاعات الرسمية 
لم تكن تعقد يوميا » على تحو ما يقال من انبا كانت تحدث في 
الايام الغابرة » ولكنها كانت حتماً تتكرر باستمرار . ومع ان 
اإمنحوتب كان في الغالب يحدها متعبة ملة » فانها لم تكن الا 
لتريد من شعوره بالقوة والساطان . 

يرجح ان الملك م يعرف كثيراً عن تفاصيل جهاز الحسم 
الذي كان يشرف عليه » ولا اهتم بذلك مطلقاً » كا انه لم يأبه 
البتة لكد اللايين الذين كانت مُرات جبودهم قلا المستودعات 
ومخازن المإن والحبوب . ونحن» في تطلعنا الى الوراء من المركزن 
الممتاز الذي اتاحه لما الزمن» رغم ان الغموض والابهام مكتئفان 
كل ما نستطيع تخيله عن حياة اولثئك العامة من الناس الآمبين 
الذين لا كامة هم ولاصوت 4 فان لدينا مزيداً من المعرفة عن 
النظام الاداري المعقد الذي كانوا يعيشون تحت حكمه . كان 
ذلك النظام » بالنسية لزمنه » في غاية الابداع والتطور » <تى 
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انه بقي واستدام على الرغغ من محن الثورات والحروب والاحتلال 
الاجنى لبصل الى عبد البطالسة دون ان يطرأ عليه » ويا 
للدهشة » تغيير اسامي يذكر . ونحن تعتمد بصورة رئيسية » 
فما نعرفه عن هذا النظام » على جموعة كبيرة ومتنوعة جداً من 
الوائق خطنّها الكتية القدماء الذين كانوا يحفظون سجلات 
الحكومة ومحاضرها . 


استخدمت الادارة ألوف الكتبة والحررين . وثل المشاهد 
المصورة مؤلاء الكسسة على انهم موحدودوكت في كل مسكان على 
الدرام » فبنا تراهم يراقيون الحقول » وسجلون كيل الحبوب 
وعد المواقى » ويحصلون الضرائب المستحقة املك . وهناك 
درتمون الانفار الندين لاخدمة في الجيش او « السخرة » . وفي 
كل مكان يقفون ضوع الى جانب من يفضلونهم رتبة » واوراف 
البردى وريش القصب جاهزة في أيديهم . اما نتائج أعمالهم 
الماقية فستفيضة عارمة. فمنذ اول ما اخترعت الكتابة تقريياً» 
دوائر الحفوظات امتلأت في عبد الامبراطورية الى حد الانفجار » 
بالنظر لتزايد التعقيد في حباز الحكومة ٠‏ وليس 0 حضارة 
قدية » ولا حضارة حديثة ريا » باستثئناء حضارتنا نُن» عرفت 


الطغيان الكتابىي الذي عرفته الحضارة المصرية . 
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كثير من الوثائق التي وصلت الينا لا تزال قابعة في المتاحف 
لم تدرسبعد. والقدرالكبير الذي قامالعاداء يترجمته منهذهالوثائق 
يتألف من مموعة غير منسقة استؤصلت من أماكن متفرقة جداً 
وفي أوقات مختلفة . وهي غالياً مقطعة >زأة » وليس بالنادر 
ان يستحيل فبمها. قصاصات من أوراق محاسبة» قواتم بالارافي' 
والعبيد والمواثي » سجلات ضرائب » بيانات عن متلكات 
ا معايد ومورجوداتها » محاضر القصر» وهي تعرض في أغلبيتها الى 
المنازعات التافبة ونادرا ما ظهرت فيها قضايا ذات أهمية *» 
صكوك وعقود اتفاقات » بضعة اعمال أدبية » وأكوام ضخمة 
من النصوص واللخطوطات الديئية دمن خلال هذه الاشياء 
المدونة على أوراق البردى أو قطم الفخار او شظايا الصوان » 
استطاع عااء الحضارة المصرية القدمة ان يكوانوا فكرة عن 
حضارة المملكة الجديدة. وهم يضمفون الى المعاومات التي تجمعت 
بهذه الطريقة مأ يستتخلصونه من بعض الفرمانات الملكية القليلة » 
ومن بدانات ( ليست دام أمينة وجديرة بالثقة ) منقوثة على 
المحر تعدد فتوحات الملوك ومنجزاتهم » ثم من يعض تراجم 
السسير المكتوية » ومن دراسة نسيمة دقمقة عن الالقاب التي جلبا 
الموظفون الرسميون القدامى . وأخيراً » ولكن ليس آخراً » 
فان بإمكانهم اعتاد التاريخ غير المكتوب الممثل في الانصاب 
والمقامات التذكارية » والمشاهد المرسومة في الاضرحة © وذخائر 
الحماة اليومية وآثارها المدفونة مع الاموات او الماقبة بين انقاض 
المنازل للحصول على مزيد من المعلومات . 
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في حين ان عدداً من الوثائق الكتابية الموجودة لديئا بحرر 
باسلوب -جيد جداً > فان بعضها جاء على أيدي كتبة يكادورت 
يكونرن أمدين > وكثير غيرها كان من عمل تلامذة مدارس بدا 
انهم اجبدوا انفسهم في كتابة لفة قديمة مبجورة بكثير من 
الاطناب والمبالغة » مما كان بعيدا عن كلاءهم الاعتيادي . فتعلم 
الكتابة الصحيحة لم يككن بالمهمة السبلة . والكتاية افير وغليفية 
المقدسة التى استنيطها توث » كاتب الآفة» كانت عبارة عن صور 
غالبا ما تتشابه وتثير الخدرة والارتباك . ورسمها بدقة كارن 
ستدعي ههارة غير يسيرة . وفي الكتابة الكبنوتية العامة التي 
اشتقت منها » كان يمكن ان يبدل اهمال طفيف او جرة لم 
خخاطئة معنى كامة وحملة . كان عدد الرموز والشارات التى تحب 
تعلمها مذهلآ صاعقاً . فلم يكن هناك شيء مثل الحروف الاجدية 
التي لها » نوعاً ما » قممة لفظبة وسمعية محددة » والتي يمكن ان 
تستعمل للتعبير بالكتابة عن افكار الناس وكلامهم ٠.‏ وفي زمن 
أمتندوتب الثالث » كان على الكاتب المتضلّع ان يمتلك ناصية 
زهاء ستائة رءز . وفي العهود التالية » بلغ عدد الرموز المستعملة 
في الكتابة اكثر من ذلك بكثير . وهككذا فان الطريق الى العلم 
والمعرفة لم يكن سبلا » ولكنه كان مفتوحاً للكثيرين »© وكان 
كل مصري طموح يتوق الى السير على الطريق . 


هئالك قطعة بردى هن طسبة يعود تاريخبا الى مأ بعد عبد 
أمنحوتب الثالث بقليل > تتدح العلم جرد انه على ومعرفة ٠‏ فبى 
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تقول : « كن كتبا لي يحيا اسمك ويد . الكتاب خير من 
ضريح في الغرب... افضل من لوحة تذكارية في معبد» . وتروي 
هذه الوثيقة اخباراً عن رجال عظام من الماضي أهملت شعائرم 
المدفنية منذ زمن بعيد > وتهدمت اضرحتهم واستحالت الى 
غبار » حتّى ان مواقعبا قد طواها النسيان » « ولككن اسياءهم 
مأ تزال تذكر وتتردد سيب الكتب التى وضعوها» وسوف 


« تبقى حصة الى حدره الازل » . 


هذه وشقة نادرة . فمعظم الكتية لم يكن يهموم الود 
الأدبي بقدر ما كانوا ييتمون بالتقدم والارتقاء على الفور . ذلك 
ان مبنة الكتابة كانت بعمدة الاهداف . كان هناك رجال عظياء 
يفخرون بأن يدرجوا لقب كاتب في قائُة ألقابهم الشرفة » 
وكثيرون منهم ارتقوا من منصب الكاتب المتواضع المفمور الى 
عراكز رفيعة مجبدة . حتى ان الكاتب الذي لم يستطع ايبدأ ان 
برتقي الى أبعد من العمل في مكتب اقليمي او في دائرة أملاك 
صغيرة كان « افندياً » برتدي ملاس بيضاء . وهكذا فان اكثر 
الوثائق التى تمحد مبنة الكاتب كانت تشدد على فضائلها من حيث 
المنفعة المادية . وهي تصور حياة المزارعين والصناع والتجار 
والجنود يأقتم الالوان » وتصف حياة الكاتب يقابل مشسرق 
باهر . «كن كاتبأ»» هي تحث في جوهرها دكن يجتبدا مثابراً . 
تصرف محصافة وكياسة وتواضم حال رؤسائك . لا تعارض 
أمرا او تحادل فبه » ولا تتكل في غير دورك . عندئذ لن تفتقر 
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الى الطعام من (أملاك بيت الملك ) » . هذه وما شابهها من الحم 
والاقوال المأثورة » كانت القواعد التي تخصص لتلامذة المدارس 
كي يستنسخوها على دفاتر الخط في المملكة الجديدة . 


تحن نقول تلامذة مدارس . ولكن الواقع ان الكاتب كان 
بتلقى الشطر الأكبر هن تعلئمه عن طريق المارسة والمراكف 
الشاقين . فبعد ان يكون قد لقن ١‏ مبادىم القراءة والكتنابة 
والحساب 4 في الميت »> أو ق مدرسة ابتدائية حيث ارس التعلم 
على ضربات العدي »)لان و اذني المي على ظهره » كارل 
المرشح لان يصبح كاتباً ينتقل لاكال دراسته موظف متهرت ف 
ملكتب حلكوءي او عقاري او ف دائرة كتابة أحد المعايك ٠.‏ 


كان العلم اذن بالمارسة والاختبار . وكان يشتمل على ما لا 
نهاية له من اعمال الفسخ والنقل > وعلى استظبار الرموز المفردة » 
والككامات وجموعات الكامات » والخحروف النموذجسة » وحفظ 
مقتطفات من العلوم العالية . حتى ان عل الحساب كان يقتفي 
شحن الذاكرة بامثلة موذجمة » ذلك انه ما من احد مطلقاً على 
ها يظهر استطاع ان يدرك أو يعلل الممادىء الاساسية للعلوم 
الرياضية . ومع ذلك» فان الكتبة تعلموا مسك الحسابات الدقيقة 
وقماس الاحجام المحكعية» والمهتدسون المماريوت والفنيوت شيدوا 
اهيا كل الطيبيّة المظيمة التي ظلت قبد المقاء ثلاثة آلاف سنة 
او اكثر » دون ان يتكونوا مزودين على صعيد الرياضيات بأكثر 
من معلومات اولية في عل الهندسة » وبعض اللساب البسيط 
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الذي لم يعرف الضرب ولا القسمة (وكلاهما تم التوصل البها بمشقة 
وعناء عن طريق المع والطرح ) ولا استخدم غير الكسور 
الأولية جداً . وعلاوة على كل هذا » فان الانصاب والأبنية التي 
ما قزل كان الدهفة والسيت ق عبر اطهات التصاب +22 
شيدت بعدات آلية ضثيلة -جداً وف غاية البساطة . ف-م تكن 
هناك رافعات ضخمة » حتى ولايكرة حيال , كانت هناك 
فقط مئات من الأيدي البثشرية لا غير . 


أنيتت الثقافة المصرية رسالاً عظاما - اداريين حكياء » 
وكبنة عاماء » ومعاريين وفنانين وكتتاباً وشعراء موهوبين » 
وجيشاً من الكتبة القديرين - ولكنها كانت في جوهرها ساكنة 
حامدة لا تتحرك . فبي لم تسع الى تطوير التفكير والمدارك » 
ولا الى بعث الفضول الذهني وحب الاستطلاع العقلي . م يكن 
يء يبعث على الفضول وحب الاستطلاع . فالعالم هو على ما 
كان عليه منذ البدء وسوف يظل كذلك ابدآً . فان ظواهره 
واحداثه الطسدعية فمُشّرت تفسيراً كافياً مرضياً منذ زمن بعد . 
وكل تحديد أو ايداع كان يجب ادخاله ومطابقته ضن اطار 
النظام القائم . من بين خرمحي هذه الثقافة الملتزمة بالتقالبد » 
كان يتم اخثيار الرجال الذين حتكموا مصر باسم الملك . وكان 
هؤلاء يقسمون الى ثلاث فثات رئيسية سائدة ‏ سلك الخدمة 
المدثية » والجيش » والكبنوت . وفي حين ات السلالة الثانشة 
عشرة شبدت بروز طيقة متوسطة وافرة * فانه م يكن في 
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المملكة الجديدة نيء يصح ان تطلق عليه تلك القسمية . كان 
هنالك مجرد طبقة حاكمة » وبقية الناس . أما الفثانون والصناع 
وأهل الحرف والتتجار وصغار المزارعين » بسسل كل الذين كان 
يمكن ان يؤلفوا طبقة متوسطة قوية » فقد كانوا يكل بساطة 
ملحقين بواحدة أو باخرى من تلك الفثاتث الرئيسمة الثلاث ٠‏ 
وكانت أجورهم » ثأن الفلاحين العبيد المملوكين مع الارض 
الذين كانرا يحرثون حقوها » تدفم عيناً لا نقداً » ولكنهم كانوا 
يختلفون عن الفلاحين المملوكين فقط بأ نهم في منزلة أرفم وأكرم» 
وبأن مبنهم وواجماتهم تدر عليهم رواتب اكبر. وكانت الفثات 
الرئيسية الثلاث يتنازعبا الحسد والغيرة والتنافس على السلطان . 
وم يكن يكبح جماحها ويرقفها عند حدها سوى الايمان بالنظام 
القائم مجسداً في الملكية . غير ان الجيش ورجال الكبنوت ما 
لمثوا ان استواوا على زمام الامور تحت حك الفراعنة الضعفاء 
الذين جاءوا فيا بعد . 


مهد الطريق لهذا الحدث ليس فقط امتحوتب الثالث وحده» 
بل اسلافه ايضاً . فملوك السلالة الثامتة عشرة ظلوا يغدقونقف 
الاراضي والكنوز على الإله الطبي آمون حتى بلغت ثرواته حداً 
اصبحت معه تضارع ثروات العرش . ولذلك بات رؤساء كبنته 
الذين يقاسمونه النعم المقدس يملكون المساكن الفخمة» والعقارات 
والاطبان » والعبيد الخصوصيين . وباقدام الفراعثة على جمعل 
آمون إله الدولة وملك جنيع الآغهة » فقد وضعوا سائر الآهة 
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المصرية الاخرى » وكبانها » وعبادها » ومعايدها » تحث ادارة 
وغالبا ما يككون الكاهن الأعلى لآمون » « ناظر جميم الكبنة في 
القطرين ‏ . فلا عجب اذن ان يعتبر كهنة الككرنك انفسهم حماة 
الامان ‏ والمحافظين » بالمناسبة » على الاوضاع الراهئة . 


ومن الجبة الثانية » كان الملوك المحاريون من حكام السلاله 
الثامنة عشرة يذهيون الى أبمد الحدود في مكافأة ضباط جِيشهم 
البسلاء » فيستدون اليهم مناصب رفيعة في الادارة. لقد أدخلوا 
رفاقىم السابقين في السلاح الى عائلاتهم ووضعوهم مواضع العقة 
او المودة والصداقة الميمة . بل انهم أنعموا على الحاريين القدماء 
برغد العيش الذي كان للكتاب والكبان. ومع ان هئلاء الرجال 
العسكريين الدين وزعوا على مختلف الدوائر الحكومية كانوا 
يؤلفون زمرة خاصة فيا بينهم تكاد تكون قوية محصئة كسلك 
كبنوت آمون »> فقد ظل في استطاعة امتحوتب الثالث ارف 
حتفظ يزهام الامور ويضيط الساطة . فمجرد كون الجوسساز 
الحكومي في عبده إدارة” متشابكة » يحتل فيها ضباط اليش 
المتقاعدون مناصب مدنية ودينية » ويشغل الكبنة فيها مراكز 
في سلك الخدمة المدنية » وبالعككس »© أي ات يتولى موظفوتن 
مدنيوت مناصب ذات اعتبار اكليريى > أقول 2 أن يجرد كون 
اوضاع الادارة على هذا الشكل أعما.ن فرفنيد] من القوة 
للمرش . فيا دام لا يسمح لآية فئّة ان تطغى وان ينكون لها اليد 
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العليا » فان الخلافة السلالية على العرش كانت تبدو مضمونة . 


كان الوزير في عبد امنحوتب الثالث > على ما كان مألوفاً منذ 
زمن بعيد ‏ الآمر الناهي بعد الملك مباشرة . وفي حين ان احد 
افراد الحاشة » مثل امندوتب ابن حبو الذي كان في وقت ما 
كاتب التحنيد» كان يكن ان يتفوق على الوزير من حيث الحظوة 
لدى الملك ومن حيث النفوذ الواسع » فان مهام الوزير لم تتغير 
كثيرا على الاجمال منذ زمن تحتمس الثالث > عندما سجل رخمير 
على جدران ضريحه بيانا بواجباته ومنحزاته مستعيراً لذلك نصا 
من زمن المملكة الوسطى . كان الوزير يهيمن باسم الفرعوث على 
كل دائرة من دوائر الحكومة . وكان يتبادل التقارير مع أمين 
الخزانة » ويراقب الورش الصناعية والمحازن الملككية . وكان 
يشرف على الكبنة وعلى أملاك المعابد» ويقوم مقام وزير الحربية 
والمحرية »© ودتولى شكون الدفاع الداخلي والتحليد الاجباري 
(الى حد ما على الأقل)» ويحري التعمينات الثانوية في كلا الحقلين 
المدني والكبنوق . وكان منصيه مسئولاً عن أعصال المساحة 
التفصيلية للاراضي » كا كان يضبط امال تقدير الضرائب 
وتحصدلها . وكان هو نفسه برأس المحكمة العليا . وكان ايضاً 
قيمسا على دوائر ا محفوظات الحكومية والقانونية على السواء ؛ 
وأميئاً على الصكوك والعقود . وبصفته وزيراً الحنوب > فقد 
كان يحم منصبه هذا عمدة طيبة » وواحد على الأقل من وزراء 
امنحوتب الجنوبيين » هو بتحوتب »© كان أيضا الكاهن الأعلى 
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لآمون . أما عن وزير الشمال فلسما عرف الا القلدل 0 ولككن 
المرجح ان مبامه ل تكن تختلف كثيراً عن ميسام قريئه في 
مصر العليا . 


كان ملوك السلالة الثامنة عشيرة الأواون قد تخلصوا من 
الولاة » اولك النبلاء الوراثمين الذين كانوا حكام] للاقالم » بعد 
ان أثاروا الكثير من المتاعب والمشاكل يسبب استقلاهم وتفردهم 
في حم اقاليمهم . فاستبدلوا يعمد المدن الرئيسية في مصر العليا 
والسفلى على السواء . و كان قد قبل أن حضارة مصر كانت 
«حضارة بدون حواضر» . والواقع على كل حال انه كانت هناك 
مدن ذات اتساع ملحوظ ؛ يمكن مقارنتها مقارنة طفيفة بمدن 
الكاتدرائيات التي قامت في اوروبا في اواثل العصر الوسيط »> 
وقد نشأت حول المعايد الاكثر اهمية » وقامت فيبا مقرات 
المككومات المحلية على اعتبار انها كانت عواصم اسمية . وكان 
يعض عمد الاقالم الذين تعينهم طبية يتحدروت من سلالات 
الاشراف العريقة » ولكن اغليهم كانوا يعينون في تلك الملاصب 
لاعشارات سياسية وتختارون من بين ضباط الجدش المتقاعدين 
او من أقرباء أعيان طيبة . و كان هؤلاء احساناً غير اكفاء » 
واحياناً ذوي قابلية للفساد » ولككن مبامهم ونشاطاتهم كانت 
محدودة -جداً ومقتصرة على الشئون الحلية » وتخضع لاشراف 
اإلادارة ا مر كزية : وكانت مسدُولياةهم تشمحصر في المحافظة على 
سير اعمال الري في مقاطعاتهم » وربا في تحنيد العمال لصمانتها 
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بالسخرة » وفي تحصمل الضرائب . وكانوا ايضاً يرأسون الحا 
المحلية . 

كان النظام القانوني والقضائي المصري القديم منسة] تنسيقاً 
جيداً وراقياً شكل ملحوظ مدهش »2 ثأن الكثير من نواحي 
الجباز الحتكومي الاخرى . وبالرغم من انه لم يصل الينا أي 
تشرسع منصوص > قبئاك ما محممانا على الاعتقاد بأنه كان كّة 
دستور قانوني متسع »> وبأن الملك الذي كان هو القانون في 
الواقع » احقرم وطبق السوابق التشريعية » ونادراً ما كان 
عمارس سلطته المطلقة بصورة استيدادية قاطعة على اشخاص 
رعاياه واملا كبم , حتى أن المتآمرين على العرش ل يدانوا الا يعد 
الحاكئة. واحقر فلاح كان بامكانه الاستئناف الى الحككمة العلياء 
التي برأسها الوزير» وعند الحاجة القصوى كان يستطيع ان برقع 
ظلامته الى الفرعون بالذات . كان هذا على الأقل > هو المدأ . 
ولكن قاما سارت الامور على ذلك الشكل من الناحية العملية , 
فان الرجل المسكين الذي لا حول له ولا طول كان من الحكمة 
إن يتجنب الحا والقضاء . فبو محظوظ اذا استطاع ان ينال 
قراراً عادلاً من حسكمة حلية » وهو اكثر حظأ اذا تمكن من 
الوصول الى محكمة الوزير . ريما كان من الممكن في ازمنة نظم 
الابوة السابقة السحدقة ان يوصل مداع متواضع شكواه الى مسمع 
املك » ولكن من المشكوك فيه ان يكون قد اتسم له ابداً 
الوصول الى امنحوتب الثالث العظم . 
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ان « حكاية الفلاح الفصبح » التي كتدت في عهد السلالة الثانية 
عشيرة » والتي كانت »© رما » تذبيهاً وعظة للقضاة » تدل على 
ان خادم أي موظف رسمي غني » كان له من الحصانة والمناعة 
آنذاك ما يتبح له السطو على فلاح فقير ونهبه دون ان يلقى أي 
عقاب » فى حين ان شكوى الضحية كان يمككن ان تعود على 
صاحببا يفلقة على القدمين . ولذلك يطلق يطل المكاية احتحاجه 
بحرأة وشحاءة ف.قول : دلا تسليوا الرجسل الفقير الضعيف 
متلكاته ‏ أي نسمة حماته بالذات . لقد عينتم لتحكموا بين 
رجلين » ولكن انظروا » فانم تؤثرون السارق وتؤازروفه . 
ان المرء يضم ثقته فك ولكتم اصبحتم الجناة المذنبين ... أن 
تملكون كل ما تحمتاجون اليه» وبطونم ملأى. .. انتم الآتخذون» 
اللصوص» المستسحون - اها القضاة! وانتم الذين جعلتم لتعاقبوا 
الاثم والشر [» . 


وعلى طريقة كتب الحكايات » استطاع الفلاح أن يسترعي 
بكلامه التفات الملك اليه فاذا به يكافأ بما يساوي عشرة اضعاف 
الخسارة التى لحقت به . اما في الحياة الواقعية » فان ننيحة مثل 
تلك الفصاحة قد تتكون #تافة جداً. ففي حين ان محاك المملكة 
الجديدة عرفت ولارمب قضاة عادلين واحكاماً عادلة » الا ان 
الرشوة كانت متفشية بصورة عامة » واللحوة الى الفلقة والجلد 
مألوفا كثير” الوقوع . حتى ان الشبهود كانوا يتعرضون للضرب . 
والعقويات كانت صارمة . فيائة حلدة » مقرونة احماناً بسنب 
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الجروح ؛ لم تككن من القصاصات النادرة . وكان يمكن ان يحكم 
على كبار المسيثين يقطع آذائهم أو اثوفهم » او بنفيهم الى المناجم 
او المقالم النائية او الى مراكز الحدود الصحراوية البعيدة 
المككشوفة للرياح والزمبرير القارس . وان يككون القشويه والخبل 
والنفي من نصيب المسيئين » فذلك يدل عليه اسم معسكر 
موحش اقم على الطريق الى آسيا » اذ اطلق عليه الاغريق لقب 
«ذوي الانرف المقطوعة » . غير ان الحكم بالموت كان نادراً 
نسبيا» ولا احد يستطسع أن يلفظه الا الملك . وفي حالة صدوره 
ضد مذنبين من ذوي المراكز العالية » كان العاهل » اذا رأف 
وأراد الاحسان» يخفف الحم احبانا بأن عنم الحكوم بالاعدام 
الخبار بين ان ينفذ الحم فيه » أو ان يقدم على الانتحار . 


ومع ان العدالة لم تكن في بعض المناسبات عمراء فحسب بل 
حماء ايضا» فان المصريين ظلوا مشاكسين بين المتنازعات بشكل 
لايمكن اصلاحه . فالوثائق القانونية التي خغطبا الكتبة القدامى 
تين ما لا حند له من الخلافات الطفيفة حول حقوق الاراضي 
والمياه واميراث » ومن دعاوى الابتزاز والسرقة والتبجم 
العدواني . وانصافاً للقضاة > تحب القول ان مبمتهم ل تككن سهلة 
البتة . فالمدعي والمدعى عليه كانا يؤديان شهادات متضارية وقد 
حلف كل منها السمين القانونية » وكان على المحمكمة ان تقرر أيا 
منها هو الذي اقسم ينا كاذبة ٠‏ وعلى الرغم من الضرب > كان 
الشهود يحلفون زوراً وبهتانا . اما خاسر الدعوى فكان يقتفي 
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تقسده > تحت طائلة التآديب البدني » لكي ينصاع لقرار القضاة. 
فمن العحب اذن ان تكون العدالة» ولو خاما» قد تحققت ابداً. 
والكنبا كانت تتحقق فعلآ » وفي بعض الاحمان حتى اذا كان 
المتقاضون اشخاصا يارزين واصحاب مقامات رفيعة . 

كثير من المستندات القانونيس6ة» بالاضافة الى عدد لا يخصى 
من الوثائق الادارية » يتعلق بشئون الضرائب © وانه ليصعب 
على المرء في الحقيقة » ان يتحتّب الفكرة بأن فرض الضرائب 
وتحصملبا كان المهمة الرئيسية للحكومة . فكل شيء في مصر 
كان خاضعا للضريبة » ولكن ثروة الملاد » وبالتالي مصدر 
الدخل الرئيسي للدولة كان يتنج عن الاراضي . ولبس من 
الضرورة ترديد القول كثيراً بأن جميع الاراضي كانت تخص 
الملك بالمعنى الحرفي المطلق . 


ان نظرية ملكية العاهل كانت معروفة في بلدان كثيرة » با 
في ذلك يلدان الغرب » ولكن هذه النظرية ظلت في مصر موضع 
المارسة الفعلية حتى عصر ليس ببعيد . فمنذ مائة عام 
كتيت الليدي لومي دوف - غوردون > وهي على فراش الموت 
في منزها الذي كان يقوم بين اطلال هيكل امنحوتب في الاقصر» 
وهو المكان الذي عاشت فيه وسط القرويين الفلاحان الذين 
احيوها واجلوها كحبهم واجلاهم للاولماء القدسين »؛ كتيت 
ساخطة حائقة تقول: دان الارض يكاملبا تخص سلطان تركما» 
والباشا بصفته و كيلا (مثلاً) له... وهمكذا فليس هناك ملاكون 
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لو اصحاب ارض ؛ وانما فقط مؤاجرون يدفءون ما يراوح بين 
مائة قرش وثلاثين قرشأ عن كل فدات في السنة » محسب نوعية 
الارض او بحسب الحظوة والكرامة لدى الياشا عندما نحم 
اايمارها . وهذا الانجار يؤول بالوراثة الى الايناء - ولكن ليس 
الى الاقرباء من الحواشي او الاسلاف -. ويمكن كذلك ببعه شرط 
تقدم طلب يذلك الى الحكومة . واذا مات مستأجر الارض 
وليس له اولاد » فان الارض تمود الى السلطان > اي الى الياشا» 
واذا شاء الياشا ان يمتلك ارض اي انسان» فبامكانه ان يأخذها 
منه عند دفع عُنها ‏ او عدمه . ولا تصدق احداً اذا قال لك 
اني ابالغ » فأنا اعم ان ذلك قد حدث: اعني عدم دفع عن الارض» 
والرجل الذي كانت له الارض نال قدانا في الصحراء القاسلة بدلاً 
عن كل فدات من ارضه الطيبة التي حرتها وزرعها وسقاها » . 
( كتاب « رسائل من مصر » “ لندن 9.و؟ »اص ١9‏ ؟). 


في زمن امنحوتب الثالث » كان ثلث الاراضي المناحة على 
الاقل > ورمما اكثر من ذلك » بقع مباشرة تحت ملكمة التاج . 
وكان قدر مماثل تقريباً من الاراضي مخص الممابد » والغالب 
دينها على الاخص معيد آمون في الكرنك , امسا البقمة الياقنة 
فكانت مقسمة الى عقارات كبيرة وصغيرة يتولاها التزاماً 
واقطاعا اشخاص دممتعون مظوة لدى العرش ٠‏ قطم قليلة يد 
من الاراضى كان يستكمرها مزارعون صغار 4 وستقاون في 
حراثتبا واستغلالها مساعدة عائلاتهم . اما متلكات التاج والمعايد 
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والجفتلكات الضخمة » فكان يحرثها ويممل فيها الفلاحوت 
المملو كوت معها أو العبيد الارقاء تحت ادارة الوكلاء والنظار « 
أو كانت مقسمة خصصاً تؤحر لمزارعان مسةقلين اسالثمرونيا 
بالشراكة , 

كانت اراضي التاج ( او الدولة ) تضم المساحات الواسمة 
الحصصة الملكة وغيرها من افراد العائلة المالكة لاستعافهم 
تشناحبا» بالاضافة الى الهدايا والعائدات الاخرى» يذهب مباشرة 
الى كيس الملك الحام . ومع تعاقب الاجيال » افردت قطع 
ماسفعة دن الاراضي وسخصصت اوقافا لامحافظة على معسساأبه 
الحكام الراحتين ودعم عباداتهم وطقوسهم الديئية . وكانت 
تلك الاوقاف تخضم لاشراف املك الحام وادارته » ففي حينه 
إن معظم الماورك ترددوا في التمدي على متلكات الآهة العظام < 
إلا انهم لم ينظروأ ف الغالب تلك النظرة المقدسة العحسة الى 
متلكات الحدود. وكان الاستخفاف والاممال دنصيان» دصورة 
خاصة » على اليا كل المدقنية التابعة للحكام الذين فقدوا اعتبارهم 
او الذين لم يكن هم شأن كبير» فتترك لتتهدم وتستحيل انقاضا » 
ويعرض عن طقوسها وشعائرها » وتحول عائداتها - بل وغاليا 

ومع ان الهبات والاوقاف الملكية من الاراضي التي كانت 
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وهي « النعم من املك » التي غالبا ما اغدقت على اهل الحاشية 
في المافي » مم انها قد تضاءلت بصورة حتمية ( كنتيحة لازايد 
عدد السكان وتناقص الاراضي الصالحة للزراعة ) حتى كادت 
تصبح قاعدة فارغة » فان حالة من الر كود وائكوات ظلت حاعة 
بثقل ملحوظ على الوضم الاقتصادي . فقد انفقت مبالغ ضخمة 
من الافوال: على يتاه وتحبين الاّرسة الخاصة * واوقفت على 
امدادها وصمانتها املاك خصوصية كثيرة . وكأر. الهيات 
والاوقاف الملكبة ساكل الآلمة والملوك المؤطين لم تكن كافية » 
فقد راح الرجال الر»ميون يضيفوت ألبها ويزيدون عليها بهبات 
وتبرعات منهم ايضا » تزلفاً وطمعا ينمل الحظوة والرعاية لدس 
فقط من لدن الآلحة » بل ومن لدن الفرعون ادضباً . فقد اوقف 
احد الموظفين في عبد امنحوتب الثالث هبة خاصة على #ثال من 
تاثيل الملك في المنكل المدفني لهذا الاخير في مفيس لانه اثرى 
واغتنى »> كا ذكر هو نفسه بصراحة في ضريحه > يفضل كرم 
العاهل وجوده واتمامه . كان ذلك الموظف » الملاسة » هو 
الآخر يمل اسم امنحوتب »؛ وكان من مواليد مفيس» وقد روى 
سيرة تدرجه في الحياة فكانت معادلة في الروعة لسيرة حساة 
أمنحوتب ابن حيو . والظاهر ان نسيه في الاصل كار اكثر 
تواضعاً من نسب أبن حيو » ولكنه هو ايضاً تقدم وارتقى حق 
اصبح مسجل الْجتّدين » قبندسا ملكيا » وبلغ أخيراً منصب 
«وكيل الخرج الاعلى » لاملاك الفرعون في مفيس (ما حدايه 
الى القول : دان عصاي كانت دامًا فوق رءوس الشعب !» ) . 
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وقد بلغت ثروته حداً انح له ان هب ثلاثائة فدان من الارض 
كوقف لثمثال ملكه م( أو (صورثه الحية , 


بالرغم من أن جمسع الاملاك كانت تخص املك » فان الملكية 
الفردية (؟ا ألمحنا سابقا ) كانت قائمة نسياً . وكان في استطاعة 
اصحاب الاملاك الخاصة ان ييبعوها أو يرصوا بها اذا شاءوا » 
بعد اجراء المماملات الرسمية اللازمة . حتى الاراضي المستأجرة 
كانت تنتقل بالوراثة » ا ان منصب وكلة الخرج » شأن سواه 
من الوظائف» كان في بعض الاحبان دمقى في العائلات ذاتها عدة 
أجيال . صحيح انه اذا سقط امروٌ من الاعتبار الملكق » فارن 
اراضيه واملاكه تصادر . وتبدل عبد بعبد » مخاصة تغير السلالة 
الجاكمة » كان يؤدي بصورة محتومة تقرييا الى اعادة النظر في 
توزيع الاملاك مما كان موا لبعض الناس . ولكن على الاجمال » 
كان الملوك والاشراف يفخروت ويقباهون بأنهم لم يسلبوا رجلا 
قط ميراثه» » وظل الاستقرار مهبسن على وضع البلاد الاقتصادي» 
الا في اوقات الازمات الككبرى . 


كانت الضرائب تمبى عن جميم الاراضي» والبهائم والموائي» 
والفلاحين المملوكين والعبيد . ومع ان بعض الاعفاءات المعينة 
كانت عنم بالنسمة لممتلكات المعايد» فان الحقول والمزارع الخاصة 
بالآغهة كانت تؤدي العشور لاملك . والمزارعون المستأجرون » لا 
فرق أكانوا ستغلون املاكاً خاصة او اراضي عائدة للمعايد او 
التاج » كانوا يدقءون الضرائب عن الحصص التي ينالونها من 
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عمصول الارض ثقاء عملهم . وبما أن الضرائب كانت فما يظور 
تقرر على أساس التقدير والتخمين عوضاً عن المحصول الفعلي » 
فد كان هناك محاولة لتوزيع العبء بانصاف . وكان القانرن 
عسّر بين الار اضي الزراعية وبين المراعي » بين الحقول الفقيرة 
المجدية وبين الحقول الغنية الخصية» بين البقاع التي يشملها الفيضان 
وبين الاملاك المروية اصطناعيا » واخيراً بين الاراضي التي 
استصلحت منذ زمن طويل وبين الاراضي المستصلحة حديثا . 
وكانت الكوارث الطبيعية » مثل عدم فيضان النبر » تؤدي الى 
خفض الضرائب وتضفها. وفي حالات الحاجة الضرورية القصوى» 
كانت الحبوب تعطى للمزارعين من اجل بذار المومم التالي » يآ 
كانت الاطعمة والمن توزع على الناس من مستودعات المعايد 
والتخازت الملكية . 


من الواضم ان نظام معقداً كهذا لتحديد ملكيات الاراضي 
ووضع نظام الضرائب» كان حب أن ستند الى احصاء السكان» 
وعد المواشي والقطمان > واجراء عملسات المساحة التفصملية 
بصورة متكررة لضيط المناطق اازروعة ولاعادة تقرير الحدود 
التي يطمس الفيضات السئوي معالها . وكانت عملية التسجيل 
تتعقد وتتعرقل بسبب ان اراضي الملاكين الكبار تكن بقعة 
واحدة الا في حالات ت تدرة . فالاطبان الملكية وعقارات المعايد 
والاعيان كانت تتألف من حصص متفرقة متاعدة جدا هن 
اراض زراعية ومراع. وجنائن وكروم . والكثير من اراضي 


١ 


التاج “ وجزء كمير من اراضي إله الكرنك آمون كانت تتوزع 
ف منطقة الدلذا الخصمية التى تتوفر فبا» فها يتوفر من الخصائص 
المرغوبة » المراعي المناسبة للماشية التي يحتاج الى اعداد كبيرة 
منها لاغراض التضحية ووحدها . وكان لكثير من اهل طسة 
الاثرياء املاك هنا وهناك في مصر السفلى ؛ وبا مقابل » كان اهل 
مصر السفلى يملكون بقاعاً في وادي النيل بالجنوب. هذا التوزيع 
للاملاك في حصص صغيرة » ربما كان يعود جزئيا الى طبيعة 
البلاد الجغرافية » الا ان مزيته كانت في عدم استطاعة أي ملاك 
فرد قوي ان يتحم في منطقة كبيرة من الارض» يكاملها » رفي 
مكايا , 


وكان ضبط الحسابات فم يتعلق بشئون الضرائب اكثر 
تعقيداً يسبب أن جميع الضرائب كانت تدقم عينا » بالاصناف 
وليس نقداً. وهذا يعني ان كيات ضخمة من الحبوب والحاصيل» 
والابقار وسواها من المواشي ©* والمنئوجات الصتاعية من جيم 
الاشكال والالوان » كان يحب ججعبا محلا » وخزنبا تمهبداً 
لشحنبا » واخيراً تسليمها الى التخازن والمستودعات الملكية » 
من سحيث يجري توزيعها في سبيل احتباجات الجيش > وموظفي 
الحكومة > واسرة الملك الكبيرة» وفي سبيل الصفقات التجارية 
الملكية . وكان امين الخزانة الملكية موظفاً بم عظم الشأن » 
ذلك انه وعماله ومعتمديه كانوا مسئولين عن تسم تلك المدفوعات 
المربكة المرهقة وتوزيعها . وكان الككتبة التاب وت للخزينة 


لكل 


دنتشرونث كوا قِ أنحاء البلاد لضيط الابرادات والتحصيلات 
في كل مرحلة من مراحل رحلاتهم . 

دلا تعبث بالموازين والمكاييل» » يول أاحد حكاء المملكة 
الجديدة . دلا تتآمر وتتواطأ مع كيال الغلال » . ذلك ان 
جمسم الناس» من أعلى الى اسفل» كانوا ميالين الى غش الحكومة 
واختلاسها ,. كانت توضع البيانات الملفقة » والارقام تزور 0 
والمكاميل يسنك با ركان المزاكسوق الذى يتقازة السو 
الى اللخازن ينشاون منها حصة هم . وجباة الشرائب كان يمكن 
«تدبيرهم ». أما المزارع المستأجر للارض > « وحسايه يدوم 
إلى الايد »> قلا احد مطلقاً كان يتوقع منه سوى الغش والخداع. 


يتضح من الادب الشعي والمشاهد المرسومة ان العشر المفروض 
على الفلاح كان على الغفالب ينتزع منه بوحشية وظلم . ١‏ ألا 
تذكرون حالة الفلاح الذي واجه مسألة تسجيل ضريية الغلة » 
بعد ان كانت الافعى قد ذهيت بتصف الحبوب والتبمث فرس 
الماء الباقي ؟ ان الفثرات وفيرة في الحقول . والجراد يجم . 
والابقار تلتهم . وعصافير الدوري تحمل النكبات ... والذي 
دتيقى على الببدر ... يقم في ايدي اللموص . وقدان الثيرات 
( ويرجمم أن المزارع كان ستاحر الفدان » كا حرث العادة ) 
عات وهو يدرس ويحرث . والآن »> بحط الكاتب على ضفة 
النبر ليسحل ضريبة الغفةة > ومعه حراس يحملون الهراوات 
ورجال شرطة نوبيون يحملوت قضيان التخيل » ويقولون له : 
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«سلتم الينا الحبوب» > على الرغم من أنه ليس هناك أية حبوب. 
وضرب الفلاح» ويوثق» ثم برمى به في بثر» ورأسه الى اسفل. 
في حين ان زوحته تكون قد قبدت بالاغلال امام عيتبه» واولاده 
مككياون بالاصفاد . ويتخلى عنه جيرانه ويلوفونى بالفرار . 
وحتى مع هذا 2 تختفي الحبوب ». ( مقتيس عن السير ألان 5" 
غاردئر من كتايه « امار عم الآثار المصرية » > الجن بام » 
(941ا)ع*ص9١-؟؟).‏ 

هذا الوصف المحزن المقنئدس عن واحدة عن الوثائق الكثيرة 
في مدح مبنة الكاتب » قد يكون مبالغا فبه » ولككن له دون 
ريب اساسا من الحقيقة آلمرة ٠‏ وتنتبي الفقرة المقتدسة «القول ان 
« الكاتب يفوق جميع الناس - فبو لا يخضع للضرائب » وليس 
عليه ان يدفع اية رسوم » . ولكن الآخرين كانوا جميعا مكلفين 
بدفم الضرائب مباشرة او غير مياشرة » وكان البعض يدفءون 
ضرائب مضاعفة . قصيادو الاسماك والطيور والحدوان يؤدون 
العشى عا أصطادوه . وصاحب الاملاك يدفم ضريية عن فلاحه 
المعلو كين وعن عبيده وعن حاصيل اعمالهم ايضاً . والمنسوجات 
واوراق البردى والجلود - وجمسع الاصئافف المصنوعة على يد 
الافراد - كانت تعود بالرسوم العينية على مخازن الملك . 
والصناعة كانت عادة على نطاق ضيق . وف حين ان الورش 
الصناعية الكديرة نسبياً التي تننج فائضاً من المواد كانت ملحقة 
بالقصور والمعايد والاملاك الكييرة » فان هثالك ما يثيث ان 
الكثير من المصنوعات كان يقتصر على سد الاحشساجات الفردية. 
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كان الحباكون محتلون الطبقات الارضية من الابنية الكبيرة » 
وكان القرويون في الغالب يملكون أنوالهم الخاصة » وكثير من 
المصنوعات التي حملت صفة الاستعيال الشعبي كانت من انتاج 
الصناعة في الاكواخ لمنفعة اصحايها وجيرانهم فقط . اما التجارة 
في معظمبا » باستثناء الصفقات الطفيفة » فكانت عحصورة في بد 
املك والإله آمون» وكلاهها كانت له قوافله واساطيله التحارية. 
وكانت ججمبم السلع الاخرى تدفع رسوم استيراد وتصدير » 
والبضائع والمنتحات التي كانت تنقل عبر النبل الى الشمال او 
الجنوب » كانت تخضع لضريبة المكس أو الدخواية . 


ان تحديد قيمة الخمرائب الماشرة مسألة تعتمد على جرد 
الظن والتخمين » ولو ان هناك اعتقاداً بأن نسمة العشرين بالمائة 
التي ورد ذكرها في سفر التككوين بالتوراة (/إ؛ : 4؛لا* 85 ) 
يمكن أن تكون صحيحة على وجه التقريب . وقد يكون تم 
تحصيل اكثر من هذه النسية عن طريق الضرائب غير المباشرة. 
وأحد اشكال الضريبة غير المباشرة» كان تجنيد الرحال اجبارياً 
العمل في المقالم وفي مشاريع البناء الملكية . وعلاوة على هذا » 
كان من الممككن مصادرة المراكب الخاصة لتوضم قيد الاستعمال 
العام » وليستقلها الموظفوت الرسميوت في اسفارهم من اجسسل 
مشاريع الملك واعماله . وكان هؤلاء الموظفون يتوقعون ارنف 
يقدم لهم الطعام والمأوى مجان اثناء رحلاتهم . بل افهم كانوا 
يتجاوزون القانون احمانا » كا تبين الوثائق » فيطاليون الناس 


نول 


بتقلبم واستضافتبهم حتى في اثناء سفرهم أصاخوم الشخصمة او 
للبو والنزهة . و كانت قوات الجيش الداخلى وقوات الشيرطة 
تتلقى مؤنبا واحتاجاتها من المحتمعات التي ترابط فيها وتقم 
بين اهلبا » مع العلم بأن الاطعمة والمؤن التي تقدم لتلك القوات 
كانت تحسم من الضعرائب المستحقة للتاج . ولكن الجنود ايضاً 
كانوا في يعض الاحيان يسثروت الناس ببعض الاعمال ويستولون 
على بعض المؤن دونما ترخيص او تفويض . واخيراً » فارن 
د الهدايا ه من المحاصيل الزراعية والادوات المصنوعة التي كان 
يقدءبيبا افراد الحاشية املك عمكن ادغهاها ايضا في حساب 
الضريبة غير المباشرة » ذلك لانها كانت هدايا متوقعة مرتقبة 
تسو د”ى في مقابل الرعاية والرضى الملكمين : 

الظاهر ان احداً لم يسم من الضريبة الا الكاتب ( اذا كارن 
يمككن تصديقه ) . وقد يككون شاركه في هذه الخحصانة المغبوطة 
اولئك الذين لم يكن عندهم اراض واملاك » ولكنه كان يعتبر 
نفسه ارقم متهم وافضل »© على اعتبار ان في استطاعته المفاخرة 
بأن شابه نظيفة » ويديه سالمتان من الكد والعناء . أما علاواته 
فلم تكن في الغالب تزيد كثيراً عن علارات معظم العمال اليدويين 
الذين كان يلقن على يغضهم والكيد بهم . ولكن كان بامكانه في 
كثير من الاحيان ان يحني بعض الريح الاضاني » وباستطاعته » 
اذا كان ذكرا حاذقا » أن يستمجل ترقءته عن طريق المداهئة 
والحاباة > أو بواسطة اطدايا الصغيرة » شرط ان تبذل حكمة 
وفطنة في المواضم المناسية , 


لكل 


كان في زمن اعاحوتب الثالث موظفون نزهاء مستقيمون » 
ولكن هناك ما يحملنا على الاعتقاد بأن الجباز الحكومي كان 
بعمة الفساد , فلم يكن يفوت المقربين من الملك اري استقلوا 
الناحمة الانسانية من طبيعته المزدوجة »> ولااريب في انه كارن 
بينهم من عملوا من اجل منافعهم الخاصة مطمئنين الى اناك 
حاكهم في مباهحه ومإذاته . وما داموا لا يغالون في توسيع 
سلطاهبم واستغلالها يحيث يثيرون الغيرة والحسد في نفوس 
زملامم » فقد كان يتاح هم التنعم بالفوائد غير المسروعة من 
وراء وظائفهم دون ان يتكشف امرمم . وفي الدرجات السفل 
من السلم » كان المئات من الموظفين من ذوي الاجور الزهيدة 
ينغسون في عادة الارتشاء القديمة العبد » معرضين انفسهم 
للضرب او ا هو اسوأ من ذلك في سبيل زيادة مدخوهم . اما 
الملك فقد ظل لا يبالي ولا يكترث » ما دامت أبرادات التاج 
وعائداته كافية السحافظة على مظاهر اببته وزهوه . 


بالاضافة الى الثروات التى كانت تدرها بلاد القطرين 
والمستعمرة النوبية » كانت الخزانة الملكية تزداد غنى يمسا برد 
عليها من الشرق . فان آسيا كانت تقدم اشياء كثيرة مما تشتهيه 
مصر - النتحاس والفضة »> والاخشاب الثمينة » والخبول ©» 
والربوت والذور النادرة » والبضائع المترفة المصنوعة بمهارة في 
ورش اجندية . ومن الدول التابعة والموالية » اتى العبيد لسد 
الحاجة الى الابدي في الاعمال الزراعبة والعمرانية » والفتيات 


كل 


الغريمات امال لببوت حرم الملك وأقفراد حاشيته ( اتش 
امنحوتب في رسالة الى حاك جازر | وهي مدينة كنمانية قديمة 
ورد ذكرها في العبد القدمم مراراً ]| مطالبا : « ارسل لي اربعين 
امرأة جميلة » شرط الا يكون بينين مشاغبات » ) وكان بعض 
هذه الثروات يصل الى الفرعون على سبيل الجزية » ما الياقي 
فكان يتم الحصول عليه عن طريق التحارة والمقايضة بالجلود 
المدبوغة والمنسوجات وورق البردى والحبوب والمصنوعات 
اليدوية وسبائك الذهب . لقد كات من المهم لمصر ان تحافظ على 
العلاقات الطمية مع آسيا . ولذلك فات الملك بنفسه ©» ا هو 
متوقع » كان على سياسة مصر الخارجية ويقررها . وفي معاملاته 
مع الشرق » كان امنحوتب الثالث يعمكس اسلافه يعتمد على 
الديلوماسية اكثر من اعتاده على السلاح . وربما كان ذلك نلبيجة 
جود الملك وههموده » ولكنه قد يككون ايضاً دلملاً على حكمة 
وفطنة عظيمتين . ذلك ان قوى مقتدرة شديدة البأس قامت في 
سيا » وكان يمكن لصراع مكشوف معبا أن يؤدي بمصر > رغم 
كل ثرواتها وامكاناتها » الى حد الخراب والانهبار . 


تكشف مرأسلات امنحوتب الثالث مع «اشقائه » الملكيين 
ف آسا البعبدة » وهي مراسلات كنيت وحفظت على رقاع 
مسمارية وعدر علمها بين محفوظات الدولة في تل العمرنة» تككشف 
عن ان الدبلوماسة كانت منذ ثلاثة آلاف سنة > كا هي الدوم في 
الغالب » تعبيراً مبذبا للمساوهة . وكان استتباب الامن والسلام 


١ 


يموده جزرششياً الى بعض مظاهر القوة ( فقد ظل في النقاط 
الستراتيجية في فاسطين وسوريا ولاة مصريون وحاميات 
عسكرية مصرية ) » ولككن بصورة رئيسية الى اثر الدهب » في 
نفوس الحكام كا كانت العلاقات الطيبة توطد وترسخم عن طريق 
التزاوج والمصاهرة . فالحكام الشرقيوت كانوا طباعين نبمين . 
دان الذهب مثل التراب في بلاد اخي » » هذا ما كتبه ملك 
الثانبين الى امنحوتب الرابع . وقد انهمر الذهب في الواقع على 
البادان الاجنيية » وكأنه شيء اعتادي لا قيمة له » ستخدم 
علانية لابتياع الولاء » وبصورة غير مباشرة وللكن للغرض ذاته 
كنبور قدفع للعرائس من بنات الامراء الاجائب . 


اتخذ امنحوتب في مطلع عيده احدى بنات ملك المثانيين 
زوجة له » وأسمها د كرجسا» > واعلن اقترانه بها على احد 
جعراذته التذكارية الشبيرة » واصفاً اياها يأنها « اعحوبة .حجىء 
بها الى اجلالته > ابنة ابن يلاد .ما بين النوزن (العراق 
القدم ) المثاني. .. ومعها افراد حريبا» ”١١‏ امرأة». وقبل وفاته 
بوقت قصير » ارسلت الى الفرعون اهيرة مثانية ثانية على أمل 
أن عل هنبا زودته الملكية الكبيرة و وسيدة مصر »؛ ولكن 
الزواج م ينجز > وظل شرط اتامه الاسامي غير مقفي . وللكن 
امنحوتب استقبل 2 هذه الاثناء » على كل حال » احدى بئات 
ملك ارزوا في حريه المضاف > واحدى ينات ملك بابل » 
كاداشمان ‏ اتليل الاول . 
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ان الرسائل المتيادلة بشأن هذه الزوجة الاخيرة » تمل 
القسلية والمفزى ف وقت معا . فسشدما طلب أمندوتب الاميرة 
للزواج» تحرأ كاداثمان - اذليل على طلب احدى بئات الفرعون 
بالمقايل . ولكن طلبه رفض بعنحيسة وازدراء : « منذ أقدم 
الازمانلم تعط ابنة ملك من ملوك مصر لاي كان». فأجاب الملك 
البابل بوقاحة : «انت ملك » وانك تقدر ان تقذي بحسب ما 
يشتبي قلبك . فاذا اعطيت » فمن الذي يستطييع ان يقول 
شيا ؟ » وأضاف بذكاء ان أية امرأة جميلة كان يمكن ان تفي 
بالغرض > لانه « من سوف يقول انها لست ابنة ملك ؟ » ومع 
ان كاداشمان - انتيل وافق في النباية على ار يبيع ايلته 
لامنحوتب بثمن معين » فان المرء ليقساءل ما اذا لم يكن البابلي 
الماكر قد قلب الخدعة على امنحوتب فأرسل له امرأة جميلة غير 


معروفة بدلا عن ابنته الني من مه ودمه . 


كير من المراسلات الاجندية يم عن قدر من الدالة وعدم 
التكلف حمال الفرعون من قبل الاءراء الشرقيين . على أن بعض 
الحكام الموالين ظلوا مخاطبونه بعيارات مسرفة ف التتجيل 3 
فكان هو ريهم و مسوم » وكانوا هم الارض تحت قدميه . ولكن 
المبادلات الدبلوماسية تبين ان حكام الدول الاكثر اهمية وشأنذا 
كانوا يعتبرون انفسهم انداداً متساوين مم الملك المصري - اخوة 
له . فالطريق كان مفتوحا اذن امام قوة جديدة عظيمة » 
الحشين » للاستملاء على آنسسا . وقبل وفاة امتحوتب الثالث » 
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كان هؤلاء المحاربون الاناضو ليون قد اخضموا لسلطانهم الملحقات 
المصرية سابقاً في سوريا الثمالية . 


بدأت الامبراطورية تترنح “» بل لقد كان هناك تيار من 
القلق والاضطراب في مصر بالذات . وليس يعرف ما اذا كان 
الملك قد وعى هذه الأقيقة » ام انه ظل منعزلاً عنها يعنجبيته 
وعجرفته . وفي حين ان معظم المؤرخين المعاصرين ينظرون الى 
امنحوتب الثالث على انه رجل كسول خامل لا ميال » عشق 
الترف والرفاهية والنساء » وانه بمجرد قصوره الذاتي » سمح 
للملاد والاهمبراطورية بالانزلاتى نهو المكارثة » فان قلة من هؤلاء 
المؤرخين تعتبره وابنه من بعده تجسسدا لروح تقدمية متطورة 
سعت الى تحطم النزعة التقليدية الحدرة التي كانت مسيطرة في 
الماضي . بل أن يعض العاماء يذهبون الى حصد شطر مصر في 
أواخر عمد السلالة الثامنة عشرة إلى حزيين » حزب محافظ 
يتألف من الكهنة والرجال الرسميين » وحزب تقدمي يتألف 
من الجيش والمأمورين العسكريين الخلصين للملك الذي يتزعموم . 
ومن المؤرخين من يزعم بأن" رفع امنحوتب ازوجته تمي الوضيعة 
الاصل الى مركز الزوجة الملكية الكبيرة كان هجوماً واعيا 
مياشراً ضد الرجعيين وضد الديانة القائة الي كانت تفرض ان 
يتذوج الحام اخته الشقيقة » لانها وحدها تلمق بأن تصبح زوجة 
الإله » وبأن تحمل ابناً لآموت برث العرش . 

من الأقبول بصورة عامة ان الملكدة المصرية كانت تنتقل 
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تقليديا بواسطة الخط النسائي . فالحام اذن كان مقيداً بأن 
يتخذ اميرة يحري في عروقها الدم الملكي كزوجته الكبيرة 
( ملكته ) » وغالياً ما كانت تلك الاميرة » حسب المجرى 
الطبيعي للامور آنذاك » اخته الشقيقة او اخته لاحد والديه . 
ولكن اذا تقحص المرءه خط تعاقب السلالة الثامنة عشرة » 
يتضح له على كل حال ان زيحات قراية العصب او الدم الواحد 
م تكن في الغالب تثمر عن وريث للعرش » وفي هذه الال 
كانت الوراثة تنتقل الى ولد زوجة ثانوية ( أكانت تنقسب 
للامسرة المالكة ام ل تكن ) أو حتى الى ابن احدى الحظيات . 
وكان مثل هذا الابن يدعم عادة حقه في الوراثة الملكمة بالزواج 
من احدى اخواته النصفيات أو من سيدة اخرى لا مجال للشك 
في نسبها الملكي > فيسمبها ملكته ويترسخ هكذا الوم الخالد 


والسشيدن 8 


ولايضاح هذه القضية بصورة أسهل وأوضح » تقول ارب 
عدداً من ملوك السلالة الثامنة عشرة كانوا يتحدرون من الاصل 
الملككي لجبة الوالد فقط » ولذلك فان تبي كانت امل حمل 
وريث العرش بقدر ها كان كشمر سواها من المامة اهلا لذلك . 
لقد تحدى امنحوتب الثالث التقاليد فقط يجعلها زوجته الملكية 
الكبيرة » وهذا لقب جرت العادة على ان كوت وقفاً على 
اخوات الملك او بئاته . ومن الممكن أرن يكون تحديه هذا 
انتحالاً ملطفاً لصفته الالهية السامية اكثر مما هو تحد للساطة 
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الديئية السائدة والحزب الحافظ . ولذلك » فقد اقدم فعلاً 
حوالي !واخر عبده على الزواج من أميرة من الدم اللي - هي 
ابئته هو بالذات » سيتامون 2 التي حعلها مساوية لتبي اي 
اعتبارها ملكته الكبيرة » والتي ( او هنكذا يمتقد البعض ) 
وضعت له ولدين هما «منخقر وتوت عنخ آمون “ اللذين كال 
مقدراً لما ان يخلفا ابن تبي » اخناتون » في حك القطرين حكما 
قصيراً عد الاثر . 

على كل حال » قلية هي الدلائل على ان امنحوتب كان 
معاديا للديانة القائمة » او انه شارك ابنه في نظرته الى أتون 
على انه الإله الارحد . فرو م يكتف > كا رأينا من قبل » 
بالتأكيد علنا على تمسكه بأبوته المقدسة » بل انه لم يقصر ابداً 
في ولائه واشلاصه لابية آمورى »> فظل يشيد المعايد الرائعة 
تكرعا له » ويغدق عليه الهدايا والمطايا الثميئة » ويحي اعياده 
باحتفالات غنية ببية ل يعرف لها مثيل من قبل . اما أتون » او 
فرص الشمس »© فقد كان معروقاً منذ زمن يعبد لدى اللاهوت 
المصري . ولعل امتحوتب الثالث لم يبغ الا ايراز رع ( أو آموت 
رع ) واظباره للعيان عندما أقدم على بناء محراب صغير لقرص 
الشمس في معبد الككرنك » وعلى تككريم أتون فقط باطلاق اسمه 
على قصره ومر كيه الملكي وكتدبة من كتائب الجيش . 

أن يككون الملك قد ادرك » ولو ببعض الغموض والابهام على 
الاقل » ان ثمة بهديداً يحيق بالعرش في طبية الطموحة المضطربة» 
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فذلك ربمايدل عليه اختياره للرجال الذين اولاهم المناصب المهمة 
في الحكومة . قمنذ عبد تحتمس الثالث » اخذ مركز الثقل في 
البلاد يتحول تدريجياً من طببة إلى مفيس . فكان مثلون عن 
عائلات مصر السفلى يدعون اكثر فأكثر لتولى المناصب الرفيعة 
في الماصمة . أما في عبد امنحوتب الثالث » فقد كانت المراكز 
الرئيسية الحساسة » العاهانية منها والدينية على السواء » توضع 
بصورة مطلقة تقريباً في يدي رجال من الثمال . ورغم ان هذه 
السياسة لم تكن لترضي الاسر الطببية التي كان قسم كببر منها 
يعتير ان الامر مستتب له » فان اقدام الملك عليها كتعبير عن 
روح تقدمية ونفسية متجددة يبقى أمراً مشكوكا فيه . ومن 
الممككن ان تلك السياسة كانت ذليحة للنفوذ الذي كان يمارسه 
على الملك اللامبالي صفيه المفضل ابن حيو » وهو من مواليد مصر 
السفلى . 


وبددو ان اهندوتب ابن حرو كان » مثل سنثموت في الماضفي 
النعيد » قوة كامنة وراء العرش . وتبحجحه بأنه كان « قم » سيده 
كبيم جماح مطاعه والتحك فيها » نما دتاق ايد الى المناصب 
العليا » وانما رخى بالعمل بهدوء وحعث في مناصب قلمة الشأنت 
نسا . كان ابن عائلة ريفية » وقد بدأ حياته ككاتب . ولكن 
كان من جراء براعته الفائقة في كتابة والكامات المقدسة » 0 
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حسها جاء في روايته هو عن نفسه > انه استلفت انتباه اللك 
اليه » فرقعه اولآً الى رتبة كاتب ملكي ثم جعله مسجل التجنيد 
الاعلى في مصر السفلى . وحم منصبه هذا » كا بروي هو نفسه » 
تولى ليس فقط اختيار أصلح الشبان واقواه لتجنيدم في .خدمة 
الملك» وانما تولى ايضاً تنظم الدفاع عن حدود الدلتا . والارجح 
إنه كان مديناً دشهرته الواسعة » ورما!ا يصداقته الحسكيمة 
للفرعوت ؛ الى مخصيه قبندس ملكي الناظر الاعلى خسم 
اشغال الملك ‏ وهو منصب كان يتولاه ارفم الرسميين ثأنا » 
كالوزراء وامناء الخزينة الملكية . ( ولعل كامة «ههندس» 
تعبير مطلق عن هذا اللقب الخطير » ذلك ان الوظيفة كانت 
أدارية فمتة» وليس هناك ما يشت ان ايا من الرجال الذين شغلوها 
كان مبندساً مارسا بالفمل ) . وكشاهد آغر على ثقة الملك 
بأمنحوتب ابن حبو » فقد اوكل المه مبمة الاشراف على متلكات 
الاميرة ( الملكة فيا بعد ) سيتامون » وم كتف من تكريه » 
عدا سائر الرحال ؛ بماحه نعمة تشييد مكل مدفني خاص به 
خمن نطاق الدائرة المقدسة ليا كل الملوك المدفنية » بل "سمح له 
ايض باقامة تائيه الى جانب تاثيل سيده العظم في القاعة 
الامامية من معيد آتمون في الككرنك . ون مدينون في معظم 
ما ذعرف من سيرته الى الكتابات التكريسية المنقوشة على تاشك» 
رغم اا لا تكشف شيثاً عن خلقه . وهناك نص مدهش على 
احد تلك الؤاثيل يشير الى ها يلغه من شهرة ونفوذ » أذ يعرض 
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من دتوقف ويقرأ الخنص . 


ابدى امندوتب الثالث خلال السنوات العشر الاخيرة من 
سككنه درا عظيماً من الموائية والتقلب في منح .حظوته 
ورضاء . فانه اذا كان قد ارتاب في امر الموظفين الطبسين 
الطموحين وني كبنة آمون > واصبح لا يثقى بهم » كذلك اساء 
الظن ايضاً على ما يبدو في جميم الناس . لقد عانى الموظفون » 
الواحد تلو الآخر > أرثفاعاً وسقوطأ نيز كيين . والدليل على 
سقوطوم وخزيهم يقبين مما حل بأضرحتهم من نشويه وتخريب 
وتثيل . اما اسباب السقوط فم تعرف ايداً . ومن الممسككن ان 
الدسائس والمكائد التي كانوا يحيكونها هي التي وفرت البواعث 
والدواعي الراسخة لثورة الشكوك الملكية . ويمكن من حهة 
ثانية أن يككونوا قد ذهبوا ضحايا نزوات ملك عليل تسبطر عليه 
الخيالات والاوهام . 


كان ابن حبو واحداً من القلائل بين افراد حاشية أمنحوتب 
الذين احتفظوا يثقته حتى النهاية . وقد وافاه الاجل قبل الملك 
ببضم سئوات © ولكنه خلف وراءه في متصب الوزير تسيب له 
يدعى راموس لم يسقط ابد من رضى الفرعون وحظوته ؛ 
ونسيباً آخر هو ذلك السمي له » أمنحوتب الذي كان وكيل 
الخرج الملكي في مفيس . ولعل ابن هذا الاخير » اببي » كان 
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واحداً من اوائل “شل العائلات الرسمية المترسخة » طببية 
كانت ام ممفيسية » الذين عثرف انهم تبعوا اشناتون الى عاصمته 
الجديدة . ويماول ثورة تل العمرنة » اختفت معظم الأسر 
الكبيرة التي كانت سائدة في عهد السلالة الثامئة عشرة وطواها 
النسيان . ولكن العهد الرمسيسي الذي تلا » شهد ظبور طبقة 
محدثة من الككهان والموظفين » يعضهم من أصل اجنبي »© أفقوا 
لأنفسهم تآريخ تسلسل انساب مزورة مدعين انهم يتحدرون من 
أصلاب الرجال الذين خدموا الملوك والإله آمون في طمبة عندما 
كانت في أوج بجدها وعظمتها , 
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[0] الزرجت اللي اللبيرة - وسواهتا 








م ينقض طويل وقت على اعتلاه امنحوتب الثالث العرش » 
حتى أذاع اعلانا حفر على ما عرفته الاجيال المتعاقبة 
ب و حمر أنات الزواج » 2 يقول فيه يكل ساطة : 


فليحما الملك امنحوتب ... وزوحته الملكية 
الكبيرة قبي . اسم والدها يوا » واسم والدتها تويا. 
انها زوجة ملك عظم تبلغ حدود مملكته الجنوبية 
كاروي ومدودها الثمالية يلاد ما بين النبرين . 


بما أن هناك ما يحمل على الاعتقاد بأن زواج تي وامنحوتب 
قد انحر واكتملت شروطه الفعلية فيا كان امتحوتب يعد ولياً 
للعيد » فان تلك الجعرانات لست اذت اعلانات زواج بقدر ما 
هي بلاغات بأن تي الوضيعة الاصل التي اثبت نسبها الابوي 
المغمور » قد اصببحت الآن امبراطورة على معظم العالم الممروف 
نذاك . وباستطاعة المرء ان ستشف لون من التيه والكبرياء في 
املة الاخيرة من النص » وهو افتراض بأن الملك الذي يمتد 
سلطانه الى اعماق بلاد النوبة جنوبا والتخوم الشمالية الشرقية من 
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سوريا في الثمال » يستطيم أن يفعل ما يشاء وما يحلو له » دون 
نراعاة لكآن السواى : 


لا حمل جع ران الزواج هذا اي تاريخ » ولكن اسم تبي 
ولقبها الملي يظهران على جهران تذكاري آخر أصدر فى السنة 
الثانبة من حم امنحوتب. ومنذ ذلك الحين والجعران التذكاري 
الخاص بتبي » يحتويه انبوب ملكى »© براقق الجعرارن الخاص 
بالملك على الدوام » حتى في مناسبات الاعلان الرسمي عن 
السئوات الملكية . بل أنه قد رافق حعراث الملك عند اعلان 
تلك « العحسة » » اي زواج الفرعون من احدى الاميرات 
اللثانيات . ويظهر كذلك جنب الى جنب مع ختم الملكة 
سيتامون * ابنة تبي » الق نشأت وكبرت لتشارك مها فيا بعد 
لقب الزوجة الملكية الكبيرة . والمنحوتات والرسوم النافرة 
الرسمبة تظهر الملكة تبي مرة تلو المرة وهي جالسة على العرش 
يحانب الماك . 


رغم ان تبي كانت ابنة كاهن ريفي من اميم » وبالرغم من 
إنها كانت من سيدات اريم اللواني خدمن والدة الملك » فقد 
اعطبت امتيازات واماداً م تدم ابداً لاية ملكة سابقة من 
قبل . لقد اضاءت هالة عظمتها وجلاها على حمساة والدها 
المغمورين . فقد أغدقت على والدها القاب الشرف والفشار 
الكثيرة » ومتها لقب « أب الإله» » وهي التسمية الممتازة التي 
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كان يشار بها غالبا الى آناء زوجات الملوك » واصبحت أمها 
كبيرة سيدات حريم الإله آمون . وعين أحد أعبابا كاهتنا أعلى 
في هلوبوليس . اماآي > ذلك الرجل الذي خدم اخناتون » 
ابن امنحوتب 4 كناظر أعلى ليع شيول حلالة املك » ثم أصبح 
معلا لتوت عنخ آمون قوصياً مشتركا علمه ‏ ثم تولى الحم لفترة 
قصيرة كاخر ملوك السلالة الثامئة عشرة » نقول ان آي هذا » 
كان أخا تبي على ما 'يظن . 


حرق دفن نيا وتويا قِ وادي الملوك عا لشيه اموا كب 
والمراسم الملكية . وقد اكتشفت ضريحها الفخم بعثة آثار 
امريكية منذ نصف قرن > وكانت كل عتوياته الثمينة كاملة 
سلممة تقريبا . ومن بين تلك امحتويات عربة يوي ( اذ كان - او 
أنه أصبح فيا بعد - الناظر الاعلى لخبول الملك ) » بالاضافة الى 
هداءا كثيرة فاغرة حملت شارة امنحوتب الثالث * وقطع انث 
ذفيسة مطعءة ومغشاة بالذهب . وقد نقش على احد المقأعد 
رسم يبان سيتامون » الطمفيدة الملكية لازوجين المتواضعين » 
وهي تتاقى ذهب بلاد المنوب » . 

من الصعب تحديد الصفات والخلال التي رفعت تبي الى تلك 
المنزلة في قلب امنحوتب وعواطفه المتقلبة » وأبقتها هناك . 
ومع انها لم تكن جميلة > فات صورها الرسمية التي كارت 
مصطلد] علمها تكشف عن فتنة أخاذة . وتظبر آثار تلك الفئنة 
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في معالم رأس خشي يظن بأنه لها رغم انه غير مسمى ولا يحمل 
أبة كتابة تعر”ف عن صاحيته » مع ان ملابحه تشوبها مسحة 
غير مستحبة . كان هذا الرأس موجوداً في السابق في برلين » 
ويعتقد البعض بأنه رأس سيتامون ابنة تبي . فهو يمثل ملكة 
ذات عينين متباعدتين مائلتين تحوطها جفون غليظة » وجيهة 
عالية » وخدين بارزي العظام » وشفة سففى ناتئة نوعاً ما » وذقن 
سحادة تنم عن قوة الارادة . ومع أن هذه القسيات واضيحة » 
بل مضخمة جداً » في رسوم ابن تبي اخناتون المتعصب © فلس 
في الامكان صرف النظر عن ان هذا الرأس انما هو مجرد انمكاس 
«لاسلوب تل العمرنة»: فهو مشابه لرسوم قبي وقاثيلها السابقة 
التي كان مصطلحا عليها بحيث يوحي بأنه صورة صادقة لاعرأة 
تتميز بالعزم والتصمم ولا ينقصبا المككر والدهاء . أما الفصل 
فيا اذا كان هذا الرأس يمثل في الحقيقة قبي او ابنتها التي كانت 
تشبهبا شبها دقيقاً » فسألة سوف تبقى غير مقررة . 


ان الحقائق المعروفة عن سيرة حياة تبي ضشيلة نسبيا . فن 
المرجح انها كانت قد تزوجت »2 على ما جرت العادة في ذلك 
الزمن » وهي بعد في الحادية او الثائمة عشرة من عمرها» 
وغدت ارملة وهي في الثامنة والاربعين تقريباً » وتوفيت فى 
منتصف عقدها السادس . وقد عرف انها أنحبت ثلاث ينات » 
وانها لم تضع وريث العرش »> اخناتون » الا بعد عدة سنوات من 
زواجبا . اها نفوذها لدى زوجبا والدور الذي لعيته في المشورة 


م4 


عليه 3 قيمكن استتتاجها من الامتازات الْنّي ماعحها اياها 
طوال حياتها معا » ومن بعض الادلة القليلة في المراسلات 
الدبلوماسية التي ظلت محفوظة في سجلات تل العمرئة الرسمية. 
فبي التي أرسل اليها ملك المثانبين » بصفتها الملكة الام بعد 
ترملها » ملتمسا ان تستخدم نفوذها مع اينها الذي اصبح ملكا 
من أجل استمرار العلاقات الطببة التي كانت لاملك المثاني مع 
مصر خلال عبد زوجبا امنحوتب الثالث . 


يظن بعض العاماء أن ذ كاء تبي وعقليتها المتوقدين كانا الحافز 
الذي ألهم اخناتون ثورته الدينية . ولكن ليس هناك اي برهان 
على ذلك . فان اخناتون » كتعظم الملوك » احترم امه وتحلبا » 
وهي بدورها ظلت تحب ابنها وتدلله. وقد زارته في تل العمرنة 
حدث كان قد شد لما قصراً بخاص . ولكن ليس معروفاً ما 
اذا كانت قد أقامت هناك حتى وافاها الاجل . يبدو على كل 
حال انها توفمت قبل اخناتون سعيدة بأنها م تع وم تشهد انبيار 
حامه في حياتها . وعلى الرغم من صلتها الوثيقة به » قانها سامت 
من حماة الطعن والقذف التي صبتها اجيال المستقبل على اسمه . 
وقد ظلت تذكر لس كوالدة الماحد وانما كالروحة الملكية 
الكبيرة لامنحوتب العظي . 


في حين ان تبي توصلت الى مركز ارفم واسمى مما بلغته 
اية ملكة سابقة » فان المملكة الجديدة تميزت سلسلة طويلة من 


١مل‎ 


السيدات الملكيات البارزات . فعندما كانت هزية الشكسوس 
ما تزال بجرد حلم في اذهان الملوك الطيبمين الصغار من السلالة 
السابعة عشرة » وصلت الى طيبة صبية تدعى تتيشيري - أي 
تثي الصغيرة - كزوسجة لاحد الحكام العديمي الشأن الذين كانوا 
يتحدورى القزاة الفاتحين الادعاء بأنهم هم ملوك مصر العليا 
والسغلى . ومعرفتنا بتتيشيري جاءت عن طريق رسم منحوت 
ها بلغ غاية في الروعة والجال » وبشكل رئيسي عن طريق 
الامجاد التي اغدقها عليها حفيدها احموس > قاهر اشكسوس 
دل ملوك السلالة الثامنة عشسرة » الذي عاشث الى عبده . 
كانت تتبشيري» كا كانت من قبلها تبي » من العامة الوضعاء » 
ورغم أن الدور الذي لعبته في نبضة طببة وارتفاعها الى 
مركن السيادة ليس واضحاً على وجه التحديد » فائه لا يجال 
للشك في انه كان لها حصة في النضال المبككر » وانها قدمت فيا 
بعد لحقيدها المجيد النصح الحكم والمشورة الصائية . 


اشتركت ابنة ثتي > أحنحئوتب » والدة الملك اموس »> في 
الوصاية الفعلية عليه . وهناك لوحة تذكارية أقامها ها اموس 
وهي دمد على قبد الساة تشترط ان من الواجب مشيحيا التمجيد 
والتككريم اللذين يؤديان اليه هو بالهام ٠‏ وتعزو لا نصوص هذه 
اللوحة فضل” حشد ايوش و كبح الثورات وابقاء جذوة المماة 
في البلاد مشتملة أباث انهاك اموس في الملات والممارك التى 
أدت الى طرد المتكسوس وانتصار السلالة الطمبية . ١‏ 
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عاشت اححوتب لترى حفيدها » امنحوتب الاول » بعتلى 
العرش. ولكنها قبل ان قوت وتدفن في مدينة الاموات الطمدية 
بين اكداس دايا الملكية التي اغدقها عليها اموس » كارت 
مكانها في مفمار الشورى الملكية قد اغتصيته حفيدجا احموس 
- نفريتاري » ابنة اخت احموس وزوحته الملكية الكبيرة . 
ودبدو ان هذه املكة الاخيرة * «العظيمة الحظوة والاكرام » 
و «العظيمة الانس والوداد » » قد تقاسمت بالفمل عرش مصر 
مع زوجبها المجيد الذي رفعبا الى منزلة لم يسيق لها مثيل من 
قبل . وهناك لوحة تذكارية باقبية هن زمنها تحمل بباناً حميمآ 
بالغ الروعة عن الزوجين الملكيين وهما مخططان معا لاقامة 
نصب تذ كاري للدتها المشتركة تتدشيري . وبعد وفاة احموس» 
عاشت اموس - ذفريتاري لتبقى مستشارة تولدها » امنحوتب 
الارل » الذي خصص ا مكاناً في مكل المدفني ورمافي 
ضريحه ايضاً . وقد بأتت فيا بعد كا رأيناً قبلاآً» موضع التقديس 
والعيادة كإلهة وصمة على مديئة الاموات الطدبية » مقترنة 
بابزيس - هاتور » النموذج الاصلى الأمومة الملكية . 


انتبت سلسلة الزوجات الملكيات الكبيرات في العبد الطبي 
المسكر يحنشبسوت »> حفيدة تليشيري . ذلك ان حتشيسوت /م 
تكتف » شأن سابقاتا » بأن تلعب دور اأرأة فحسب . 


تيل 


والتكريم في مصر على الدوام . ولكنبن بلغن منزلة جديدة في 
عبد المملكة الجديدة » وليس في الاوساط الملكية فقط . قهنذ 
الازمنة القديمة » كانت « سيدة البيت » قشارك زوجها واولادها 
نصصب الحياة » في حلقة عائلية وثيقفة الارتياط كانت اساس 
الجتمع الممري . وف عضارة م تكن تعرف الكنى العاثلمة » 
كان الرجل يعرف نفسه بأنه « ابن فلان وفلان » . واحماناً 
كان يستخدم لنفسه اسمي كلا والديه » ولكن ل يكن نادراً ان 
يتناسى امم والده ويعرف نفسه بامم امه فقط . كانت الحياة 
في المخيط العائل تدور حول الام » وكان ايناؤها لا ينسونا 
عندما يبلغون طور الرجولة . وقد ردد احد حكماء المملكة 
الجديدة صدى الشعور العام عندما لقن ابنه الذي تزوج واستقر 
في منذل خاص يه ان يظل ذاكراً الام التي ولدقه » مباليا بها » 
مراعبا لها . 


يقول : « ضاعف مقدار الطعام لوالدتك واحملها يا حملتك 
هي من قبل . كان ا حمل ثقبل فيك . وحتى بعد ان أتمست 
شهبورك في احشائا» ظات تحملك وانت متعلق يعنقها . وطوال 
ثلاث سئوات » كان ثديها في فمك . لم تكن تشمثز من قذارتك 
وأوساخك ؛ ولا قالت مرة متأففة : «ماذ! استطيع ان افعل؟» 
وعندما تعامت الكتابة » وضعتك في المدرسة و كانت كل يوم 
تحمل اليك الخبز والشراب من مؤونتها. فلا تدعبا ابداً ترفع يديها 
الى الله مستحيرة به من اهالك ١!‏ » . 
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ولما كانت الزوجة رفيقة زوجها في الحماة » هكذ! كانت 
ايض في المات . فنادراً ما كانت تنم ضريحا خاصاً بها » وائا 
كان لها مكان في ضريحه » وكانت تقاسمه لوده . وكانت 
تنمثل معه في الرسوم والملحوتات المدفنية » ولو انها لم تككن في 
عهود المملكة القديمة والمملكة الوسيطة متساوية معه كتساوبهاالآن. 
فقد كانت تصور آنذاك وذراعبا تحوط زوجبا معائقة اياه دون 
ان بيادها بالمثل » او تعشل على مقياس أصفر منه وهى خافه 
ببضم خطوات > او جائة يجحانبه متعلقة بركبة رجله . ولكن 
بسدو أن منحوتات المملكة الحديدة ومشاهدها المصورة تدل على 
ان الزوجة أقل مذلة وخضوءا مما كانت عليه في الازمنة 
السابقة . فالتاثيل - وهنالك « قاثيل زوجية » اكثر من اي 
وقت همضى - تظهر الرجل والمرأة في عناق متبادل » 5 تبينها 
الرسوم على جدران الاضرحة جنياً الى جنب كندين متساريين . 
ومن السلالة الثامنة عشرة فصاعداً » اصبحث النساء بارزات 
ثابتات الوجود اكثر فأكثر . ولذلك » فان الاغريق الذين كانر! 
يؤمنون بأن المكان اللائق لامرأة الحترمة هو الخدر النسائي » 
وجدوا سلوك النساء المصريات وآداءين مخحلة مفحعة . 

بتضح من عودتنا الى ابعد ما نعرقه عن المجتمع الممري ان 
الملوك والاعيات كانت لهم حراتهم » وانه اثناء رخاء المملكة 
الجديدة وسعتها » ازداد كثيراً عدد الرجال القادرين على تكبير 
عائلاتهم وتوسيعها بما يتخذون من الحظيات والإماء والعييد . 


١ مالم‎ 


جتى ان الكاهن او الموظف المتواضعين نسساً كان في مقدور 
الواحد منهها أن يقياهى بأن لديه محظية واحدة على الاقل. ورغم 
اننا لا نعرف شِيئ عن العلاقات بين الرجال والنساء في الطيقات 
الوضيعة المغمورة » فن امحتمل أن بعض العائلات القروية كانت 
تم محظية تكون في الوقت ذاته يدا عاملة اضافية : على نحو 
ما كان دقرل مثل دارج ف الشرى د المرأة أرخص من 
الجار » . لم يكن هناك عار او شائبة في اقتناء المحظيات . ومع 
ان الآمة كان يمكن ان تقوم بدور المحظية » فان المحظية لم تكن 
أمة . وكان ادخال ابئة الى حرم املك او احد كيار الرجال 
يعني ارتفاع عائة تلك الفتاة درجة الى الامام في الس الاجماعي. 
فاذا لاقت هوى في قلبه » فقد يصبح ممكنا لما ان تفمل شيئاً 
لأسرتها . ومها يكن الامر » فبذهابها الى حريم جل ما > 
يتخفض في العائلة عدد الافواه التى حب اطعامها . والفتاة التي 
تنشأ في منزل موسر » لافرق أكانت قد خدمت كحظية ام 
لاء غالبا مايكوت نصببها في الزواج جيسداً وتستفيد هي 
وزوجها معا من علاقتها السايقة . وقد يبدو لنا تناقضاً في التعبير 
اذا قلنا ات المصريين كانوا ضد مبدأ تعدد الزوجات ومتشددين 
في ميدأ فردية الزواج . ولكن هذا هو الواقع على اي حال . 
فقلائل نسبيا هم الوك الذين كانت م اكثر من زوجة ملكية 
كبيرة واحدة » واقل م العامة الذين عقدوا لأنفسهم اكثر من 
زواج واحد . وفي معظم العائلات كانت هناك امرأة واحدة » 
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هذه المرأة هي التي تعتبر الزوجة القانونية للرجل » وأولادها 
رم 

واذا كنت رحلا ذا اءتبار » » ينصح حكم قدي » 
« فأسس عائاة » وأحصب" زوحتك ا هو لائق 8 املا يطنيا 7 
وأعطها الثباب لتغطي ظبرها والمراهم لتدلك جسدها » لأنها 
حقل رابح » - حقل سوف يحمل البنين . ويحث مصلح اغلاق 
لاحتى على اللطف في المماملة بقوله: « لا تنصرف وكأتك موظف 
رسمي فوق رأس زوجتك اذا كانت مجتبدة نشيطة . لا تقل ها 
د اين هذا » وأحضري ذاك !» ... راقب وكن صاما لكي 
يتسئى لك ات تميز أعمانها الطيبة . مكذ! يمكن لامرء اريف 
يتلافى نشوب الصراع في بيته » . 

مع ان الزواج كان مؤسسة معترفا بها ومحترمة > فاننا لا 
نعرف الا القلمل عن الشسروط أو التحديدات التي كان يعقد 
الزواج بموجيها. وكانت للنساء حقوق قانونية متساوية في الواقع 
مع حقوق الرجل . فقد كان هن حتى التملك او الميراث أو 
التوصية بملك » وحق اقامة الدعاوى » ولكن معظمرون على 
الارجح م يككن فن كامة في امر زواجين » ومتى يتم » والى 
من . . قالينت كان يمكن أن تصبح زوجة 00 
الثاندة عشرة » والصى زوجا وهو ف حوالي الرابعة عشرة » 
ولذلك فان معظم الزيحات كانت مسألة اتفاق بين والد العروس 
وبين العريس المتوقم أو والده . وكان العريس يدفم لوالد الفتاة 


ما 


مبلغا متفقا عليه » وكانت هي بدورها تجلب مها الى بيتها 
الجديد باثنة جرت العادة ان تكون في شكل سلع وأمتعة 


04 
واثاث . 


هذه هي شروط الزواج التي يمكن تخمينها بالنسبة لعهد 
السلالة الثامنة عشرة » مع انها جمعت بصورة رئيسية من مصادر 
متأخرة . ولس في هذه المصادر » ولا في اية مصادر اخرى 
سواها » تلح الى ان الزواج كان يتم بمراسم دينية > كا انه ليس 
هناك اي دليل على ان الاعراس كانت ترافقها احتفالات خاصة. 
ولكن من الصعب التصديق بآن هذا الشمب الاكثى تديناً بين 
الشعوب كان يمكن ان يقصر عن الناس البركة الإشية المقدسة 
للزواج » او ان يدع المصريون الحيون الولاثم والافراح مناسية 
عبمة تستوجب اقامة الاحتفالات والمهرجانات كمناسبة العرس . 

لسئا تعرف ما اذا كانت هناك قوائين تحرعة متعلقة 
بالزواج في ذلك العبد » وأن ووحجدت فلم يصلنا منها الا القلمل . 
غير اننا تجزم بأنه على النقيض من تلك الشائعة الفاضحة التي 
أطاقها ديردورس على الارجم > وظلت سارية حت يومنا هذا » 
فقد كشف العم الحديث عن ان زيجات الا بالاخت في العهد 
الفرعوني لم تكن معروفة لدى عامة الناس » بالرغم من ان صلة 
القرابة الوثيقة لم تككن حائلاً دون اقتران الخال او العم بابنة 
شقيقته او شقبقه » أو دون قزاوج ابناء العمومة المباشرين . 
وكان الناس يتزوجون عادة ضمن نطاق طبقتهم الاجتاعية . 
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وفي حين ان التذاوج مع الاجانب لم يكن ينظر اليه بعين الرضى 
دائماً » فان مثل هذه الزممات لم تكن نادرة > ؟ا انه م يكن 
نادراً ان يقترت رجال احرار بإماء مستعيدات . ولقد ادعى 
البعض » ولككن دون ان تكون لديهم مستندات كافية » بأن 
الزواج الشسرعي لم يككن له وجود في اوساط الطبقات المغمورة » 
وات القاعدة المتبعة لدى هذه الطبقات كانت في التذاوج الجر , 
قد يكون هذا صحمحاً بالنسبة للزواج فيا بين العببد الارقاء » 
ولكنه من غير الحتسدل ان يكون صحرحا بالنسبة لارجال 
الاحرار » وخاصة اذا كانت هثالك اية املاك > مها تكن 
ضثياة » او اية حقوق وراشة متعلقة بالأءر . 


كان الطلاق مسموسا به للرحال والنساء على السواء دوئما 
حاجة تذكر لآبة معاملة قانونية رسمية في هذا الصدد » ولكن 
يبدو ان الطلاق كان نادر الوقوع نسبياً . ولا كانت الفساء 
اللواتي يتمتعن بكفاية واستقلال اقتصاديين قليلات جداً » فقد 
كان الرجل عادة هو الذي يقدم على إلقاء الزواج . حتى ارب 
حجة عدم التكافق كان يكن ان تككون سييا كافياً له الى 
الطلاق ‏ بل لقد كان في استطاعته ان برسل زوجته الى بيت 
ابيها في سّؤارة غضب . فبناك رسالة كتمها رجل الى زوحته 
المتوفاة التي كان يعتقد بأن روحها تلازمه » يقول فيها معتذراً: 
« لقد اقدمت على عمل رجل متسرع متهور ين طلقتك » . 
وني بعض الاحيان (رغم معارضة المصلحين الاخلاقبين) كان 
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حلو لزوج ان يسكبدل زوجته بامرأة اصغر واجمل * او ان يعقد 
لنفسه زواساً آخر قد عهد له سديل التقدم والترق.ة في وظبفته . 
واشيراً » كان العقم سببا للطلاق معترفاً ومساما به » مع اننا في 
هذه المالة نحد على الاقل رجلا واحداً وزوجته يتفقان على 
البقاه معاً وعلى جعل اولاد احدى الإماء ورثة شرعبين هها . 


كان الزنى من جانب اءرأة متزوجة «الخطيثة العظمى » 
الني تعاقب عليها احياناً اموت . اغا الرجل الذي كان يقدم على 
ارتكاب الزنى مع زوجة رجل آخر > فكان ينظر اليه بعبوس 
وغضب . «حاذر أن تقارب امرأة بيت آلغر » ينصح الحكم 
ينام - حوتب . دولا تجعل من نفسك ادق ذا أوصال من 
زف . لعبة تافبة - حلم عابر - ان تعرف اعرأة غريبة معناه 
اموت » . ويصذر حكم آخر ابنه من الزوجة البعيدة عن 
زوجبا » فهي « مياه عميقة » دواماتها خفية مجهولة ته 

في حين ان الصورة الاجمالية التي تبرز من خلال السجلات 
القديمة تم عن قناعة بيتية رصينة مع تلبية الغرائز المزواجة لدى 
الذكور المتماملين عن طريق النظام السائد في اتخاذ السراري 
والحظبات © فان هناك ما يحمل على الاعتقاد بأن الاخلاق 
والآداب الجنسية م تكن دائما مطابقة للقاعدة . فالكاتب 
المنتهذ كان مُحَنذكر ليس فقط من السكر والعريدة » وانما ايضاً 
من النساء الشاردات اللواتي كن برتدن الخانات . وقد أجَلمّل” 
رجل في عبد أمنحوتب الثاني وكان قد اصبح فيا بعد اذ توسط 


يكل 


به العمر كاهناً أعلى لآمون ‏ سيرة” اكرامه واجلاله في الصغر 
لوالده بقوله يتقوى وورع انه كان دائما مطيعاً » لا مجادل او 
يناقش مطلقا » يصغي الى والده مذعناً وعمناه في الارض» واثه 
ول يعرف ابداً وصيفة بيته » ولا أقدم على مضاجعة خادمته» . 
هذه البينة السلبية » بالاضافة الى تامسبحات غير مباشرة لفعل 
اللواط » تقدم بعض البرهان عن وجود رخاوة وتهارن مقلقين 
غير مستحسئين مما عرف دائما في كل مكان وكل زمان . 


برز في عبد المملكة الجديدة لأول مرة في التاريخ لون من 
الادب العاطفي الخبالي » متمثلا في سلسلة من الاشعار والاغاني 
والاناشيد التي سجلها الكتبة الطببيون في عبد السلالتين التاسعة 
عشرة والعشرين » ونقدوها احمانا على ظهور الوثائق الرسمية . 
وعلى الرغم من انه لس بين هذه الخطوطات اية واحدة يعود 
تارخها الى عبد امنحوتب الثالث » فان هناك ما يدعو الى 
الاعتقاده بأن هذه الاغنيات والاناشيد او ما عائلها كان برددها 
المربعوة: الببصوفة عن اهل قصره. وبماكيته :ومن الحتمل آنه 
كانت هناك دائما اناشيد غرامية يتوارثها القوم » ولكن اذا 
كان الامر كذلك فان تلك الاناشيد ل تدخل طور التدوين . 
ولعل اقرب مأشسمل, عن الاناشيد الغرامية في الادب المكتوب 
خلال الازمنة الغابرة » نجده في الترانيم الموجبة الى الإغة هاتور 
بشكل مبيب وفي صيغة الغائب المجهول . اما الآن وفي ظل 
الموجة الجديدة من القرف والرخاء وتحرر الآداب والسلوك » 


س0 كل 


ققد ازدهر لون جديد كامل من الشعر في تبحيد الحب» يضارع 
في الدقة والروعة اي شعر كتب في اي زمن © ولو انه كارف 
فبه بعض الصنعمة والتكلف . وكان ذلك الشعر ينظم ليغنى 
بمصاحية العزف على القبثارة او العود » واذا كانت تفوتنا ألحان 
تلك الاناشد والموسيقى المرافقة لما » فليست تفوتنا فحاواها 
ومعاى مواض .عها» وهي عامية شاملة - مسرات الحب ومياهجه» 
ألم الفراق وعذابه » فرحة اللقاء وبيجة التثام الشمل . كل هذا 
في تشبب وصبوة لطيفين بريثين . ول تككن تلك الاناشيد تنطوي 
على ابة اشارة تقريباً الى الدبن او الروحانيات او على ما يثير 
دهشتنا ويبدو لنا غريبا مستهحتاً في هذه الايام ٠.‏ بل على 
العكس > فان ذه الاقدم والاسبق من اناشيد القرام والاغاني 
العاطفية رنة مألوفة وشائعة لدينا » ومواضيعها ومعانيها بانث 


دإرحة مثلم زمن بسد . 


ولعل افضل تام لفصل كتب عن اوضاع النساء ومركزهن 
في عهد السلالة الثامنة عشرة »> يمكن ان نجده في ترجمة حرة 
لبعض تلك الاشعار . ومم ان هذه الاببات الرشيقة المية لا 
تحمل جوابا لأي من معضلات العلاقات بين الجنسين التي أثيرت 
في هذه الصفحات > فانها لن تقصر بأية حال عن اضفاء يعض 
الحرارة والتلوون على صورة الخحياة فى طبية إبان ازدهمار 
المملكة الجديدة . 


154 


عندما اقمل شفتيها المنفرحتان 

اغدو سعيداً ‏ بدوت خمرة ! 

اتمنى لو انني كنت الزنجبة » خادمتها ! 

اتمنى لو اذني كنت الغسسّال الذي يغسل 
الدهون الحلوة العطرة عن هلاسها 1[ 

اتتنى لو انني كنت الخاتم الذي تحمله في اصبعها ! 

يا لحلاوة الاستحمام في حضورك ! 

في الماء » يبتل نوبي ا لوكي النسيج 

ويلتصقى يحسدي » فيتسنى لك مشاهدة جال . 

عندما اذهب معك الى السحيرة 

أجلب لك ممكة حمراء تتمدد تجمال بين اصابعي . 

تعال انظر الى ! 

اتمنى لو انني كنت اءرأتك وربة بيتك - 

اتمنى لو ان ذراعك ترتبط وتلتصى بذراعي ! 
اذا م تأت الى هذه اللملة 

فسوف اكون كواحدة ميتة ومطروحة في قبرها » 
أفملتست” انت صحتي وعافيتي وحياتي ؟ 
أتيت تحت جح الظلام » 

وقرعت قل يحب أحمد ... 

افخر شسرائح اللحم من ثورنا 

سوق امنحبا للصي النجار 


ه15 


الذي سيصئع مزلاجاً من القتصب * 
وباباً من القش » 

لي استطسع ان آقي حسها اشاء 
فألقى البيت مفتوس] » 

وأجد فراش مبسوطاً بأغطبة فاخرة » 
وتحانبه غادة جيلة . 


ان حبك ينتظرني عبر النور . 

هناك #ساح يقبع على الضفة الرملية » 
ولكدني انزل جرأة وشجاعة الى الماء- 
الامواج كالماسة تحت قدهي . 

ان حبك هو الذي يجعلني قويا ؛ 

انه ينسج لي تعويذة تصونني في الماء . 
عندما اراك مقبلاً 

يرقص قلي طرباً » 

وتنفاس ذراعاي لاستقيالك وضّك . 
المرض داهمني واستولى علي ... 
الاطباء يأتون لعيادتي 

والسحرة عادوا لا وسيلة لديهم حبالي . 


كوا 


هي وحدها تستطيع أن تشقيني » 

رسوها فقط يستطسع منح القوة لقلي . 

عندما أراها أغدو سلما معافى . 

حين تنظر الى » تستعد اوصال الفئوة والشباب . 
ين اضمبا بين ذراعي يطير الشر وتنحسر العلة . 
ولكنها بعدت عني في هذه الايام السبعة ٠‏ 

اننى انا حبك الاول » 

ا مال المكان الذي نتنزه فيه » يدا ببد ! 

كم انا سعيد لاتنا تسير معاً . 

رئنة صوتك حلوةٌ س 

اثني احيا عندما اسمعها . 


١5ا/‎ 


١ 
اللفظحام الإلدي‎ 





لس سس سح ا 


قد يكون أن أمنحوتب الثالث آمن بعجائبيية ولادته 
وروحانيتها » لا سيا وانه امر يتسجيلها رسما على جدران الممبد 
الذي بناه في الأقصر . ومن الحتمل ان تككون تلك الرافة قد 
قسصات عليه في سن الطفولة عندما كان ما بزال ولما للعبد » ولا 
شك في ان احداً من الناس المحيطين به لم يحردٌ على مصارحته 
زيف الاسطورة . ثم ان معظم الناس كانوا يعتقدون بصحتبا , 
واذا كان امتحوتب» الى حانب كونه أبن إلهء قد ادعى متماهيا 
بأنه يتحدر من سلالة طويلة من الملوك الآدميين » وكان ككل 
ابن صالح يقدم الاحترام البنوي للملك المتوفى الذي كان والده 
الدنيوي » فان مثل هذه المتناقضات التافبة لم تككن لتهم” احداً 
على الاطلاق . 

كانت فككرة الملك ‏ الاله فكرة دينية » والدين مسألة ايمان 
لا مسألة منطق . ول يكن من العسير على مصري ارت يؤمن 
بعجائبية ولادة ملكه > ثم بقداسته » واخيراً بألوهيته » لى يكن 
ذلك أعسر عليه أ هو على مسيحي في هذا العصر أن يمن 
' بالولادة من العذراء» وبتتجسد الكامة » وبقيامة المسيح من الموت. 


لمك 


ومع ارف بطانة الملك كانوا يغالون في تيجيله مداعين انه 
القوي القدير العلم كل شيء » قانه كان واضحا للجميع با 
فبهم املك نفسه» انه ليس في الحقيقة عالماً بتكل شيء ولا قادراً 
على كل شيء . فقد كان عليه ان يختار موظفيه وأعوانه حيث 
يكونون » على -حد تبححهم ثم > «عيوناً وآذانا » له . وبالرغم 
من انه كاث مقدسا موا » فانه كان محد من الضرورة اللحوء الى 
الآلحة والاستغاثة بهم في اوقات العسر > ورقع الشكر والمد 
اليوم في اوقات اليسر . كانت رسومه على جدران المعايد تثله 
جنباً الى جنب مع الآهة كند هم » ولكنها كانت ايضاً تظهره 
كتعبّد ومتوسل اليهم . كان يحمل العطايا والغدايا ويسكب 
القرابين للآغهة . وكان يحمئو » بل يخر على وجبه امامهم خشوع. 
كانت حدوده البشرية واضحة . فقد كان ينطلى عليه التملق 
والخداع » وكان معرضاً لامرض والموت . وللكن هكذا كانت 
الحال ايضاً بالنسبة للآغهة الازليين . فائهم ثم أيضا كانوا معرضين 
لمداهنات البشر وخداعهم وغشهم » وكارن فم أعداء حب 
حمايتهم منهم بأداء الشعائر الواقية» يا انهم كانوا احياناً يذوقون 
المرارة والألم ويعانون كسوف الموت موقتاً . و كان الناس على 
عم بكل هذا . ولذلك كانوا ينسجون الحكايات الجريئة الخالية 
من الاحترام عن الملوك » ويحولوت أساطير الآغهة إلى قصص 
دنبوية ساغرة مضحكة ©» ومع ذلك فقد ظلت قداسة الحكام 
والآغة جوهرياً على حاها م يطرأ عليبا اي تغيير . 


رفن 


كان يتوقف على الملك » حامل لثواء معات » نظام الكون 
أبن منذ بدء الخليقة . وكان هو الشفسع الوحيد المعيّن 
والمعترف به وسيط) بين الآهة وشعيه . وكانت مسئُولمته 
تقتفي التزاما اخلاقيا » إذ كان عليه ان يتصرف باستقامة 
وصدق (صدق «مثّزل ») وعدل . وقد ميز اللاهوت محذق 
بين الفرعون الام وبين منصيه المقدس »> وبين الملك كإنسان » 
وبين كونه وعاء للآهة » ثم بين الام البشري المي وبين الملك 
المتوفى الأؤلتّه . وكانت هذه التفريقات الدقيقة فوق مستوى 
ادراك غالمية الناس . كان هناك ملوك صاون وملوك سيئون 
- ذلك كان يدركه كل انسان . وقد نفسّى القوم عما يضمرونه 
من ضغينة ضد ظلم بناة الاهرام “ مثلا » بنوادر وستكارات ظلت 
سارية متناقلة حتى الام هيرودوتوس . ولككن العقلبة المصرية 
الفطرية غير المنطقية (وهذا واضح لنا) أتاحت للجاهير ارنف 
تتقّل صفة الحام البشرية وتعتبره في الوقت ذاته إها . وصحبح 
ان المؤامرات كانت تحاك ضد الملوك » واتهم في بعض الخالات 
النادرة لعا » بل واغتيلوا » ولككن ذلك لم يحدث ابد (6 
أبدى فراتكفورت) نتبجة"لانتفاضة شعبية . 


هنالك أمثة كثيرة يمكن سردها عن ان امنحوتب الثالث » 
كمعظم الملوك » قد ادرك الدود الدمرية لسلطانه . فقد حدد 
منصيه على لوحة اقامها هو نفسه ف أبندوس بموحب تشيد 


مرفوع الى آمون ترتله جوقة مقدسة : دانت في السماء وانت 


فكوا 


تضيء على الارض »2 بينا هو (أي الملك) يمارس ملوكيتك على 
الارض » . ولكن مّة أدلة اخغرى على ان امندوتب قد بلغت 
به الغطرسة حداً جمله يمتبر نفسه في مصاف الآلة . والتاريخ لا 
يعطي اي دلبل على انه كان يتمتع بذكاء شارق . اما أنانيته 
العمياء فتتجلى في كل كامة من اقواله وكل عمل من اعماله ٠‏ وهم 
أن الفراعنة المصريين» بدون استثناء > لم يسكتوا ابداً عن التغني 
بؤهلاتهم وفضائلهم » الاان امنحوتب قد بز" جبسع اسلافه في 
التبجّح والمباهاة » وفي ما أقام لنفسه من تاثيل » عدداً 
وضخامة » في الجياكل المكرسة للآغة . فان الملوك السابقين م 
يتوقعوا ان تصبح ألوهيتهم مككتملة ناجزة الا بعد المات» وعندئذ 
فقط كانت الطقوس والشعائر المستحقة للآهة *تؤددى الهم . اما 
أمنحو تب الثالث فقد اقام نظام عبادته وتقديسه وهو بعد على 
قبد الحياة » فتقاسم التكريم والتمجيد مم آمون في اليكل 
في الحراب الذي يناه في مفس . وف صلب © يكتف ؟لعمراد 
رسم صوره متشاوراً مع الآهة » يل انه يظير ف المعيد المسمى 
دالمتالق في معات» وهو يعائق ذاته الافية ويقدم لنفسه اطدايا . 
وكان قد دشى ذلك المعيك كأثر تذكاري لصورته الخاصة » 
ولقسب نفسه فيه وسد بلاد النوية » وم الاله المظم » رب 
السماء » ., 


برى دعض العاماء في تعظم امتدوقت لنفسه مجرد مجهود 


4 


دعاثي بل محاءية النفود المتعاظم لكهنوت آمون . صحيح أن 
بعض الحكام الذين برزوا فحأة في المافي كانوا محدون انه من 
الضروري هم ان يداعوا زوراً بأنهم يتحدترون من سلالة ملوك 
دندويين 0 أو إن يشددوا على ُسيهم الالهي 3 غير أن أعنحوتب 
كان بالفعل متحدار؟ من سلسلة طوية من الملوك الذين أنزلتهم 
الآغة » وهنالك دلائل قلملة على انه كان يهاب كبئة طمية او 
يشك في قدرته على السيطرة عليهم . ولعل أصراره على مسألة 
مولده المحاثبي وعلى حقه ملك حي ف التمجيد والتقديس كان 
تأكيداً واثياتاً أعتقده هو بالذدات ٠‏ لقد كان رحلا يعرف كيف 
ستفل ظروفه 8 


اذا اعتقد انسان ( ا يحدث احياناً ) في ايامنا هذه بأنه اداة 
الله الختارة » فان الناس ينظرون اليه شعوذ » وفي افضل 
الاحيالات » 5عتوه غير متكزن . أما اذا اد”عي بأنه الل بالذات» 
فعند ذاك يُمْلدّن جنونه . وانه ان الصعب علينا ان نستحي 
الماشي الإادظل شيو .ما تحدم لديا بن معاومات” 4[ على رد 
ايمائنا او عدم الايمان . ومها حاولنا ان تكون موضوعيين غير 
متحيزين »> فانه يكاد يكون من المستحمل علينا ان نلج عقلية 
شعب متخلف عذا في الزمن واخبرة . ورم أن هناك معتقدات 
ديدنية شيدبة بمعتقدات المصردين القدماء استطاعت الصمود واليقاء 
حتى ايأمنا هذه لدى بعض شعوب آسما وافريقيا » فانه يبقى 
عسيراً علمنا أن نتفبم عقلية المصريين وتدرك جوهرها السحيق» 


ع 


او ان نتخيلبم متأثرين بمعتقدات تختلف كثيرآ عن معتقداتنا » 
او نقف على همدى تغلغل اثر الدين في حماتهم وافكارهم . ذلك 
ان منحزاتهم العظيمة المتطورة في سقول التنظم والادارة : 
ومهارتهم » وطاقتهم الخلاقة المبدعة » تضللنا وتقودنا الى الخطل. 
وهكذا » ومع ان الديانة المصرية موضوع لا يقبل التحليل 
الواحب اعطاء فككرة ما عن المعتقدات الى كانت سارية في 
طبية خلال الحديث عن مدينة مختلط تاريخبا ويتشابك بشدة 
مع معتقدات حكاءبا وشعيها وايمانهم . 

تلخيصا للموضوع » يمكن القول ان الطيبيين كانوا كسائر 
المصريين يتمسكون » تحت ستار الاساطير الأترا كنة وضروب 
السحر والشعوذة» يثلاثة أسس دينية هي ف الجوهر عامة شاملة: 
اعان غامض ولكنه شائم بإله اعظم » هو خالق كل ثيء . 
وايمان بنظام مقدس اسس مئنذ يدء الخليقة » وبأن الملكية هي 
الوسيلة الدنيوية لذلك النظام . واشيراً وفوق “كل قيء » ايمان 
بالحماة بعد الموت 0 


في ارض تسطع عليها الشمس بصورة تتكاد لا تتغير» ويبعث 
فبها الخصب فيضات” يكاد يكون عتم الحدوث كل عام » كان 
من السبل الاعتقاد بأن هناك قوة خلقت كونا لا يتغير ولا يمكن 
تغبيره » ونظام] شالداً لا يتدل ابد الدهر . ومثل هذا المعتقد 
مألوف لدى اديان كثيرة بما فيها بعض اعظم الديانات اطلاقاً . 


م 


ورغم ان المصريين وسّعوا ذلك المعتقد واطلقوه من النطاق 
الروحي حيث شمل الحقول الزمنية من جباز حم ونظم اقتصادية» 
الا انه لم يكن ( اشار جون ويلسون ) معتقداً يبد للتقدم 
والنجاح » ولا كان يفسح الجال امام الانسان للتطور والتوافق 
انه لا يتغير ولا يتبدل في الجوهر . ولعل ذلك المعتقد قد اراح 
الانسان القدم من مسئولية مصيره > ولكنه ابقاه عبداً لماضيه 
التافه الناقص النمو , 


ان الاعتقاد بإله جامع شامل خالق كل شيء » يسود في 
الاصل وتمتد جذوره الى ابعد الازمان . وكان للخالق اشكال 
ومظاهر عديدة » 5 ان هناك اماكن عديدة ادعت بأنها كانت 
الموقع الذي بدأت فيه الخليقة . ولكن ثةَ فكرة عن البداية 
اخذت تعتمل وتنتشر في الارض منذ ما قبل التاريخ » وهي 
فكرة تلعب فيها الشمس التى تعطي الحياة الدور الرئيسي . 

في العبود الغابرة المظامة » عندما بدأ الناس يتجيعورف 
ويأتلفون » أقدمت كل جموعة او قبية منهم على رفم إله خاص 
ها » إله كان يتمثل عادة فى حيوات » أو نيتة » أو ححر ؛ أو 
رمز » وتادراً ما كان يْسَشمّل بالشكل الآدمي » حتى كانت 
الازمان التي دخلت التاريخ . وكانت السيادة في هذا المفمار 
للآغحة الحموان التى كانت تعمد لخصبها و كثرة توالدها وحيويتها 
وقرقا زفوقا . رييش تلك الآلة البدائنة نت “تقكل > أو 


وبر 


انها بات سمشل الظواهر الطبيعمة والكونية» والارض واهواء» 
والريح والمياه» والاجرام والككواكب السايحة ابد جيئة وذهاباً 
في السماء . وكانت أسماء بعضها تشير الى عظمة الألمهة وروعتها 
الي تفوق الوصف » تمثل « البعيد » و « اللّفي » و «الكامل » :3 


ومع هرور الزمن تجمعت القبائل البدائية وتكائفت اما بسبيب 
الغزو او صوناً لمصالبا الخاصة في اتحادات متفرقة » وغدت 
مصر تتقسم تدريي] الى ما اصبح فيها بعد ولايات أو ( سماها 
الاغريق ) دويلات إسممة. وفي البداية كانت هذه الولايات مالك 
صغيرة مستقلة > لكل منها حا ها وإفبا » الذي كان إله الفريق 
الاقرى في الاتحاد. وبما ان كل واحدة من القبائل التى كانت 
تؤلف دولة » تمسكت بإخبا الخاص منذ عبد الجدود » فد 
اعطيت الألوهيات الاضافية مكانا لما في نظام الاله الرئيسي 
كتسيبات او شريكات له . وهكذا فقد جرت العادة على ار 
يكتسب إله المقاطعة عائلة تتألف من زوجة ( أو زوج ) وولد . 


على الرغم من ان حدود تلك المالك قد تغيرت خلال ازمنة 
التاريخ » وان الوحدات الاساسية قد ديجت يعضها ببعض أو 
قسمت » فان هوية كثير من الاتحادات البدائية لم تفقد . فقد 
حافظت بعض المالك على اممائها وألويتها القدية » التي كانت 
ترفم عالياً صور الآلة القدامى او رموزهم . وظل كثير من 
المصريين غير ا لمين بعلم اللادوت يحتفظون لإلبهم الاقليمي مكانته 
السامية . ولكن بعض الافكار الدينية المتحدارة من عراكز 


ليلا 


اكثر تقدماً واقوى سياسيا » الخحذت تقسرب الى اللاد منذ ما 
قبل التاريخ » وغدت بعض الآلوهيات التي تجسد قوى وظواهر 
كونية او فككرات معنوية مجردة تلاق احتراما وتمحيداً واسعين » 
إن لم نقل عالميين . 


اكبر وأقوى متألفة من عدة دول صغيرة ذات وحدة مفككة 
الجديدة الكبيرة كانت تتألف احماناً من فريقين غير ملتتحمين 
وممتزجين قاماً » الواحد منها في مصر السفلى والآخر في مصر 
العليا . بل ان هثالك احهالاً في ان يكوت القطران قد تتعا 
بائتلاف قصير الامد تحت حم ملك واحد قبل ان تم توحمدههما 
النهائني . وها تكن الحال > فانه من امو كد ان العمقرية الادارية 
المصرية قد ولدت في زمن تلك الاتحادوات المسكرة . ولس 
شك في ان ذلك الزمن شبد بداية نظام لاري ل يكن مكنا ان 
مسعدققى لولا وحود تعاون مشترك واسع النطاق » 6 شهد قيام 
تحارة آمنة عبدت الطريق لياة متحانسة متشاية في كل البلاد » 
لا سيا وان التجار كنوا حملون معهم غالبا افكاراً ديئيسة 
استطاعت ات تلقى القبول العام . 

كان موضع العجب في كثير من الاحيان » كيف ان مصر 
استطاعت ان تظبر عبر التاريخ بمظبر اليد المالك ناصية الحكمة 
يكامل عدتها . وقد أقسْر تبرعمها سدوالي بداية عبد السلالات في 


14 املك 


مدان الفنون والمبارات > وفي القدرة على الحمكم » والنظريات 
اللاهوت.ة » وفوق كل شييء في السرعة المجيبة التي تعامت فيها 
كيف تعبر عن نفسها بالكتابة » نقول » لقد ”فشر هذا كله 
اجالاً بأنه نتمحة ظبور « جيل جديد» * ار على الاقل نتددحة 
المعرفة التي النحدرت اليبا من حضارات قدعة سابقة في الشرق 
الو . فأن ينكون قد حاء بعض الوحي من الشرق © فبذا 

شىء م كد ولو انه كان سطحياً بوجه عام . اما أت يككون قد 
بعتي هذا الوحي وجبل حديد » فبذا أمر مشكوك قيه 
الآن . الواقع ان مصر كانت قد نضحت فى نواح عديدة نضوجآ 
مدهش] قبل ان تدخل التاريخ » وكانت حضارتا بالمعنى الكامل 
أصيلة » نابعة من ابناء ارضما الاصليين . 


ل مض وقت طويل على قيام اول الملوك الذين عرفهم التاريخ 
في القطرين وتنبيت أنفسهم في ممفيس ©» حتى كانوا قد اعتمدوا 
لي ا 5 
نقشات ع عسل 1 الالال : ل 
الشواهد الداخلية وكأنها قد صيغت جزئيا على الاقل في مستبل 
دعصر الاهرام » » رغم ان الكثير من نوااحي فكرتها ولك 
الممفيسي الى تناح ليس فقط على انه خالق الآهة والبشر ولككن 
على انه ايضا الهضية الفطرية الاصلية « تا - تيان » . وهو معطي 


"م٠‎ 


الحياة والوجود الى اتوم » المعتير خالق هليوبوليس * والى 
اوزيريس الملك المؤله الذي قام من الموت والذي غدا يمثل أمل 
المصريين في الألود والدوام الابدي 1 وعلى الرغم من ان علم 
اللاهوت الممفيسي مشوش بالاساطير والتوريات النيالية » فانه 
لا ملو من الروعة والعظمة . وف حين ان معظم علوم اللاهرت 
الصرية تفسر الخلق على انه عمل مادي حسي قام يه الخال او 
صانع الخلق > قان النظام المسجل على يد الكبئة الممقيسين 
مستوحى من الفكرة المنطوية على وجود قدرة مقدسة . فهو 
يصور الكون على انه فكرة حيل بها قلب بتاح وانه ظبر الى 
الوجود بناء على كامته » تام ما جاء في انجيل يوحنا :١‏ و سام 
د في البدم كان الكامة» والكامة كات عند الله وكان الكامة الله .. 
كل شيء به كان ... » . 


مع أن بتاح غدا يتمتع بالاحترام والتمجيد في مصر بأسرها 
كواحد من الآلحة العظام » فقد ظل دائما في الدرحة الاولى 
مفيسياً » وإغآ للعاعمة القديمة والسلالات التي حتكمت هناك . 
وكان مبجلا في أماكن اخرى وللكن ليس بصفته خالق الكون 
بصورة رئيسية ( الا في اوساط اللاهوتيين رما ) » وانما بصفته 
صانمه . فيو *4» م يكشف اللاهوت الممفيسي » الذي 
صثم و الاجسام » جبيع الاهة «من كل خشب »© ومن كل سحر »> 
ومن كل طين » » لكي يتسنى هم ات يقطنوا عام البشر . 
وهكذ! أصبح بتاح المثل الاعلى والشفيسع للفنانين والصناع . 


1م 


كان لمديئة هليوبوليس » وهي أقدم من ممفيس > أثراً اكير 
في الحباة الدينية المصرية من أثر ممفيس »© اذ هناك نشأت 
وترعرعت عبادة الشمس التي ما لبقت ان طغت على البلاد 
بأسرها . ورغم ان هلموبوليس لم تسيق إلى التفوق والسيادة مهن 
حمث الساسة في المصور التاريخية » فائها كانت دائماً قلب 
مصر الروحي . فقد اعطت من آلتها آلة للوك مفيس 
واجتذبت آة مفيس الى بوتقتها ومدارها » وأهمت العقائد 
والمذاهب الطبيية » ومبدت الطريق امام اخناتون في حربه من 
أحصل تكرس قرص الشمس امرئي إلا أوحد . وقد ظلت 
هلءووالس > حتى دأمّرت ليا الخراب © مكاناً مقدسآ 
ومستودعاً لحكمة الازمان الغايرة . 


في تلك المدينة التي كللها المشيب » كان أتوم هو الخالق > 
د الكل » الذي انبثق منه كل شيء . وكانت تنسب اليه الصلة 
بالجعل ( الجعرات ) الذي كات المصريوت يعتقدون انه » مثاما 
كان الاله نفسه » يولتّد نفسه . ما الامم الذي أعطي الجعرات 
فرو يعني دان يقي الى الوجود » » دان يصبح ويصير » > كا 
حول عبر القروث ليس فقط الى تعودذة قادرة على تحديد الحماة 
ابداً» بل ايضاً الى مظبر وتحسيد للخالق . ومم ان أتوم لم يلبث 
طويلاً حتى شلفه الاله الشمس رع > فان هذا لم يسشطع ارف 
يكسفه . فقد ظل هو « الكل » ورع صانم خلقه . وكان نور 
كلا الالهين رع وأتوم - رع هو الذي يضيء العام . 


دنا 


ليس يعرف بالضبط متى تيور الدين الشمسي المليوبولدسي 
وغدا علا لاهوتيا . لقد امتدت جذوره الى ما قبل التاريخ . 
وهو لاهدوت ينمكس لنسا من شلال الكتابات والنصوص في 
الاهرام » بل انه اوحى بالاهرام نفسها . ولكنه اصبح سائداً 
في عبد السلالة الخامسة . لقد شد ملوك مصر المتحدة القدماء 
أضرحة فخمة لاقامتبم الخاصة بعد الموت» في حين انهم لم يقيموا 
للآغة سوى مساكن متواضعة » ولكن ملوك السلالة الخامسة » 
الذين كانوا غالبا ما يتسمون باساء مختلط فيها اسم رع الذي 
كانوا يدّعون بأنهم ابناؤه » شيدوا هياكل رائعة » للاله الشمس 
وانتزعوا أراضي شاسعة وجعلوها اوقاقا له ذه اشياكل . 
وبالاضافة الى هذه الاراضي » كانت هناك اراض خصصة لبناء 
الاضرحة الاوك وأهيل حاشيتهم وصيانتها » واراض تم 
الاستملاء علمها لاجل اعالة الاسرة المالككة والموظفين الذين كان 
يتزادد عددهم وما بعد يوم » والذين كانو! يعيشون بصورة 
مماشرة او غير مياشرة على « مائدة الملك » » ولذلك فقد كان 
طبيعياً ان تنعدم المللكية الفردية على وجه التقريب وان يتوقف 
مصير عامة الشمب على استتحار الاراضي وعلى الرق 
والعبودية . 

في القاعات المفتوحة حبث كانت تقوم ماريب هياكل 
الشمس الى شيدتها السلالة الخامسة » كانت تقبع أنصاب 
”بها اهرامات مطلية بالذهب تلتقط أشعة الشمس المثمرقة. 


فددرا 


وكانت هذه الانصاب محاولة لتقليد حجر «يثين» في هلءوبولبس 
القائم فوق البضبة الفطرية » وكان الاله رع يرسل اليها مع مطلع 
كل فيحر شعاعاته كتمشيل لاعحوية الخلق . ومن هذه الانصاب» 
وبصورة غير مباشرة من الحجر البداني الذي كان يكرم منذ 
ابعد الازمان» ارتفعت المسلات العظيمة التي ثمخت فوق طبية , 


استة سدم ملوك مصر الاقدمون معبم الى ممفس ©» من 
هير اكونبوئيس في اعلى النيل» الب شعسيا آخر هو الصقر هورس» 
الذي كانت عيناه هما الشمس والقمر » وكان بجناحاه ينتشران 
عبر الفلك . ربا كان هورس في الاصل واحدا من آلبة مصر 
السفل > ولكنه ل يلبث ان اصبح في وقت معا ءرادفاً الشس 
الخالدة والملك ‏ الاله الحام . وقد دعا ملوك مصر الاوائل 
انفسهم «هورس »2 ,ا احتفظ الفراعنة فيا بعد بامم هورس في 
ألقابهم الى الابد . لقد أدسخل هورس في حيط رع المليوبوليسي 
ف عبد مبكر > ومئذ السلالة الخامسة والحكام المتعاقيون لا 
#دوت غضاضة في تسمية انفسهم بالشمس ( هورس ) وبابناء 
الشمس ( رع ) . 

في تلك الحقية بالذات يبرز هورس يصفة جديدة على انه ابن 
أوزيريس» الإله الذي احبه المصريون وكرموه في العصور التالءة 
اكثر من أي إله آنخخر > لانه كان يمثل املبم قي الحصول على 
الحباة الابدية . وكان من المعتقد ان أوزيريس الذي طالما قفتم 
بالاحترام في منطقة الدلتا قد عاش في وقت من الاوقات على 


لض 


الارض كملك شري . وهناك امكانية مبهمة في انه كان ملكا 
او زعم قبيلة في المافي المنسي . وتخاص القصة الى انه كارن 
ملكا صالحا وحكيما حك مصر بأسرها » معانا شُعبه الفلاحة 
والزراعة » وسانتا الشمرائع لبدايته » وملقنا اياه احترام الآ لبة 
والولاء لهم ٠.‏ ولكنه م يليث ان أقدم على قتله اشوه الحاسد 
الحاقد » و ست » ( وهو إله من مصر العليا قدم من القفار 
الغربية البعيمهة متمثلاً في شكل حبوان غير معروف بشيه 
الكلب » وطباعه شرسة خيفة ) ثم القى يحثته في النيل . وقد 
اخذ هورس على عاتقه ان يثأر لوالده ويثيت حقه في الخلافة » 
ويمد صراع طويل مع عمه الشرير انتصر عليه وورث عرش 


القطرين . 


ان ملحمة هذا الصراع البطولي بين هورس وست > وهي 
مروية هنا بشكل سيىء» تظهر في بقايا عدد من الوثائتى الباقية» 
ولكنها مخلدة بصورة كاماة في حكاية شعبية عنيفة اللبجة قليلة 
الوقار كتيت باللغة الدارجة للسلالة التاسعة عشسرة . ويعتقد 
البعض ان الاسطورة ترمز الى الصراع بين النور والظامة » بين 
الخير والشر » على نمو ما هو شائع في افكار واساطير كثير من 
الشعوب . ولكن هناك عماء معاصرين آتغرين يرون فبها حلقة 
تكاده تكون منسية من الصراع الطويل على الساطة في مصر » 
عندما تغلب الثمال ( هورس ) مؤقتاً على الجذوب ( ست ) الذي 
عاد في النباية ومكن من اسر هورس وحقق لنفسه الانتصار . 


لضن 


ان قصة أوزيريس لا تنتبي بموته . فالملك المقتول كارن 
يقترن هنك وقت مسكر اله قدم من من آلبة النيات يقم على 
الارجح في بوصمرس بمنطقة الدلتا . وك ان النياتات تنمو وقوت 
ثم تولد من جديد » هكذا ر'وي عن أوزيرنس انه مات ودفن 
وقام من الموت . وى قصة قدامته تظمر الإغة ابزس »“ التي 
كانت تتُمَثتّل في الاصل العرش الملكي على ما يظبر» كز وحته. 
وساعصدة هورس آخر ولد بعد المات » استطاعت إن تنقد 
جسد زوجيا الذي قطعه ست الفظيع ارباً اربا وبعثره في امكنة 
متباعدة » وتقدمه الى أتوم ‏ رع »2 الخالق » الذي اعاد جمعه 
وئر كنية وإجياءه بعد الموت بصورة سحرية . واعطي الماك 
الذي أعمد الى الحماة مكانا بين الآلية كحا؟ على «العالم السفلي»» 
وأصبحت أنزيس التموذج المثالي للزوجية والأمومة » كا اصبح 
هورس الوليد » تحسد ليس فقط حق الملوك الموروث وائما ايضاً 
الطاعة البنوية على وجه العموم . 


دام نظام عبادة ابزيس عير الاجيال والمصور متعاظماً معدى 
وحمابة مع اقتراب الحضارة القدية الى نهايتها . وفي بعض 
الاحبان عثل الرسوم القدعة المرحورة الإغة ابزيس واقفسة 
حائب عرش» وفي يعض الاحبان تظبر كامرأة متوجة بالعرش» 
ولكنها تبدو في الغالب وهي تعتمر القرون والقرص اللذين كانا 
لباتور ذات الاذنين المقريتين » وهىي هى الإفة الام وإلبة الحب 
الني اتدبجت بها ابزيس فما بعد . وقد صنعت تاثيل لا تحصى 


مدنا 


لاازيس وهي تحمل الود الأقدس بين ذراعيها لتقدم كنذور أو 
لتصمد في مذابح الببوت للعبادة . اما اسرارها الغامضة فقد 
كان يحتفل بها وتحمى ذ كراها في جمسع النحاء العالم الروماني » 
وقد ظبمر كبنتها الحليقو الرءوس في ألبروت البعيدة . 

وكا غدا هورس مجسداً قي الملك الحي» كذلك غدا أوزيرس 
مثلا للملك المتوفى الذي كان يتحد معه بعد الموت ليشاطره 
الخلود , وفي البدء » كان الفرعون وسحده يأمل في ان يتحقق له 
مثل هذا الاتماد الروحاني » ولكن هذا الامتياز لم يلبث ارف 
شمل تدريحساً افراد المائلة المالكة ثم غيرهم من الناس المحيطين 
بالملك . واتسعت الدائرة رويد رويداً مع مرور الزمن » حتى 
أصبح اكثر الناس تواضماً تطمحون لان يصيحسوا اوزيرس 
ويقوموا من الموت لمنعموا حساة أبدية . 


في اوقات « الفترة المنوسطة الاولى » المضطرية » كانت قد 
نشأت فكرة سابقة تتركز في ان الحياة المقبلة قد تنوقف ألى حد 
ما على استقامة الشخص وصلاحه في عام الاحياء » ولذلك اصبح 
سْتُظدر إلى اوزيريس ليس فقط كحام على الاموات بل كقاض 
هم ايضاً . وتسظسهدر الاعتيارات الاخلافية المتوارثة عن 
المملكة القدعة انه كان في مصر دائما قاعدة معينة للاخلاق » 
ولكن هذه الاخلاقءة كانت ترتكر في الدرجة الاولى على اللياقة 
والذوق وعلى التعايش السلم في العالم وحسن الجوار مع الآآخرين. 
ونادراً ما كانت تمير عن الفكرة بأن الاستقامة قد ترضي الإله . 


ينض 


ظلت العلاقة بين الديانة والاخلاق علاقة واهية . وتصور 
بعض ألواح اليردى المدفنية التي عثر عليها في طيبة من عهبسد 
المملكة الجديدة » تصور الانسات المتوفى واقفاً امام حسكمة 
العام السفلي المخيفة حيث يوضع قلبه في الميزان مقابل ريشة هي 
تعبير عن سحصة الإحة فعات التي مكل الحق والعدل والصلاح » 
وفوق كل شيء النظام القائم . وألواح البردى هذه غالبا ما تحتوي 
على ما هو معروف للعاماء المعاصرين ب « الاعتراف السلي » الذي 
يداعي فيه الشخص المتوفى بأنه لم يقترف اية خطيئة من قائة طويلة 
متكررة من الخطايا . وتشمل هذه القائمة معظم الطايا الدائية 
التي حرمتها الوصايا العشر > كا تشمل خطايا عديدة اخرى لم 
تذكر بوضوح في ذلك النظام الدائم للسلوك الحسن . فالمتهم امام 
محكمة اوزيريس مجاهر مثلا بأنه لم يقدم على فمل اللواط » وم 
يتلاعب وينزوكر في دفع الضرائب > ول يأخذ اكثر من حصته 
العادلة من مياه الأري » ولم يقصر ف أداء الاحترام أن هم اعلى منه 
عرتبة ولا في الولاء والاخلاص الكه » ولم يهمل واجب مراعاة 
طقوس الآة . حتى هنا اذن » لم تكن الفكرة الديذية حة] 
هي السائدة . ويتلقى المتوفى المساعدة عن طريق السحر » في 
هذه الحاكمة وفي سواها من المحا كات الت يتعرض ها في الطريق 
الى النعيم . وشآت الابالسة والشياطين البشعة التي تحدق به طوال 
الطريق > فان الآلحة الازليين ايضاً ينخدعوت بالتعاويذ وينطلى 
عليهم السحر . فالاعتراق السلبي يحد ذاته تعويذة او ضرب 
سحري اكثر مند اعتراف صادر عن شخص نادم . وهناك فصل 


"4 


من « كتاب الاموات » له قعالية كبيرة اذ هو يرق قلب الانسان 
وسلط عليه السكوت لثلا يشهد القلب ضد صاحيه وهو على 
كرسي الديئونة . 

على الرغم من أن الاعتبارات الديقية الاساسية » يا حددت 
في مستبل هذا الفصل » كانت هقبولة على وجه العموم 
في سائر انحاء مصر > فان البلاد لم تعرف ابدآً ديانة واحسسدة 
موحدة . لقد بقي الاماك مائعا وام يتبلور ابداً في مذهب 
معين . والسلالات الماعاقبة رفعت هذا الاله او ذاك الى أسمى 
المراتب على انه الشفيم السلالي » ولكنه لم يكن هنالك ملك 
واحد سعى لان يفرض آفهته بالقوة على الشعب بصورة عاهة . 
لقد عاشت النظريات اللاهوتية اتحتلفة جنا الى جنب دورف 
منافسة او نزاع » وكانت تقبادل الآراء والافكار محرية » م 
تثيادل الآهة والطقوس والشعائر . لم تقم أية خلافات او 
منازعات بين اللاهوتيين ال#تلفين » ولا اية حروب دموية بين 
الطوائف » ولا اية ردات او محاولات هداية » ولا اي تمصب في 
اي وقت من الاوقات 4 باستثناء تلك الحقية القصيرة التي حاول 
اخناتون شلالها ان يفرض اصلاحا ديننا كانت الحاحة ماسة البه» 
والفترة التي أعقبت محاولته الفاشلة مباشرة . 


موق كرت القنرها فى سام رق 
دستوره في سماق عبد السلالة الثامنة عشيرة » قد استعار من 
لاهوتبات ممفيس وهلموبوليس واقتس عنبا ( وهي الت عرضنا 
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ا سابةا بشكل سطحي وميسط جداً دون أن ننوه بتعقيداتها 
التدريسية او بمفازها السياسية ) 5 اقتيس من فلسفات لاهوتية 
اراكز اقل شأنا وأعمية . نقول استعار واقتدس وجمم > ولكنه 

أنضف' شيثا جديداً على الاطلاق . فكا قال ارمارن 
الشبير منذ مئة عام 4 ان بليّة المصريين كانت في انهم 
لا يستطيعون أن يننوا ايداً . وكان احد الحكاء القدامى قد 
جعل من هذه البلية نعمة اذ قال دكل كلمة (هن أقوال 
الجدود ) "تحافاظ' وأتتدتاقل الى الايد في هذه البلاد » دوت ان 
تتلافى أو تضمحل » س وهو م يقل الا الصواب . فالواقع ان 
قليلا من امعتقدات المتضارية التي نشأت خلال طفولة ذالك 
الشعسب قفد اهملت تاما . وقليل أيضاً من الآلة طواها 
النسيان . بل لقد أضف آلمة جدد من وقت لآخر الى موعة 
الآلحة الت كان افرادها يتازجون ويتمادلون الخصائص والصفات 
والهام والمراتب بشككل يثير الحيرة والبلبلة » حيرة وقع فيها 
اللاهوتيون المصريون الذين حاولوا في بعض الملاسات استتخلاص 
بعض التنظم من الفوضى ففشلوا فشلاً ملحوظاً » وبلملة بالنسية 
للعلماء المعاصرين الدين يحارلورت استخراج يعض المعنى من 
النصوص الدينية الني جمم معظمبها منذ القدىم من مصادر 
متفرقة كانت هي نفسبا في الغالب سحيقة القدم عبهمة الفهم 
(اذا فبمت على الاطلاق ) على الكتبة الذين استخدموها 
واسفدفا: 

من السبل علينا ان نفهم لماذا لم تستطع الديانة المصرية » وهي 


ناريا 


الي عاشت وظلت قيد البقاه أكثر من ثلاثة آلاف عام » ان 
تصبح قوة روحية شاملة ابداً » ولا ان تثمر فلسفة حياقية ملاثمة 
متينة . الا انه كان هناك بعض المصريين الذين استطاعوا ان 
يستشمّوا لحة” سمو" عبر ذلك الحشد الطائل من الآففة » 
والطقوس المتحمدة » والحاولة النائسة لاستحلاء القدر عن طريق 
ضروب السحر والشعوذة . نمنذ عبد المملكة القدعة الميكر » 
استطاع تفر من الرجال تككوين فكرة عاقلة في كتاباتهم » لا عن 
اي إله او آهة الخملة » وائما عن « الاله » الواحد بالمعنى تجرد » 
وعن حاجة الانسان الى العيش بسلام في هذا العام عن طريق 
هذا الاله الواحد. «ليست نايا الانساث ومقاصده هي التي 
تتحقق وتتم » وانما مشيثة الله وتدبيره » ( الانسان يسعى والله 
ددير ) » مكذا كتب بتحوتب . ويقول أختوي لولده : « الله 
يعرف هن الذي يعمل لاحله . أنه يعرف كل انساث بأسمه » . 
كثير من مثل هذه العبارات التي يستيق يعضبا حكمة العبد 
القدي في الكتاب المقدس > تتخلل العقلية الدنيوية المتحجرة في 
الادب الخلقي الممري : « الله يطلب منك احترام الوضعاء !كر 
من تبجيل الكبراء» و « الله يبغض ذاك الذي ينطق بالباطل 
والكذب » »> و « السميد هو الذي يسير في طري الله » . انه 
ذلك التوفيق الحدّر بين المذاهب المتناقضة الذي مارسه 
المصريوت » هو حد ذاته ادراك للاله الشامل - نزوع الى جعل 
الكثرة » مظاهر تكشف عن الواحد . والطقيقة انه بالرغم من 
بعض الاختلافات الموضعية في الصفات والمبام » فارن جموع 


١ 


الآ لبة المصريين كانوا يتبعون تبجا قوي التشابه ويكشفون عن 
فردية وأوحدية في الجوهر . 


تككشفت قصة الخلق في طببة على النحو الذي تكشفت فيه 
في اي مكان آخر » ولككن مم تغيير فقط في المكان وفي اشخاص 
القصة . فآمون أصبح هنا الخالق » وطببة موقع البضية الاصلية. 
ويعتقد البعض ان آمون كارن في الاصل واحداً من 1لبة 
هرموبولس » وهي المديئة التي كانت على ما بدو منافسة 
لبليوبوليس في وقت من الاوقات . ففي هرموبوليس كان آمون» 
«الواحد الخفي » » إله الو الذي متسل" او بأت عثل النسمة التي 
تحبي جميع الكائنات الحبة . غير ان كثيراً من العاماء يعتقدون 
على كل حال بأن آمون الطيبي كان إلبا محلياً يبول الاصل 
ولو انه حمل اسما مشايا » وانه اتتحصسل بعض صفات الاله 
البرموبوليسي 5 اتخفذ ايض صفات دمين » »> وهو من 1 لبة 
الخصب في كوبتوس القريبة . وعلاقة آمون بين لا مال للحدل 
فنبا »6 فهو دام داعي « مين آمون » “ وقاشل ورسومه 
المبكرة المعروقة تظهره على شكل جاره » الاله الذى عثل 
ا و 

كان آمون > على كل حال » إلما متلونا متغيراً » اتلد 
اشكالاً عديدة. فقد ظبر احيانآ بشكل كيش خروف» واحيانا 
بشكل إوزة . وتادراً ما كان 'يظبر نفسه في المظهر الذي يرجح 
انه كان الصفة الاصلية التي يتصف بها » اي ثعباناً فطرياً بعيش 


رض 


في ديجم > وهي « أقدس موضع لآمون » (مدينة حابو حالياً) 0 
في كبف مخيف . ولكن آمون كان بصورة عامة يتخذ الشكل 
البشري > متوجا كلك »> وناجه يتحلى ترة بالريشتين التوأمين 
اللتين كانتا من خصائص مين » وتارة اخرى بقرني الخروف ©» 
رمز الخصب > وطوراً بقرص الشمس والافعى الخاصين 2 
واحماناً بالصفات الثلاث معاً . 


لم يكن آمون معبوداً في وادي النيل فحسب > بل كانت 
له محاريب ايض في بلاد النوبة وفي الشرق . ذلك ان اشماعه 
كان يصل الى نهاية اطراف الارض . وعلى الرغم من ان ثروته 
ونفوذه قد تضاءلا في بلاده بالنباية » فان النسيان لم يطوه ايداً. 
اها في البلدان الآسيوية التايعة والموالية » فقد زالت عبادته همع 
زوال سلطان مصر» ف حين إن ارزيس - هاتور والطفل هورس 
قد عاشا في مخيلة الشعوب هناك زمناً أطول من أي إله مصري 
آخر. غير انه بعد انقضاء قرون عديدة على زوال الامبراطورية» 
وقد اصبحت مصر يحكمها ملوك غرباء » واستحال معد 
الكرنك اطلالاً خرية » ظلت عبادة آمون معززة بقوة لدى 
ال ملوك الصغار نصف الماوحشين في بلاد الدوبة . 

سيق وأشسرنا في هذا الككتاب الى بزوغ آمون في عبد السلالة 
الحادية عشرة » ثم الى ارتفاعه لامرتية السامدة في عبد السلالة 
الثاننة عشرة . وفي حين ان بعض حكام المملكة الوسيطة رفعوا 
شعار «آمون هو الاول والاسيق » في الاسماء القي اتخذوها» 


وروا 


فانهم رغ ذلك ل يمحضوه الا قدراً ضثيلا من ولام واخلاصهم . 
اها بالنسة للاوك السلالة الثامنة عشرة » فقد كان في الحق 
الاول والاسبق 5 كان هو الذي ثدت دعائم السلالة “ ووهب 
النصر لماو كبا » وجلب الرخاء والرفاهية على البلاد . لم تككن 
الاعتمارات السياسية وحمدها سبدب اقدام الملوك على بناء الشياكل 
له» ووقف الاراضي والعبيد والثروات والمغاتم من اجل المحافظة 
علبها » بل لقد كانوا هنون به حقاً . وكانوا يأملون عن وراء 
أغداق الثروات عليه ان يضمنوا استمرار مساندته ومعاضدته 
لهم ولشعبهم . واقدامهم على جعله ملك الآلمة » ووضع حسم 
الآهة ومعابدهم وكبانهم تحت سلطته واشراقه » لم يكن فقط 
هن اجل تدعيم سلطتهم واحكام قبضتبم على مصر . مم ان من 
الممسكن القول بأنه كان لديم 0 شعورياً او لاشعوريا » مقصد 
باطني أو باعث خفي > فان الحقيقة الثابتة هي انهم كانوا يؤمنون 
به بالفعل » ثم ورعاباهم . 


عرف الطيبيوت الشيء القليل او انهم لم يعرفوا شيثا البتة 

من تاريخ ديانتهم الغامضة > التي حاول العاماء المماصرون تقصي 

00 فقد تقساوا الآابة المتعددين » والمعتقدات الديفية 
شة التي تحدارت اليهم » بايمان مطلق لا برقى اليه الشك . 

9 0 ان يعتقدو! (اذا فكرو ا في ذلك على الاطلاق ) بأن 

آمون القاهر الككل قد استوعب الاله القدمم رع . وطبيعي ايضاً 

ان يعيدوا آمون - رع » ويستمروا في تقديس الالبن » كل 
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على .حدة أو في امتزاجات اخرى . ولم يكن هناك اية غرابة 
ثألوثاً سرياً مع آمون ورغ * أو ان تتحذب 5آلة اخرىي 
اكبر واصغر الى بلاط ملك الآلبة في الكرنك . 


احتفظت تلك الالهة بهوياتها الخاصة رغم انها خضعت 
للإله الاعظم . واصبح كثير من هذه الآابة ما يمككن تسميتها 
بالآلبة ذات الاختصاص . وكل واحد منهم يتلقى الالهاسات في 
مبدان اختصاصه . فقد اسافنا ارى موئتو الذي قاد اسلاف 
السلالة الحادية عشرة الملكيين الى النصر » ظل محتفظاأ باعتباره 
السامي ؟إله المعارك الحربية . وكان احياناً » مونتو - رع ©» 
بشاطر آمون شرف التشبه والتمثل بإله الشمس . ومع أن مقره 
الرئيسي كان في بلدة أرمنت المجاورة » عاصمة الولاية الطمبية 
قبل ان تنشأ المدينة» فقد كان له ايضاً عراب عتيق في مدسمود 
بضاحية طببة» كا شد له امنحوتب الثالث هبكلا فائق الروعة 
داخل خبط الكرنك . 

اما خنوم » الإله الخالق الذي كان على شككل غروف » 
والخزاف المقدس الذي جيل لجنس البشري وصاغه على دولايه 
الدوار » فقد رسم على جدران معيد الاقصر وهو يقوم بصنم 
امنحوتب الثالث الأمقبل . ومن المحتمل أن يكون قد احضره 
الى طمبة اولك المغامرون الاشداء الذين عاشو! في هديئة الفيلة 
(ألفنتين) على الحدود البعيدة » والذين قدموا للفراءئة خدماتث 


ه١1‏ نارقا 


0 0 رت بصن طءة 5-0 


كان من الطبيمي في مدينة معظم ساكنيها من الكتبة 
والكبّان كدينة طيبة » ان يكون تورث موضع الاحترام 
والتبجيل . فقد كان دعظيمما في السحر » » ومخترع الاغة 
والكتابة » وقمما على كل العاوم . كان لسان بتاح الذي نطق 
فأرجد الكون » ولكنه كان ايضاً شالق بصفته الخاصة » على 
شكل طبر ابو متجل » الذي كان معتققدا أنه وضع على 
الهضمة الفطرية في مدينته هر موبوليس البيضة الكونية التي خلقت 
منها الشمس . ومن المرجح انه في وقت ميكر من حياته العملية 
الطويلة أصبح الإله القمر » او «درع الذي يسطع في اللبل» 
وبصفته هذه » غالبا ما كان يتمثل في شكل قرد ذي رأس 
كلب» او في شكل انسان متوج بقمر. وا كان التقوم المصري 
الاول تقوءا تمرباً » فان تورث كان يحظى بالتكريم والتوقير 
كحاسب لالزمن » وكمقرر للمدة التى حك فببا الملوك » وحداد 
لأعمار الناس . وكان شقيع الاطباء الذين كانرا يخلطون السحر 
في عقاقيرهم » كا انه كان شفيع الكتبة . وكثير من المكاتب 
الطمبية كان يتصدرها رسم قرد > كا ان كثيراً من الكتية 
صواكروا انفسهم متعبدين مخشوع أمام الإله إما في شكل طائر 
او في شكل سوان . وكان تورث » يصفته كاتب الآلبة » هو 
الذي يحمل الميزان ساعة الدينونة ومحاكمة الاموات . 


خض 


وبالرغم من انه ل يككن لأوزيريس اي محراب في طيبة في 
عهد المملكة الجديدة حدث كان آمون صاحب الصولة ايضاً على 
مدينة الاموات * الا إن ملك الاموات أوزيريس كان مع ذلك 
داثم الوجود في الطقوس والشعائر الجنائزية لدى الملوك والافراد 
على السواء . وكانت الام المقدسة ابزيس والطفل هورس يتمتعان 
باحترام الككبار والصغار . وبما ان كل ملك هو « هورس حي » » 
فقد كان الاله على صلة وثيقة بنظام عبادة الملككية . وبصفته 
المنتقم لأبيه أوزيريس وخلفا له » فانه لم يكن فقط النموذج 
المثالي للاحترام والطاعة البنويين » يل كان أيضا يجسد الحق 
الملكي في الخلافة ووراثة العرش . ولقد ازداد هورس تأناً 
وأحمية مع تزايد نفو نظام العبادة الشمسية الهلموبوليسي » آذ 
انه كان يمجد في هذا النظام على انه رع - هرخت © اي الشمس 


عند شروقها . 


لم لسمع عن الاله ست الا القلدل في موطئة مصير العلا 
خلال الحقية الاخيرة من عبد السلالة الثامئة عثيرة . كان الملوك 
احياناً يدعون أنفسبم باسمي هورس وست مع » وذلك كدليل 
على سكيم لكلا القطربن » ا كان برد في الاساطير ذكر ذلك الاله 
المشاغب على انه بر”ر نفسه ورحظي بالتزكية يحمايته للاله الشمس 
من الحجبات الدومية التى كان يشنها عليه الثعبا المفترس ابو فيس. 
ولكن عبادة ست أننت مقتصرة الآن على منطقة الدلتا . فبناك» 
على ما يذكر » قبناه المكسوس © ومع أن هذا الامر لم يكن 


فضا 


من ثأنه ان يضيف الكثير الى رصمده لدى الطييين » فانه لم 
يصبح موضع الكراهية والبغض باعتباره مثا للشر الا قبيل 
نهاية العهد الفرعوني . وبعد ارن تخلى الرمسيسيون عن طيبة 
واسقبدلوها بعاحمة لهم في منطقة الدلتا » اقدموا على تبني ست 
كإله سلالي لهم © بالرغم من انهم ظالوا ينذرون ولاءهم 
- وثرواتهم - لآمون . 


عرفت طبية كثيراً من الآلمة باسم هانور . فالواقع ان هاتور 
تظهر في اشكال وألوان كثيرة متعددة حيث يبدو اسمها احماناً 
وكأنه عاد لا مثل أكثر من مجرد تعبير جامم لكامة دإهة». 
وقد تناقل الناس الاسطورة التي تروي كيف ان هاتور أرسلت 
كعين الاله رع لتدمر الجذس البشري الذي غدت شروره وآثمه 
لعنة لدى الاله الشمس . وفي وسط المذيحة ندم رع على غضبه 
وعاد عن سخطه» ولكنه لم يستطع ان يكبيم جمام الإلهة العائثة 
دماراً وشرابا الا بعد ان أسكرها يحمة حمراء اللون قدما المها 
عوضاً عن الدم . غير ان معظم الطيببين نظروا الى هاتور على 
كل حال كإغة لطيفة لاحب والمرح والموسيقى - إغة بلدة 
دندرة القربية» وكان الاحتفال يعيدهاأ يم وسط الغناء والرقص 
والثمل في شوارع طبية وفي سائر النحاء مصر . وكانت هاتور 
تتمثل عادة في شكل امرأة برأس بقرة او برأس بشري له اذنا 
بقرة وقرناها » وهي قد جمعت فى شخصبا ولا ريب عدداً من 
الابقار المقدسة التى كانت 'تمْيّد في اماكن عتفرقة منذ أبعد 
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الازمان . وهنالك محراب في مدينة الاموات بالقرب من دير 
البحري ( ربا في موقع “قد”ستئه إلمة بقرة سابقة طواها 
النسيان ) تظهر قبيه هاتور وهي تغذّي الحا ؟ » دالهفورس 
الحي » » وبصفغتها حارسة مدينة الاموات وشفيعتها » تشمله هو 
وشعمه حمايتها ورعايتها في الماث كا في الحياة . وقد ظبرتث في 
القبور الطيبية احياناً كرؤح شحرية » «إغة الميز» » اتصب 
من عقامها المورق الماء الذي يعطي الحياة للاموات . واشير؟ » 
هنالك رسوم تبين سسع هاتورات كحثيات شرفن على ولادة 
طفل مصري » ويغدقن عليه الحداي!ا وافيات الى قررها له 
القدر . ١‏ 


كات ملوك طبية وشعببم يرزعون هباتهم وولاءهم على جميع 
دؤلاء الآحة وعلى كثيرين غيرهم . حتى أن الآغة الغرياء كانوا 
ياقون الترحيب وبحسن الضمافة . وكات هذا متوقءا في عصر 
عالمي كعصر المملكة الجديدة » والتعرف الى اقكار. ومشسل 
عالم, اوسع يمكن ان يكون قد ساعد في غليان الثورة الدينية 
الني كانت قد بدأت تختمر في عبد أمنحوتب الثالث . الا ان 
الاجانب ظلوا حتى ف ايامه » رغم اختلاطهم وتآلفهم هع 
المصريين » مسوضمع الزراية والاحتقار - فالمصريرن وحدهم 
كانوا يعتيرون رجالا . 

قل" ما كان المصري رجلا مغامراً . فان أسفارهم الى البلاد 
الاخرئ كانرا بقومون بها عادة يخوف وتردد . والاقامة الموقةة 


خرص 


في بلاد غريبة كانت بالنسية الهم نوعا من النفي > أما إن يموتوا 
وندفئوا هناك » فذلك افجع مصير . ولكنبم داخل بلادهم » 
كانوا رحالين لا هدأون ولا تتعبهم الاسفار . كان الرجال 
الذين يملككون او يديرون أطياتاً في امكنة متباعدة يسافرون 
بكثرة في رحلات بعيدة لتفقد مصالحهم او مصالح الملك أو 
الملاك الاقطاعي . وكان كبار الموظفين وصغارهم في الجباز 
الحكومي الشديد المركزية يقومون حولات متكررة للاشراف 
على أعمال السلطات المحلية او يتنقلون هنا وهناك في مبهات 
ملكة . وكانت العائة المالكة تنتقل من قصر الى قصر تبعاً 
للنزوات والامواءاو لتدفكر الفصول > ترافقها حاشية 
ضخمة . وفوق كل شيء » كان يذهب الى الحج كل من استطاع 
الى ذلك سسيلاً . 


كانت الاماكن المقدسة كثيرة بحيث يتاح العذر للطيبيين كي 
دقوموا برحلات يشتركون فببها بالاستفالات والاعياد الدينية 
المتعددة التي يتوفر فيها الطعام والشراب واسباب اللهو . وكان 
من بين الامكنة الرئيسية للحج » بلدة أببدوس حيث كارن 
أوزيريس مدفوناً . وعلى الرغم من ان عدداً كيرا من الاحرام 
والمقامات > وبينها واحد في ممفيس » قد ادعت يأن جسد الاله» 
او جزءاً منه على الاقل موجود فمها » فان أبمدوس ظلت المحجة 
الرئيسية ببنها » وربما أقدمها . ولعل من الطبيعي ان يعتقد 
المصريون بأن أوزيرس الذي عثل الملك المتوق » انما برقد في 


بكرف 


المقبرة التي دفن فبها اوائل حكام مصر الموحدة . وفي هدينة 
الاموات بأبيدوس * يقيض ملك الاموات على زمام الامور 
كخالق فوق هضضيته الفطرية الخاصة » تحط به حاشية من 
الآغة الكلاب . ذلك انه استوعب إلبا - كلب خلياً هو 
«خنتامنتي » الذي كان قد سبقه الى المكان وأصبح «سيد 
الغرب ( اي المقيرة ) » » ثم اجتذب الى داثرته الاله «ووابواوت» 
وهو كلب حراسة قديم من أسبوط » بالاضافة الى الاله الثعلب 
انوبيس الذي جاء من مدينة الداتا» قرب بوزيريس »> التي 
ساها البوناتيون «مديئة الكلاب » » لتصبح شفيم المحلاطين 
ووصيا قدماً على الأقابر ف جمييع إنماء اليلاد . 


لا كات ملوك عصر الاهرام والحكام الذين حاؤوا من يعدهم 
يدفئون في مفيس > فانم كانوا مجوزون انفسهم بقوارب نيلية 
ليستخدموها في رحلات وهمية الى ايبدوس © كا شيدوا انصاباً 
ومزارات بالقرب من ضريح الاله الذي كنوا يتوقعون ارك 
يتحدوا معه يعد الموت . غير ان المدافن والنصب التي أقيمت في 
تلك البقمة المقدسة لم تلبث ان تعرضت النبب والدمار خلال 
الازمئة المضطربة الت عقمت نهاية المملكة القديمة » وخاصة اثناء 
الصراع المرير الذي نشب بين الهرقليوبوليين والطيبيين من اجل 
الارض المقدسة . وبم يفعل ملوك السلالة الحادية عشسرة شيثاً 
تذكر في سيمل استصلاح المقبرة واعادتا الى سايق عيدها » 
ولكن فراعنة السلالة الثانية عشرة اخذوا على عاتقهم أمر 


فورض 


إحمائا» وكات في اثناء عبدم ان جرى لأول عرة تقدم المسرحية 
العاطفية ذات الخحلقات المسلسلة من اسطورة أوزيريس > والتي 
كانت تسُمثكل” في اببدرس كل عام قبيل الوقت الذي ينبت فيه 
المذار من الارض السوداء . 


كات من دق اببدوس في عبد المنلكة الجديدة ان تدعي 
لنفسها لقب « هليوبوليس الثانية » ( وهو بالناسبة لقب شاركت 
فبه عدداً من الاماكن الاخرى ومنها طببة ) » ذلك انها كسفت 
هليوبوليس التي في اللدمال كليا مكان للحج . وفي مستبل تلك 
الفترة » كان يشار الى رابية طميعمة في مديئة الاموات على انها 
قبر الاله . الا انه في عبد امنحوتب الثالث » وفيه جرى ما 
يكن ان يكون اول عمليات التنقيب الائرية التي سجلبها التاريخ» 
مم الكشف عن قير الملك دجر » احد حكام السلالة الاولى » 
و-جرى تعريفه بالقبر المقدس. وأقدم ملوك السلالة الثامنة عشرة» 
منف الايام العصبية الاولى لارتقاُم سدة الحم » على تشييد 
مدافن ومزارات شم في المقبرة المقدسة . قالمصريون جميعا » 
ابتداء من عبد السلالة الثانية عشيرة » كانوا يطمحون أن يُدفنوا 
في جوار ضريح أو ز بريس . ومع مرور الزمن » اخمذ يتزايد 
عدد الذين كانوا يضعون الترتيبات لدفتيم في اببدوس » او 
يقيمون لانفسهم مدافن صورية أو لوحات تذ كارية لتدفن بالناية 
عنبم هناك . وكثيرون نقشوا على جدران مدافنهم في طيبة 
وغيرها رسومآ عن الرحلة الى أبيدوس كبديل سحري عن 


يضف 


الحجة الاخيرة التي كانرا يأملون ان تنتبي بهم الى مشاركة الاله 
في الخلود » ومشاطرته الهدايا التي تقدم اليه كي بيقي على الحياة 
الابدية ويديمها . 

اما ما هو بالضبط الشكل الذي ستتخذه تلك الحياة» فذلك 
كاري أمراً مببماً . كان للمصريين آراء ووجبات نظر مختلفة 
متضاربة حول الموضوع » ورثوها عن ماضيبم الطويل . فالمرء 
كان يمكن أن يصبح رع المتبادي في مر كبه متصولاً عبر السماوات 
في النبار ومنيرا ظاة العالم السفلي في اللبل . وفي الوقت ذاته 
كان يمككن ان يصبح المرء أوزيريس او واحداً من رعاياه . وقد 
يكون مكنا كذلك ان بلتحق بجرة ملكية كتحمة في السماء . 
ولكنه كان من الممسكن جداً » بعد كل هذاء ان يستمر الانسات 
في العيش داخل قبره » متمتعا بأطايب هذه الدنيا التي زاود 
بها هناك » وان مخرج من قبره بشكل او بآخر من الاشكال » 
ليستنشق الهواء وعتع النظر بأرض مصر اميلة . وكات معظم 
المصربين يمبلون الى الاخذ ,هذه النظرية الاخيرة » ذظرية الوجود 
المستمر داخل الاضرحة . 


أخذ رجل طببي من اهل المملكة الجديدة » يدعى آي » 
معه في رحلته الى العام الول نسخة من كتاب الامواث 01 
ببالخ الروعة . وتظبر في هذه النسخة رسوم لآني مع زوجته 
وهما بعملان بسعادة في الحقول المباركة بدقما الانغرة » ويخصدان 
قحا عجيباً يبلغ طول ساق سنابله ستة أقدام ولول قاط 


ارقا 


السمسنة الممتلثة بالذات عشرين بوصة . ولا كان آفي وزوحته 
من طبقة لم تعتد العمل والكدح » فان هذا المشهد المصور يمثل 
برد وهم جميل . ولا ريب في ان الزوجين كانا قد تزودا يعدد لا 
بأس به هن التاثيل الموممائية التي تشبهها لتحل محلها بصورة 
سحرية فيا اذا دعبا الى الاهتام بأقنية الري او لحراثة الارض في 


الأبدية , 


وفي الكتاب ذاته يسأل آي الاله اتوم بلبفة ان يخبره عن 
« الارض الصامتة : التي يتوحه البها » فبجيبه آتوم ١‏ انها أرض 
لا ماء قبا » ولا هواء . عميقة » عصسقة - مظامة » مظلمة ‏ 
غير محدودة » غير محدودة ... والحب الجنسي لا ارس هناك. 
ولكنك تعطى كيان آخر متغير الشككل عوضاً عن الماء والبواء 
والحمب » وسلاماً في النفس والقلب بدلاً عن الخبن والجعة » . 
وربما تككون هذه النعم السامية قد بدت لمظم المصريين 
الواقعمين » وعلى الارجح لآني بالذات » بدي تاف حقيراً عن 
المباهيج الارضية . فتاثيل الكثيرين من معاصري آي لا تتلبف 
الى مثل هذه الغبطة والسعادة » يل تحمل الئّاساً الى الاحياء 
ليزودوا اصحايها بعد المات « الماء » والنسمة العليلة » والفواكه 
وكل انواع الاطايب » من أجل حياتهم التي ستدوم د ملايين 
السنوات » . نزعة مادية رما » ولكن من ذا الذي اعطي ان 
يفهم الابدية ؟ 

رغم ان المصريين » يخلاف كثير من الشعوب التي تؤمن 


رفن 


بالارواح والاشياح » نادرأ ما أظبروا فزعا من الاموات » الا 
انهم كانوا افون الموت عسا حمل من الفناء للنفس . فالنفس 
كانت شيئا مر كبا متعدد الاجزاء يكاد لا يمكن تصوره منفصلاً 
عن الجسد . وبمما ان الجسد يصبح حتما جرد هيككل في المات » 
فقد كان 'يعتقد بأن حياته تتوقف على قوة سحرية حموية 
قصدر عن الاله الذي أطلقها ساعة الخلق لتبب الحياة الى جمبع 
الاشياء » حمة وغير حمة . هذه القوة » وتدعى « كا» » كانت 
عالمية شاملة لا تعرف الفناء » ولكنها كان يحب أن يكون لبا 
مكارن تقم فيه. فكما انها كانت تسكن في صور الآلبة 
بمعأيدهم » كذلك كانت تقطن في الساكل الشرية الفانية . 
ومن هنا كانت رغبة المصريين الملحة في الحافظة على الجسد » 
والطقوس السحرية التي كانت تقام قوق المومياءات قبل الدفن 
لكي تعيد البها القوة المعطبة للحماة التي هجرتها عند الموت . 
وكانت دكا» تشارك مسكنها المادي مع د.ا »> وهي روح 
دنيوية نوعا ما » كانت تستطيم الانطلاق من الجسد المي في 
الاحلام والروٌى » ومن المومياءات »2 لتزور مآوي الحماة من 
جديد. كانت «باأه تصور عادة على شكل طائر ذي رأس 
بشري . وبة مظبر آنغر من مظاهر النفس هو « آم » »؛ وكان 
يترك الجسد فقط عند الموت لمصبعح روحاً يغير جسد وبشكل 
آخر» فلا بقطن في المومماء او في الضريح وائما في مكان خبارك في 
اللانباية الغامضة »> كدثل ذلك المكان الذي صوره آتوم لآني - 


داقن 


لا نباية أدارركّت على نفس منوال الذي أد'ر كمّت فيه الحالة 
المائة الهدولية التي كانت موجودة قبل اللتليقة . 


وما كانت الحياة الابدية غير مفبومة لدى المصريين الا 
محسب شروط الحياة الدندوية واعتياراتها » فان استمرار البقاء 
والوجود بدا مستحملاً بدون غذاء يومي كالذي يتطليه الاحياء. 
د تخب كاالتي لك ؟ » كان يقول الضروف في الولام الجنائزية 
وهم برقعوت كوو سهم » مر دذين رحب كا التي لك ؟» وهم 
يتناولوت الاطعمة المأمّداة للاموات . حتى أن الآلبة كانت 
تتطلب الطعام والشراب لكي تعيش »> وكالبشر تام كانت 
تشتبي وسائل اللهو والزيئة والدهون العطرة والزهور الفواحة 
العمير . وتكشف نصوص المملكة الجديدة عن وجوه صراع 
بين الشك والايمات عند كثير من المصريين » ولككن يبدو ان 
النصر كان دام في النباية لأمل ياس. فان جميع اولثك المقتدرين 
كانوا يحبزون أضرحتهم بالاشياء النفيسة ما تمتعوا به في الحياة 
الدنيا او أملوا ان يتعموا به في الحياة الاخرى» كا كانوا يخلفوت 
اوقافاً لتؤمن تزويدهم بضروريات الحياة الى الابد » ولتوفر 
أجو ر الككبنة الذين سيؤدون عند مدافتهم المراسم والطقوس 
الكفيلة بتجديد حيويتهم . 

لا كان المصري يتمتع بذكاء وادراك سليمين » فانه كان 
يعي بأن اموراً كالخبث او الطوارىء او طول الزمن قد تؤثر 
على مهارة الحنّط وتحبط مساعيه» وان الاضرحة تنبب احيانا» 


طرف 


والاورقاف تحول الى سبيل خرى» وتنقطع الببات والعطايا عندما 
يغيب الانسان عن الذاكرة. ولذلك فقد كان يزين ضريحه 
يتائيل ورسوم نافرة تشبهه » على أمل ان تتخذ الروح « كا » 
مسكناً لبا فيها » يا كان يصور على الجدران الاشماء الضرورية 
لاستمرار تغذيته ومسراته متوقعا ان تتحول الرسوم الى حقيقة 
حية بصورة سحرية . وكان للكامات سحرها . فقد يقوم امم 
الشخص مقام ذاته ( والعبارة المترددة « لعش اعمه الى الابد » 
هي استدعاء لقوة الحماة » ؟ انها فعمل استذكار ) » وصلاة او 
أمنة مكتوبة أو ملفوظة قد ترق وتستحضر الطعام والشراب 
اللازمين للعيش والبقاء . وفي عبد المملكة الجديدة تزايد عدد 
التاثيل القامة للافراد في المعابد تزايداً كبيراً » ليس فقط 
كأنصاب تذكارية عن صلاحهم او عظمتهم » بل طمعا في اركف 
حظى أصحابها الى الابد » بعد الموافقة والرضى الملكمين » 
بالمشاركة في ما يقدم للآلبة والملوك المؤلبين من عطايا وهبات . 


كانت قلة ضثملة من الناس المحظوظين ومن اصحابه 
الامتيازات » تطمح الى الخلود تحت الهاية والرعاية المماشرتين 
من لدن احد الآلبة . اما الواضعاء ققد كانوا يأملون بأن نكون 
اسادهم يحاجة اليهم في الآخرة » ا كانت الخال في الحياة 
الدنيا . فاذا ماقدر لهم ان ينْرسَموا في هدافن العظياء » أو 
سحتى ان ينذا كتروا هناك بالاسم » فقد يتسنى لهم ان يقوموا على, 
خدمة اسيادهم الى الايد . وفيا عدا ذلك » فان صاواتهم 


يضض 


والعطاءات التي يكن ان ستخرجوها من فقرهم» قد تسأعدهم 
على ضمان مستقبلبم . ونادراً ما كان احد يدفن > مها بلغ من 
الضئعة » دون ان يرود ببعض المؤن للحماة الابدية . حتى ان 
الاشخاص الذين كانوا يوارون الثرى دون احتفال أو مراسم » 
ودون اجراء عمليات التحنيط الطويلة الباهظة لهم » 
ويدفنون في حفر قلية الممى عند طرف الصحراء » حتى هؤلاء 
كانوا يزودون تجرار وأوعية تحتوي على طعام وشراب © ونحلى 
وأدوات زينة متواضعة » وبتعاويذ وأحجبة خابتهم المستمرة . 
مكذا كانت الحال منذ اقدم الازمان التي سبقت التاريخ »؛ 
وهكذا هي اليوم» اذ ان كثيراً من المصردين» مسيحدين وعسامين 
على السواء » ما زالوا يحملون الاطعمة الى المدافن في أيام الاعياد 
لتكون عزاء وساواناً لموتاهم 1 


لورفا 


الور ا د 


م تكن عبادة آمون لتنقطع منذ اللحظة التي كان فييبا 
الكبنوتي المتنسّىء يعلن الفجر" من على سطوح الميكل الككبير في 
الككرنك » حتى موعد عودة صورة الإله الى الموت الموقت في 
خرمه الدهي عند هبوط الظلام . ساعة بعسد ساعة » كانت 
الشعائر الدينية تقام الإله وفق نظام مقرر . وساعة بعد ساعة 
كانت شعائر آمون والآلحة الذين يحكمهم تقام في مختلف هيا كل 
مصر » والكينة وخدام المعابد في تعبّد دائم للقوى الغامضة 
الخارقة التي تقرر مصير البلاد  .‏ تكن أية مدينة اصغر من ان 
يكوث فها معبد تقطنه وصورة حسة » لإله ما . وآلحة قلماون 
من مع آلة الأمة الضخم ل تكن هم أحرام تأوهم وكيئة 
يقومون على خدمتهم . 

عيل عدد قليل من الكتاب ا معأصر بن الى اعتمار مصر دولة 
واقعة تحت سلطة رجال الدين» وخصوصا الى اعتيار رجال الدين 
التابعين لآمون قوة مشئومة شربرة معادية للدولة وظالمة للشعب. 
ان هذا لبعمد عن الحقيقة . نعم » أن رجال الدين » عندما تقتوى 
شوكتهم ويسمح طم بالسيطرة على ثروات الآة الكبيرة » قد 


15 ذييا 


سيورة عفار عط ارال »ره د شعي الب امير المي 
استرقاقيم أياها للآغهة » الا انه في زمن امنحوتب الثالث كانت 
السبطرة ما تزال موطدة للعرش . وكان الشعب على وحه العموم 
غير مبال فما يتعلق بمن يخدم: فقد كانت حياته على نفس المثوال 
في ظل أي حا من الحكام . وانه أن الخطل الظن بأن كبنة 
آمون كانوا مشكككين غير مؤمنين او لا يعرقون -حدوداً أخلاقية . 
كانوا متمسكين بالتقاليد » يدعمون الدين القائم الذي كانت 
الملككية - الدولة ‏ جزءاً متمماً له. وكان اغلب الكبنة مؤمنين 
أيماناً مخلصاً متطرفا أعمى بالحقدقة المسنزلة » وبكل مضامسنها 
المنطوية على العدالة والصلاح . لقد كان بينبم مشتغلون بالامور 
الدنيوية » ومناورون ساسيون » وكان منهم كثيرون ينظرون 
الى منصبوم الاقدس حكوسيلة لككسب العيش بصورة رئدسية . 
ولكن كان ثة كبنة كثيرون في منتهى الورع والتقى » وكان 
البعض متهم عارس الاتهاد الروحي مع الإله عتدها سمح هم 
د بمشاهدة الإله في محرابه » . 


أعرات حب أعادة التأ كيد علمها من جديد في البحث يأر 
الدين والكبنوت المصريين . الآمر الأول» هو انه لم يكن هنالك 
انفصال بين الكنيسة والدولة . وهذا لا يمني أن مصر كانت 
دولة لاهوتية يحكمها الكبنة » بل يعني ببساطة م قال « كيز » 
( «دومصر القدعة » » ص 955 ) ان : «المصريين ... لم ينظروا 
الى النشاطات الدنيوية والدينية على ابا متعاكسة متضارية 
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بالضرورة. بل على المككس» فقد كانوا ينظزون الى كلا الناحيثين 
على انها نقدجة وحي مقدس »© وتؤدران لخدمة الآلهة . فها في 
الواقع متممتان احداهما للاخرى » . وما ان الملك كان الدولة » 
فقد كان ايض الكنيسة . وكان يحم منصبه مثابة كاهن في كل 
معيك » هو وححده المسدّول عن الحافظة على التوازت الدقيق بين 
الفرد والقوى غير المنظورة التي تم الكون . 


اما الأمر الثاني الذي يحب ألا ينسى > فبو ان المعبد لم يكن 
مكانا للعيادة العامة » وكبانه ( الذين كانوا وكلاء للملك ) لم 
يكونوا رعاة قطعات. كان المعمد يكل بساطة القلعة التي يقطنبا 
الإله . مكذا كان يسمى > والكينة الذين كانوا تخدمونه كانوا 
يدعون خدام الاله . كانوا لا يلقون أية مواعظ» بل انهم لم تكن 
هم رعبة ومصلون . فالمصريون بأغلبيتهم الساحقة ل يلجوا قط 
فناء المممد الخارجي »2 وقاءلون جد هم الذين كانوا يشتركون 
في المراسم التي تحري داخل اراب » وهؤلاء كانوا يحذرون من 
إفشاء أي من الاسرار التي تتتكشف لهم هناك . ولس هناك ما 
يدل على انه سمح لغير المحظوظين من المصريين بدخول محيسط 
المعيد قبل قيام العبد الرمسيسي. في هذا المبد فقط» صار يسمح 
للناس بالوصول الى اطراف الدائرة المقدسة» لكي يتسنى فم تقدم 
الصلوات والالتاسات الى الآغة والملوك المؤهين الممثلين برسوم 
نافرة فوق الابراج وعلى الجدران الخارجية » وبتائيل في القاعات 
الرئيسسة . ففي الككرنك » كان مّة #ثال أرمسيس الثاني يعرف 


دن 


بام «سامع الصلوات »» ؟ كانت هنالك نوابات ضخمة متعددة 
تحمل تسمية « منافذ تعبد الشعب » . 

على الرغم من ان الطيببين ل يشتركوا يأي قسط من الشعائر 
الديئية المممة في المعابد» الا ائهم كانو! يعتبرون انفسهم حظوظين 
بأن يكون ملك الآة ساكناً بين ظهرانييم . فان صورته الحية 
كانت تحميوم من دأخل حرعبها السري . وأقد استطاعوا ارنى 
يامحوا الخرم وهو بر في موكب احتفالي » ولكنهم لم يعرقوا 
اكثر مما نمرف نحن > ما الذي كان مخبأ في داخله . اننا لم نمحصل 
على أية صورة عن تاشيل انظمة العبادات امختلفة » وفما عدا تمثال 
دمين » الذي كان بحمل مكشوفا في المواكب > لم تظبر أية 
رسوم تثل صور الآلة المعبودة على جدران المعايد او الاضرحة. 
اما التاشيل القلبلة الباقية من تماشيل الآلة المنحوتة من الحجر » 
فانها م تأت من أي قدس اقداس:» وانما من باحات الشياكل 
الخارجمة» والصور الصقيرة العديدة المصنوعة من البرونز والخشب 
المذهب والخزف وال تعج بها متاحفنا » انما هي اشياء كانت 
تستخدم في العيادة الخصوصية »> أي انها كانت تصنع لتصمد في 
مذابح الببوت > او لتقدم وفاء النذور » أو لحمل كتعاويذ 


وأححبة . 


الآلغة ‏ وقد وقعت منذ زمن بعد في أيد عابئة كافرة . وعلى 
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أية حال 4 فوي لم تكن مقدسة يحد" ذاتها » بل انها كانت تصبح 
مقدسة عندما كان الاله يسكنها . واذا دخلت الروح المقدسة 
كا و جسد » الاله » فعند ذاك بسير كل شيم على ما برام بالنسبة 
للقطرين . واذا اهملت عبادته » فان الاله قد هجر صورته » 
وعتدئدذ تحل الكوارث بالشعب » كباره وصغاره . 


لذلك» فقد اصبحت الطقوس الدينية اليومية تقام بقصد اغراء 
الاله وحمله على دخول مسد ه واحنائه 0 وبالتالي و أرضائه 
وابهاجه يعد أن يكون قد حضر ٠.‏ ونن لانمرف سوى شطر 
من هذه الشعائر التي كانت تقام في ميكل آمون في الكرنك . 
غير إنه بامكاننا ان تتخيل بشيء من الرهبة مثل هذه الطقوس 
وتضرعا الى الآلحة ي تحضر وتسكن بين الناس . 

عند الفحر » ويكل اإجلال » يدخل الكاهن ال مكلف بالخدمة 
على مبل الى اراب الداخلى » ساجداً مطأطى: اللبين عدة 
إلى الصورة الى م تزال يدوت حيأة . ويعك إداء الرقيات المناسية 
براسم مشاية للمراسم التي تقام عند القبور لاحياء المومياء » 
تدب الحماة في صورة الاله بطردقة سحربة ٠.‏ ووسط غدوم من 
البخور العطر» ومصاحية عبارات معيئة» يتُعفْسّل الاله وبسح 
بالزيت والطيب» ودلدشدّس ثيابه» ويْزتين بالمجوهرات» ويكدال 
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جديد > تسقندم اليه الهدايا من طعام وشراب . وسثمر اداء 
الطقوس والشعائر طوال النبار . وفي اثناما يْرفتّه عن الاله 
بالموسيقى والرقص »© وس ْتدح بأناشيد المديح والتسسح.. أنه 
باختصار » يلاق الاكرام ذاته الذي يؤدى الى ملك دنيوي ».اذ 
ُمْتّقد ان الاله بشاطر الملك شهواته واهواءه البشرية . وعندما 
يخم الظلام» اذ تبدأ الشمس رحاتها الليلية عبر ظامة العالم السغلي» 
يقفل الكاهن بخشوع باب الحرم ويختمه » ثم يتقبقر من المكان 
الدي باركه الاله محضوره » ماسحاً آثار قدميه وهو مخرج . 


اسلفنا القول تكرارا في هذه الصفحات > بأن الملك الحا م 
وحده هو الذي كان ستطسع » نظرياً ؛ ان يقوم بالخدمة 
الدينية في هككل الاله . وقد يككون ان الملوك > في الازمنة 
المنكرة » عندما كانت الحماة لا تزال على بساطتها » مارسوا 
شخصيا المهام الكبنوتية وأدتوا الخدمات الدينية . ولكن مع 
تعقد أمور الحياة » اتضح انه من المستحيل على الفرعون اركف 
يخدم كل إله في كل معبد » قصار الكبنة ينون للؤدوا العمل 
نمابة عن الماك , وأصبح الكاهن يملن الاله عن نفسه اثناء 
المراسم اليومية بهذه العبارات : « أنا الخادم الالهي » والملك هو 
الذي أرسلني لاشاهدك» . ومع ان الملك هو الذي كان» نظريا» 
بعين جمسع الككبنة » فانه في الواقم لم يكن يختار سوى حفنة 
فقط من مموع حشد الكبنة المصريين . ولكنه ولاريب > كات 
ينتقي حرص كبير الكاهن الأعلى لآمون في الكرنك » الذي 


بحسن 


كان يقوم بسيامته شخصيا في استفال مريب » كا كان ينتخب 
ايضاً رؤساء كهئة يتاح الممفيسي ورع اللءوبوليسي . وقد يكون 
الملك عين ايض رؤساء كبنة معابد اخرى رئيسية » كا انعم 
ببعض مداخمل المعايد او معاشات الكبات على اشخاص لاقوا 
الرمى والحظوة لديه . اما اغلسة رجال الا كليروس فم تكن 
تسترعي اهتامه . فقد كان يميّن بعضهم الوزير» وبعضهم الآخر 
الكاهن الأعلى لتكرنك : وكارن الكثيرون منبم يشترك في 
اختارهم كبنة الشباكل التي يتقرر ان يخدموا فيها . وكانت 
الككبنوتية أمراً يمكن توارثه » ولكن ليس جقتضى القانون » بل 
حسب العرف.والعادة » لان الكبان » شأن الموظقين العامانيين » 
كانوا يدريون انناءهم او ازواج بناتهم او ابناء اخوتهم ) على 
اقتغاء آ ثأرهم ؛ فكات المنصب المقدس غاليا ما يتوارث طوال 
عدة اجيال في عائلة واحدة . وكات ف الامكان ايض شراء 
المناصب الا كلبريكية » فتنازل امرىء عن ميراثه مقابل حصوله 
مدى الحماة على حصة من العطايا والميات التي تقدم أواحد من 
الآهة »'كان شيثاً مفمداً جداً لا ستبان به . 


مهها تكن الطريفة التي كانت بواسطتها يتم الحصول على 
درجة الكبنوت »> فإن" المخصب كان يمتير دائما هندية من الملكُ 
لامكن الاحتفاظ به الا اذا ظل الملك راضياً عن صاحيه . اما 
ما هى المؤهلات > ثقافية كانت او سواها » التي كانت متطلبة 
من المرشح للكبنوت » ان طلبت © فبذ! ثيء غير معرو» الا 


يحض 


انه كان محرم؟ً ان يدخل سلك الخدمة المقدسة شخص ملحد 
وعدم التقوى » او اذا ثبت عليه انه اذتبك حرمة معيد او سرق 
متلكات ميكل . وقد عرف ان بعض رجال الدين قد رقوا 
بالتدريج من كبنة صغار الى مراتب كهنوتية سامية » ولكن 
ليس ثمة ما يثبت وحود ثقافة ديثية سابقة لدى الكثيرين من 
كبار الكبات الذين كانوا دقومون بالخدمات السرية المقدسة . 
ومع ان شيثاً من التعلم الديني كان يعطى للكبنة بالتأكيد» فانه 
لم تكن هناك مدارس لاهوت . والظاهمر أن «يبدت الحياة» الذي 
كان ملحقا يكل معيد رئيسي » كان في الدرحة الاولى دائرة 
تابة تتُنْسخ فيها الكتب الأقدسة » وتلْجمم النصوص الديفية 
الجديدة من المصادر القدية , وكان كتيتها متضلعين في العلوم 
الدينية وفنون السحر 4 وبا ان الدين والحياة كنا متصلين غير 
منقصمين > فقد كانو| أيضاً خبيرين على الغالب بما نعتبره نحن من 
الموضوعات العامانية » كالتاريخ والطب والرياضيات . وكا فعل 
الرهيان الذين عاسُوا في أديرة المصور الوسطى > كذلك كانوا 
احبانا يككتبون المكايات والاغاني الغرامية تنويعا وتلوينا لحياتهم 
البومية الرتيبة . ومع ان « بيت الحياة » لم يكن مدرسة بالممثى 
الصحيح » الا انه اخرج دون ريب مرشحين كثيرين للكبنوت 
ولسلك الوظائف المدنية عموما . وكثيرون من الرجال العامانيين 
تلقوا العلم والتدريب في مثل دوائر الكتاية هذه » او في احد 
المكاتب الادارية العديدة الملحقة بالشماكل . فان تحتمس الثالث 
نفسه تلقى علومه في معبد آمون في الكرنك. وقد يكون مكنا 
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ان أباه تحتمس الثاني الذي ظل براوده الامل في ان يرزق ولد 
من زوجته الملكية.الكبيرة حتشيسوت »© كان قد قسَدر لهذا 
الان من احدى جواريه ان يتولى منصب الكبئوت الأعلى. وهبا 
يكن من أمر » فان التدريب المبكر الذي حصل عليه «الفاتس» 
جعله في مر كز متاز » إذ مكنه من الفوز مساندة الإله والكهنة 
وتأيبدهم يعد ان ثبت حقه في اعتلاء المرش ( او هكذا ادعى 
هو فيا يعد ) بتندّوٌ إهي من آمون : 


لعل نظام السلك الكبنوقي ميكل آمون يصح ان يتخد 
مثالا لنظام السلك في أي هيكل رئيسي آنخر > ولى ان عدد 
كبنته كان دفوق عدد كبنة أي معيد آنغر في البلاد 1 كان على 
وآأمن الككبنة جمع من أربعة «انبياء » يرئسهم الني الاول » وهو 
الكاهن الأعلى . ( وكامة «ني » أتت من المصر الاغريقي » 
ورئًا اشئقت من اللقب الكونوقي امامو بوليسي وكبير الحازين١»‏ 
وكامة ه حاز » كانت 5 الاصل تاستممل يعني « الوأحد الذي 
برى » » دون ان يكون هذه التسمية علاقة بمعرفة المستقبل ) . 
وكانت مهام الني الاول لآمون متعددة . فهو ل يكن فط 
المسئول عن المحافظة على نظام الدين والعبادة » بل ايضاً عن 
الشئون الادارية لمعبد العظي المتشعب الاركان » وعن أملاك 
الإله الشاسعة . وفي عبد السلالة الثامنة عشرة فيا بعد » أصبح 
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هو في الغالب يتولى الاشراف على جمسع هعايد مصر وكهاتها . 
اما باق الانبياء فكانوا يعملون مساعدين له في المهام الروحية 
والادارية » يعاوهم في هذه الاخيرة عدد كبير من المدنبين كانوا 
يعملون كمراقبين ومناظرين على الاراضي والمازن والمشاغل . 
وقد إبدى الدكتور هيز ( مجة دروس الشسرق الادنى ». النم_لد 
العاثير » ١هم؟ة؟‏ 4 ص بإسم ‏ مخ7 ) امكان وحود « نوع 
من الفصل الرمزي قِ المسئولية بين أنبياء الإله الاربعة » 
فالكاهن الأعلى كان الرأس في الكرنك » وكان ينتدب الانبياء 
الثاني والثالث والرابسع على التوالي للاشراف المباشير على معيد 
الاقصر وهيكل الملك المدفني ومعيد ملقطه » . : 


كان الانبياء وحدهم هم الذين تتم سمامتهم وتككر يسهم 
ويسمح طم د بمشاهدة تحلسات الإله» . وكان الاكتيروس يضم؛ 
عددا من صغار الكبنة » غالبيتهم الككهات الدين كان بطاق عليوم 
لقب «١‏ وب) »4 أي د« الهساهرن » او « المطبرين » الذين 
ل يككن مسموحاً هم «دفتح ابواب السماء » يل يعملونف 
كشيامسة للكرنة الأعلى رتمة » فرقومون بخدمات مثل تقدم 
البخور للصورة الاغهية وتطبيبها » والاهتام بأدوات العبادة » 
ومواكبة المحمل الذي يحتوي الاله فى سرمه » او حمله . كان 
بين هؤلاء الككبنة كبنة «وب» » أو كان يلتحق بهم » كبنة 
عارسون اعمالاً خاصة » كالكبنة القارئين » والقائٌين على حراسة. 
او قلاوة المخطوطات المقدسة » والنحوبين أفيروغلفيين الذين 


1 


كانوا متفوقين في الاجراءات الشعائرية » والمؤقنين ( الساعاتبين ) 
الذين كانوا يحددون ساعات اقامة طقوس العبادة المومية وتواريخ 
الاعياد » تمحسب النظر الى السماء . و كانت المباكل المدفنية على 
الضفة الغربية في طببة منظمة تنظيما مشابيا » ولكنبا كانت 
تم سلكا من الكبنة الذين كارن يطلق علييم لقب «مم » 
الختصين بطقوس عبادة الادوات » وكانوا يشتركون في اقامة 
الشعائر المتونجبة للملرك الراحلين » م كانوا برئسوة» لقاء أجر » 
مر اسم الدؤن واقامة الاحتفالات الدورية التي تود الحماة لاموتى 
الاقل شأنا في مدينة الاموات . 


اما كبئة الدرجات الصغيرة » فكانوا يقسمون الى اربع فرق أو 
شعبات تعمل بالثناوب . ولا كانت الشعية الواحدة تعمل لمدة 
شور وأندود فقلط ف فترة وأحدة 0 فان معظم الكيئة كانوا 
يقومون بزاجباتهم الدينية مدة ثلاثة اشبر فقطافي السنة . وهذه 
الاشبر الثلاثة كانت مثاية رياضة روحيمة > أو خلوة تلسكية 
دفترآض على الككبان خلالما معدل صارم هن الطهارة الجسدية . 
وكانث تللق رؤُوسهم وأجسادهم م( 1 كان عليهم ارت 
يتوضأوا في فترات معيئة ليلآ ؤنهاراً » ول يكن سمح لهم الا 
بارتداء ملايس الفسيج الناصعة البياض ,من الككتان فقط © فلا 
أصواف » ولا اشاء جلدية - فحتى نعالهم كانت مصنوعة من 
رقائق البردى . وكان التان اجيارياً بالنسية لهم » كا كارن . 


اانا 


حظراً عليهم تام اثناء فترة الخدمة ان يقربرا النساء او تكون 


وفيا عدا فترات الثلاثة الاأشبر التي ينقطم الكاهن خلالبا الى 
ملازمة الاله » فانه كان بعدش عيشة دنموية يكامل معانيها , 
ومع انه في هذه الحالة » كان من المألوف ان عيز الكاهن المجاز 
من العمل نفسّه برأسه الحليق وملابسه البالغة البساطة » فانه فها 
عدا ذلك كان يتبم في حياته النبج الذي يقبعه أي رجل مدني. 
وكان يمكن للكاهن المتواضع ان يكناورب العمل بين الوكل 
والمقل او المشغل »> أما الكادن الارفع منزلة فكان مجمع بين 
مهام الكمنوت والمنصب الاداري الرفسع . انظروا الى الككاهن 
باعتبار » يقول كاتب زام بنفسه : « أن مسازلة الني كمنزلة 
المزارع المواجر . ان الكاهن يقوم بالخدمة ويقضي وقت فراغه 
مستلسا في النهر . انه لا ميز ولا يفرق بين الشتاء والصيف »ولا 
بهمه ما اذا كان الجو عاصفاً او مليداً بالغيوم » . وكات الناس 
يحترمون الكبنة » في الدرجة الاولى » يسبب مركزهم الرقيم 
والدخل المادي الجدد الذي ينطوي عليه . وقد جرت العادة على 
اختمار الكهنة « من بين الوجباء » في بيئاتهم » وكانو! يعملون 
غالبا في الجالس الادارية والمحا م . وكان بعضهم يعيئون بالنظر 
لاتساع معارفهم وعلومهم . فقد كان بينهم م2 الاطياء » 
والفلكيون الذين يحددون للناس أيام السمد وأيام الشؤم. وهؤلاء 
وسواهم من الكبنة الواقفين على علوم الكتابات القدعة » كانوا 


بدن 


بزودون الناس بالتعاويذ السحرية التي تقي من الاعداء المنظورين 
وغير المنظورين » وبالحمحب التي نع المرض والاذى والعقم 
المرعبٍ» او التي تمن الول والعمر الطويل . وتعل اولك الدين 
دشاهدرا الاله» قد متعوا بالاحترام والتيجيل جرد هذا السبيب 
وحده > ولككن الكاهن » بوجه عام » كان بكل ساطة رجلا 
كباقي الرجال . 

كان هنالك ايض كاهنات في خدمة آمون . وهن كذلك 

ن يتقسمن الى شعب وفرق »> ومخضعن لقوانين صارمة . ولى 
يككن لفن حت المشاركة في الاسرار » بل كن مخدمن الاله فقط 
كموسيقيات ومغنيات . وكانت جماعة منبن > تترأسها « زوحة 
الاله» » وهي الملكة او ولءة المبد ( او بديلة منتدية ) » اقول» 
كانت هذه الماعة تعرف ياسم « محظيات الاله » لان آمورد1ل > 
كمثيله الملك الزمني » كان يحب ان يكون له حريم . وفي حين 
ان رواية دبلاكان» ( ببلة عل الآثر المصرية » المجد السابع » 
ص 4 ) بأن «جمبع النساء تقريباً في طيبة وجوارها كن يؤدين 
مهام الكاهنات الموسيقيات » هي رواية مبالغ فيها » فان ما من 
شك في ان عدد النساء اللواقي خدمن الاله كان كبيراً . وكان 
بينبن سدات عظيات» وزوجات كينة من جمسع الرتب وبثاتهم » 
و كذلك بعض نساء من أصل متواضم . 

والى جانب الكهنة والكاهنات ‏ الموسقيات » كان عدد 
لا يستهان به من المدنيين في المعيد يستخدم كحاملي هدايا » 


انا 


وبوابين وجزارين .وخبازين وفنانين وصناع » 'الى جانب الجهاز 
التتكميلي العتاد من الكتبة . ولو أخذنا بعين الاعتبار الناس 
الذين يعيشون على املاك الاله » والمستخدمين في جمع.ابراداته 
والاهتام بشئوت مخازنه من تسم وتسلم » والاشخاص الذين 
سرون مراكبه ويغملون في تجمارته » نحد أن آمون كان اكير 
رب عمل عفرده من حدث استخدام العيال في مصر يعد املك 
مباشرة. وقد افاد الطمسيون بنوع خاص من وجوده في مديلتهم . 
فان كثيرين من اصحاب المناصب البارزة في الحكومة كانوا 
يتمرسون الى جانب هذا بوظيفة اخرى اكليريككية او ادارية في 
خدمة الاله . وفي زمن امندوتب الثالث ©» كان احد وزرائه » 
يتحموس » بشغل ايض في الوقت ذاتسه منصب الكامن الأعلى 
للكرنك . وقد انتدب الملك كذلك ممعيه الداهية » امنحوتب 
ان حيو » الى وظيفة النبي الاول ف ععيد إله مديئة 'اترييس ©» 
وهو المعيد الذي شُيده في تلك المدينة اكرام للرجل الذي كان 
مفْضَمَا لديه . وقد يكون من الممسكن ان المبندس العظم استطاع 
ان مع بين مهام ذلك المنصب وواحماته الاخرى المتعددة قِ 
طببة » ولكن هناك احجالاً اكبر في ان يكون قد باع المنصب 
الكبنوتي او أجره بالمشاركة لأحد المقيمين في اتريبيس :. اذ 
يظبر ان ببع المناصب الكبئوتية او تأجيرها كان عادة مألوفة » 
يا بتبين من عدد الالقاب الكبنوتية التي كان يحملبا شخص والعد 
في كثير من الاحيان . 


6م 


شارك عدد كبير من الطبييين من مختلف الطبقات» في تقدم 
الهبات والهدايا الى آمون» اذ ان الاكليروس والموظفين العاماندين 
من خدام الاله كانوا بطبيعة الخال ينالون أجورم عبناً . والآثار 
الياقية من مستتدات المعابد تكشف ذوضوح كيف كانت العطانا 
تقسم بدقة على مستحقيها ») كل حسب منزلته . فبنا كان للكامن 
الأعلى املاكه الخاصة ومسكنه الذي نكاد يكون قصراً ماوكياء 
وكان النبي الثاني اقل منه عظمة ودخلا بقليل » فان خدام الاله 
المتواضعين كان عليهم ان يرضوا بالفتات من المائدة الامهية . 
والكتاات المتأخرة الى وجدت ف معيد ادفو » تحذر رجال 
الاكليروس من « وضع أبدهم على أي شيء في بيت الاله » » 
وتنبأهم عن د فتح أي وعاء داخل مسكنه » قالسيد وحده هو 
الذي شرب هناك . ولقد كنتب ان دامرء بعدش من مؤن 
الآهة » ولكن امن بالفسية أليه هي تلك التي تخرج من امراب 
بعد ان يكون السد قد أخذ منبا كفايته » . فقد كانت ثروة 
امون المحسوسة تغري الذبن مخدمونه في كل الازمان » ولكن 
كثيرين منهم فضلاوا الثواب الروحي الابدي على الارباح الزمنية. 
د ان تحل أية نككبة ولاأي شر بذلك الذي يعيش على جود الاله 
وفضل» ولن يلحى أي عذاب او لعنة بالذي يخدمه» لان عنايته 
تبلغ السماء » وحمايته تشنل الارض » . 1 هق سعيك ذلك الذي 
يكرم جلالك ويحبي مجدك » أيها الاله العظم » ولا ينقطع عن 
سددمة ميكلك [ع». 


تدكا 


كانت العطايا والتقدمات ترتفع الى نسب مذهلة في أوقات 
الاحتفالات والاعياد الديثية » وكات من الممكن ان يستفيد منها 
حتى عامة الشعب . وكانت طيبة » اكثر من جميع الامكنة 
الاخرى في مصر ؛ محبة للاعياد الى حد الهوس »2 يحدث انه كان 
لها معدل يوم مقدس واحد من كل ثلاثة أيام وكأنت تسهى 
أياما مقدسة على اعتبار ان جميع الاحتفالات كانت دينية في 
طبيعتها » بالرغم من أرن قلة ضثئيلة منها كانت تتميز بالمهابة 
والوقار . ولم يكن بين تلك الايام » ايام توبة وعقاب وتكفير » 
وانما ايام شكر وتسبيح وابتهاج فقط . حتى ارب الاعياد التي 
كانت تقام في مدينة الاموات كان يتشارك فيها الاحياء والموتى 
الاحباء عمنشوى السعادة والمبحة على السواء , 


تعطي تقاوم الاعياد المنقوشة على جدران المعابد » وأتملبا 
واوفاهصا تقوم رمسيس الثالث في مدينة حايو » فكرة عن 
العدد الكبير جداً من الاعياد الطيبية . وهذه التقاويم بالاضافة 
الى المشاهد المرسومة ف المعابد وفي أضرحة النبلاء تساعدنا على 
قتصور الترف والابهة اللذين كان يمحتفل بها في الاعباد. كا تزودةا 
بامحات عن حشود الجاهير الصاغية التي كانت تفل بهاء وتبين 
التقاويم ان الاعياد الطيبية ل تكن كلها اعياد محلية تقام ملك 
الآلبة . فكثير من الاحتفالات التي كانت تحري في المدينة كان 
يحتفل بها ايضا في جمبع أنحاء القطرين » وطبية 6 رأينا سابةا » 
كانت جد عدة آلبة الى جانب آموت . ولعل معظم الاعياد » 


كما 


حتى تلك الي طوى النسان اصلبا عند زمن يعيد» كان منشثؤها 
الارض والترية 8 فطبية » مشاركة مصر كلبا » كانت تحتفل 
ومنتصغما حسيأ مد ذلك شكل القعر 8 والآشفة كانت ق 
صمي تغيّرات السنة بكليتها » و كذلك الحال بالنسبة للملكية 
المقدسة التي كانت تحافظ على التوازت بين الانسان وبين « الاله 
ح في - الطبيعة » . 

من دين جمسم الاعياد الني كانت على اتصال وثيق با مواسم 
والفصول > كان عمد استقبال السنة الجديدة » أي « بداية الازل 
ونهاية الزمن الابدي » » اكثرها ببحة وفرحاً على الاطلاق . 
كانت السنة المصرية التي ورثناها نحن تنقسم الى اثني عشر شهراً» 
بالرغم من انها لم تعرف الا ثلاثة فصول - الفيضات ( فمضارف 
النيل ) » والنروز ( برون الحقول وظبورها من تحت الفيضان ) 
والجفاف . وكات 5-1 السنة الجديدة الذي يوافق توعا ها بدء 
الفيضات ؛ د يع حوالي منتصف شمر وز » واذا شر النمل بأنه 
سوف 0 غزيراً » فعندئل يتضاعف سبب الابتهاج والحبور . 
على كل حال كان الفصل موسم امل ووعد » والعيد كان عيداً 
ملوكا . فرجال الحاشية كانرا يقبلون على احتفال العيد وهم 
يحملو البدايا الى الملك . والناس الاقل ثأنا كانوا يتبادلون 
البدايا وحاحب سحبدن الطالع. وموائد الاله كانت تعمر وتتكدس 
يكل مالذ وطاب. والانوار كانت تشع من الاضرحة على الضفة 

١ باه‎ 1١و‎ 


ما يدعو الى الغرابة أن النيل لم يكن إلبا الا مشكل غامضر 
مبهم بالنسية للمصربين الذين اعتبروا النبر عادة انبثاقاً من إله 
آخر » كان احياناً د نون » 2 الاله الذي يمثل الحالة المائية 
المضطرية التي لا تعرف سوى الفوضى والتي انيثقت منهسا كل 
الخليقة » وغالباً ما كان هذا الاله هو اوزيريس بالذات » بل 
وحتى آمون ( في عبد المملكة الجديدة ) . وقد أدعت طبية 
المتمجرفة حينذاك ان المنسع السحري الغامض للثبر موجود فمما. 
على ان هناك بعض الدلائل التي تشير الى انه كانت تقدم في 
الازمنة الغابرة التضحيات - با فيها الضحايا المشرية - للنيل 
وكأنه إله» وذلك لهمان فيضان جيد منه . وهنالك نشيد وضع 
في عبد المملكة الجديدة يمتدح النبر ويمجده كإله» إله غير مسمى 
ولبس له « أية ضرائب > وأية رسوم ؛ وأية طقوس > وأية 
احرام » وأية حصص © وأية خدمات ... وهو الذي مجمل 
الناس والمواشي تعيش » . و كان الفيضان يستقيل دامًاً بالزهور 
تقذف الى امواجه وبالاحتفالات الصاخية . 


كثير من الاعماد الطيبية كانت مررجانات ملكية . فكان 
الملوك ينسبون الى انفسهم » جزئيا على الاقل » الاعياد التي تقام 
لبورس ومين . وكات جميع الناس يحتفلون مبتيجين بأعباد 
لاد الملك الحام “؛ وتوليه العرش » وتتويحه » وانتصاراته » 
وفوف كل شيء 0 بملأسبات يوبمله 1 دفي هذه المناسيات الاخيرة 
كان الوجباء والاعيان يتوافدون الى طببة من جميع اتحاه مصر» 


لحان 


كا كان يأتي اليها على متون عراكب رائعة آلهة كثيرون يرافقهم 
اكينوم . وكات اليوبيل يقام » او عبد السيد » عند نباية الثلاثين 
سنة الأولى من حك الفرعون ( مع ان بعض الوك ا-حتفلوا 
ببوبيلاهم قبل ذلك ) > ثم يعاد الاحتفال به تكراراً في فترات 
أقصر بعد ذلك . وكان الموبيل مناسية لتجديد الحروية الملككية 
ولتثبيت حق الملك الذي اعطاء اياه الإله على القطرين . وكان 
عبد السيد يقام تقليدي؟ في مفيس التي كانت هقر الملوك الاوائل 
صر الموحدة . ولكن الملوك التحتمسيين اخذوا يحتفاون به في 
طببة » وشيدوا من اجل الهياكل او قاعات الاحتفال الكبرى » 
كا اقاموا المسلات التذكارية في المدينة وسواها من الاماكن . وقد 
بئى امنحوتب الشالاث في قصره السكني على الضفة الغربية » 
لمناسمة بودمله الاول» قاعة فيخمة رائعة أعاد فبها ضور يطانته 
والآهة تمشل رواية توحمد القطرين » وتلقى مرة اشرى الصك 
المكتوب شبادة على حقه في وراثة العمرش. وكانت جماهير العامة 
منوعة من حضور هذا المشهد التمشيلى » ولكنها كانت تستطيع 
ان تشارك ملكها فرحته وان تشهد من على ضفتي النبر وصول 
المواكب التقليدية وجرياتها فوق الثبل. وربما -مصل ابناء الشعب 
على شطر صغير من مقادير الطعام والشراب الوفيرة التي كانت 
تشلب من سائر انحاء مصر لهذه المناسية » معتبرين ذلك كرما 
وانعاماً من الملكُ. وهناك مئات عديدة من العلامات والشارات 
على الجرار والادئان الحطمة التي وجدت في موقع قصر ا ك6 تشهد 
على الكميات الضخمة من الجءة والخر والزيوت والسمن التي 
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احضرت لامنحوتب الثالث بناسبة يوبيله - كنيات تفوق بكثير 
حتما احشاحات قصره . ولا ننسى ان نضدف اليها امات الخبز 
والكعك والفاكبة والخضار واللحوم التي تدفقت على المحازث 
الملكمة , 


كان اعظم الاعناد وابباها على الاطلاق عيدي الاله امون 
المملين » وهما وعد الوادي » و «عيد اوبت » . كارت الاله 
المظم بتمتع بأعباد أقل اهسة ( ديا لسعادة معبد آمون » كتب 
شاعر طيبي > د المعيد الذي تنقهي أيامه بالاعياد مع ملك الآلمة 
في داشله ... انه يشبه اعرأة سكرى» تجلس ارج مخدعبها وقد 
أرخت شعرها !» ) » ولكن هذين العيدين قد تفوقا على ساثر 
الاعياد وكسفاها . ففي عبد الوادي كان الاله مخرج من قلعته 
ليقوم بزيارة المياكل المدفنية للملوك الدنيويين. وقد ذاكدر كتابة 
ان الموتى كانوا ينطلقون من قبورهم ليشهدوا بجدئه » مستبحين 
لسماع صبحات البحارة الذين يسيرون عر كيه . 

كان الموتى الطبسون يشتركون في اعماد كثيرة . فقد كان 
هناك عيد « بتاح - سوكار ‏ اوزيريس » > الذي استقدم الى 
طبية من ممفيس» وفيه بعاد ثيل رواية الاله الذي قام من الموت* 
وكانت تقدم للدوتى مرا كب رمزية » وتدُوسّه مقدماتها يوم نحو 
اببدوس حيث يقوم مدقن اوزيريس» وف اليوم التالي نحو الاتجاه 
الخالف استعداداً لرحلة العودة الى الضريح . وكارى هناك عبد 
توث الذي كان يسك بالميزان في مقعد الديئونة » وحصنذاك كانه 


بلس 


الاموات المنتصرون دوما يتلقون اكالبل التبرير والتزكية . 
والحق انه لم يكن هناك أي عمد لا يذكر فيه الاموات . ولكن 
عمد الوادي كان العبد الاكبر ادينة الاموات ومكاها » امواتاً 
واحماء . وكانت ايام هذا العيد بالنسبة للطبييين ايام) لاحبساء 
الذكرى » ومناسيات نزيارة احدادهم حاملين اليم الطعسام 
والشراب والازاهير الندية والاضواء لتبدد ظاهة القبور . 


ومع ذلك » فان جنيع الاعياد ؛ حتى عند الاله مين الذي 
كان في الوقت ذاته عبد للخصب وعدا للببت ا مالك »> وعيد 
هاتور الصاخب البالغ العريدة الذي أعطي اسم « شور السكر » 
لأحد شهور السنة » ان جميع تلك الاعياد قد كسفبا عيد اوبت 
الاكثر الا » العيد الذي كان يقوم خلاله إله الككرنك بزيارة 
ميكل الجاوبي في الاقصر . وكان هذا أطول الاعباد اطلاقاً . 
ففي زمن تحتمس الثالث كان يستمر عشيرة أيام » ثم استطال 
وامتد في عبد رمسيس الثالث حتى بلغ الاربعة والعشرين يوما » 
وكاث بلا متازع عد الجاهير . ولدس واضحاً بالفسط ماذا كان 
يعني هذا العبد بالاضافة الى زيارة الاله للحريم . ولكنه كان 
حتما متصلا بالملك الحا؟ > وربما كان نوع من الاحماء لذكرى 
الزواج الغامض الذي كان املك ثمرته » وكانت الملكة نفسبا » 
يصفتها وزوجة الاله»» تشترك مخلاله في مراسم الطقوس بالمعيد . 
وبصرف النظر عن اغسة العيد ومعانيه » فان القليل من ماوك 
السلالة الثامنة عشرة والسلالات التي عقبتها قد تخلفوا عن حضوره 


فض 


شخصياً . وعلى الرغم من ان الملرك كانوا في بعض الاعياد » كا 
هي الخال بالنسية للشعائر المومية المقدمة للآغة » ينون عنهم 
من يقوم باداء الفرائض »© فانهم لم يتوانو! ابداً عن الظبور أمسام 
سكان طبية ممناسية هذا العبد الذي هو اكبر الاعياد طراً . 


كان عند أوبت » شأن أعياد كثيرة اشرى » يقام في مومم 
الفيضان» عثندما يبلغ ارتفاع مياه النبل أقصاه. وكان الفلاحون من 
القرى الجاورة يهملون اعماهم في الحقول ويتقاطرون الى المدينة» 
والناس كباراً وصغاراً يفدون من اماكن بعيدة ليشاهدرا الاله 
والملك في جلافا وبهائا . والدليل على ان الجلال والبهاء كان 
خارقين » واضح في المشاهد المصورة على جدران الممايد » وفي 
طليءتها الرسوم التي نقشت على جدران معيد الاقصر في زمن 
توت عذخ آمون > والتى قد تون صممت في زمن امنحوتب 
الثالث . وبواسطة مثل هذه المشاهد وغيرها من المستندات ؛ 
يمكننا ان نتخيّل الموكب الذي كان ببلغ طوله ميسلا » وهو 
يتبادى فوق الثيل » ميتدثاً من معيد الكرتك . كارن الاله 
يقل داخل حرمه الذهي فوق محفة يحملبا تفر من الكينة 
يرتدون الثياب البيضاء» الى مركبه الذي كان ينتظره عند ضفة 
النهر » وكان كبنة آتغرون يطهرون طريقه بالبخور والاضحية» 
كا كان غيرهم يظلاونه بمراوح ضخمة من ريش النمام تخفق فوقه 
لوق_ابته من وهج الشمس . وكان عر كية » وهواكير من أي 
ركب آخر يمخر النيل عادة > على شكل هييكل مصغر > وهو 


ركض 


مصنوع من أجود أحعاب لينان» ومطلى بالذهب ترصعة ألواهر 
البراقة . وكانت مقدمة ا مر كب ومؤخرته مزدانتين برأمي كبش 
يعلوهما التاج الملكي» وترتفع على سطحه منصة مظللة يوضع فوقها 
الحرم . وأمام المنصة» تماما يا عند مدخل الجباكل» كانت هناك 
اربعة أعمدة ترفرف منها الاعلام الزاهية » ومسلتان مطليئان 
بالذهب » في حين تحيط بالحرم تماثيل عديدة واشكال أبي الهول 
الملكية. وكان بين التاثيل واحد للملك وهو يحمل مجذافا ذهببا» 
ذلك ان حلالته كان » رمزياً » هو الذي سير المركب الى 
الاقصر . والواقم ان المركب الثقيل كان يمره المركب الملكي 
الرئيسي الذي يسيره كبار رجال الدولة » وكانوا يتنافسون على 
نيل هذا الشرف » وكان لا ستطسع ان يمخر النيل صعوداً الا 
عساعدة رحال سحصبونه بالحدال من على ضفة الذبر . 


وكان يتسع مركب الاله مباشرة مر كب زوجته موث وابنه 
خنص > وكان اصغر ححماً ولكنها دشمهات مركب الاله من 
حدث روعة التجبيز » وخلف هذه ارا كب الثلاثة ومن حوهًا 
كارن محتشد اسطول كامل من المراكب الاخرى . وكانت 
عشرات المراكب الصغيرة » بعضها مزين في المقدمة واأؤخرة 
برؤوس الأوز وأذابها » ترافق الموكب بعزف الموسيقى وانشاد 
الاغانى . اما المشهد على ضفة النبر فكان في غاية القوفى والبلبلة» 
اذ تختلط الكهات بالجنود » والخاصة العامة » والفلاحين بالرعاع 
من أهل طببة » وكلهم يتدافعون ويتزاحمون ايستطيموا مشاهدة 


وض 


الموكب . هذا في مين كان رجال القبائل النوبية يرقصون وهم 
شاهروت رماحهم » رقصات متوحشة 4 والشبار: والفتيات 
يقفزون ويتأوون في حركات بهلوانية ايقاعية» والطبول تدوي» 
والابواق تلعلم »؛ والصلاصل تقرقم » والاناشيد تر تفع حادة فوق 
كل هذا الضديج. وكان الناس يبتاعون السلع والاطعمة والشراب 
والحجب والتائم من صغار التجار والباعة المرابطين ببضائعهم في 
اكشاك صغيرة على طول الطريقى . 

كل هذا تكشف عنه بوضوح المشاهد المصورة القديمة التي 
يقست حتى الآن . وان المرء ليستطيع ان يتخيل فقط الحشد 
الكبير من القصاصين والمنجمين » والشحاذين والمشعوذين » 
والنشالين والمومسات » وكيف كانوا يدأبو ن على نشر افانينهم 
بين الجماهير » كا يستطسم ان يتخيل كذلك النشوة اذ تبلغ حد 
الهستيريا » والمشاجرات الحادة والمعارك الخسيسة» وكل العناصر 
المكماة للاحتفالات والاعماد الشعبية حتى ف العصر الحديث» اذ 
غالبا ما تمقذج فمبا التقوى بالخداع والعنف > والنشوة الروحية 
بالشبوات الحدوانية 1 

وف الاقصر » كأنوا حضرون الى مائدة الاله ثيرانا سمينة 
مذهية القروت . و كان حاملو الدايا والمطايا يقيلون في موا كب 
لا تنقطم حاملين فوق رؤوسهم الصواني المكدسة بالاطايب 
والدنان الملمثة بالخخور تكللها الازاهير . وكانت تتصاعد من 
مطابخ الحسكل روائح اللحوم المشوية اللذيذة » والخبز والكئعك 


4م 


الطازج . ويصل موكب الاله . ان املك بنفسه يقوه الموكب 
الالهي الى اليكل . وهناك > تقام الشعائر الدينية محجوبة عن 
مرأى العامة » ولكن الرواح والغدو مستمراتن » والحركة 
متواصلة طوال أيام العيد » ما يوفر للجاهير اأتمة والتسلية 
ويدفع عنها الملل ويشدها الى المورجان . ورا يحري في النهاية 
توزيع الطبات عند أبواب المعبد بعد ان يكون الاله قد أخذ 
كفايته وشبع . 


كانت العطايا الموصوفة لعبد اوبت » 6 جرى بيانها في 
تقويم رمسيس الثالث » تبلغ كيات هاثلة مذهلة . اماالعطايا 
التي كانت تقدم في المياكل برمياً او في الاعياد الصغرى فكانت 
متواضعة » ولا تتجاوز في الغالب ما فيه الكفاية لدفع مرتيات 
مستخدمي البيكل . ولكنها كانت تشتمل عادة على بعض المواد 
المترفة » كاّمر والفواكه > والدجاج » والسمن والزيت الطمخ 
والاضاءة » ولو انبا كانت تقتصر اجالاً على الضروريات » 
كالخمز والجعة » وفي ديات تلف حسب أهمية ا معيد والعيد . 
وكانت الاطايب الشبية تذهب في النباية الى الكبار من خدام 
الاله » اما اصحاب الرتب الصغيرة فكان عليهم ان يقنعوا بالخبز 
والجعة فقط . وف عد اويت »> كان الحد الادنى من الخبز 
اللازم بومما 81و١١‏ رغيفاً » و هخ" ابريقاً من الجعة » وكان 
الرغيف كبيراً والجعة قوية جداً . هذا في حين ان الاحتفال 
بذكرى تتويج الملك كارن لا يستازم اكش من 4974 رغيفاً 
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و4 ؛١‏ ابريقاً من الجعة . والى جانب هذه المواد الغذائية » كان 
العيد يتطلب لخوم البقر والصبد > والأوز السمين » والككعك 
المعسّل » والفواكه والخضروات ؛ والزيت والخمرة » والايخرة 
والازهار بكميات كبيرة . وكأان يقتذي تحنيد حشد مدكبير من 
العمال لمع المحاصيل ورعاية القطعان » وجلب التقدمات والبدايا 
الى الببككل »> ثم تهيئتها لمائدة الاله» ومراقية الانتاج والتوزيسم» 
وتسجيل عمليات تسل المواد الغذائية وتوزيعها (وكان هذا يحري 
بدقة بالغة ) وغير ذلك من الشدون الكثيرة الاخرى الضرورية 
للمحافظة على جلال الاله وسحره ولحفظ خدامه في حالة لائقة . 


كان المصري المتوسط » وقد تطبّع على الفقر وتعو"ده > 
يقنم غير واثى بالنعمة الجليلة الناتحة عن كدحه واكده . وبالرغ 
من انه نادراً ما كان يعرف الشيم والتخمة » الا انه على الأقل 
م يكن غالبا ليتضور جوعاً في عبد امنحوتب الثالث » الذي 
كان عبد رشاء ورفاهية ويسر > وكان في استطاعته ان يتناول 
حصته > دوت ان تأكل الغيرة صدره» في الاعياد التي كانت ثقام 
نكري للآلبة والملك . والغيرة والحسد > يتولدات اما من الأمل 
او من البأس »© وقليلون هم الذين كانوا يأملون في الارتفاع الى 
ما فوق منزلتهم » ولكن قلملين ايضاً هم الذين كانوا يانسين . 
وكان من النادر ان يخطر في ذهن أي مصري ان ثروة البلاد لم 
تكن موزعة بعدل . ولوانها كانث موزعة بالعدل والقسطاس» 
اذن لكانت الحياة هانت لاغلبية الشعب - ولكن لتصيح مملة 


أقض 


مرهقة . فالسماكل والمعابد العظيمة ما كانت لتشاد » والآابة 
ما كانت الا لتذمى او تلوذ بالفرار » والاعماد الببمجة المنيرة ما 
كانت لتقام فتمدد رتابة ساعات العمل وتضفي على سأم الايام 
نتفة” من النشوة السكرى . لا أحد يذهب به الجئون الى اركف 
برى في مصر القديمة البلد المثالي » ولكن اطخضارة الغابرة غالياً 
ما تسصوار على لوحة قائمة السواد . أن الطمسين في زمن امنحوتب 
الثالث » كانوا على الارجح سعداء كشعب أي بلد آنغر او أي 
زمن لخر . أم هل من الخطأ النظر الى السعادة على انها الخير 
المنشود الاقصى ؟ 


يكها 


الثالث » فان الجمش الذي انشأه الملوك السايةون كارن من 
الواجب الحافظة عليه ؛ الى جانب كونه على نو ما أسلفنا آنفاً 
قوة يحسب لبا حساب . ولعل مصر م تكن تعرف حتى عهد 
السلالة الثامنة عشرة طيقة عسكرية محترفة . اماقبل ذلك » 
فقد كان للماوك حرسهم الخاص ©» كا كان هناك جيش صغير 
انشىء ليرابط في القلاع الشرقية التي شدت لهاية الحدود من 
القبائل المغيرة » بالاضافة الى الحصون التي بنيت في الجذوب 
للمحافظة على الطرق التجارية القادمة من افريقيا الداخلية . 
والى جانب هذه القوات كانت ثّة قوة شرطة دائُة تتألف من 
أفراد القبائل النوبية وتستخدم بصورة رئيسية في اعمال الدورية 
على الحدود الصحراوية وفي المدافن » كا كانت تستخدم ايضاً في 
اخماد ما يمكن ان يحدث من أعمال شغب مملية . وفي الحالات 
الاستثنائية » كان باستطاعة الفراعئة ان يستدعوا «المليشيا» 
وهم رجال تدربوا على فنون الحرب تحت قبادة الولاة 
الاشراف الذين كان لبم » شأن البارونات في العصور الوسطى » 


كلام 


اتباعهم المسلحون الخصوصيون الذين كانوا يخضعون لندأء سيد 
الموالي المطلق » الملك . وكانت الجيوش الني شكلت على هذا 
المنوال » داثماً صغيرة . و كانت الايام السالفة في مصر على 
الاجمال ايام سل لا يشوبها اكثر من بعض غارات تقابلها غارات 
مضادة » وحتى عبد المملكة الجديدة لم يكن الفراعنة قد 
وضعوا أية خططات ضخمة للفتوحات الخارجية . 


صحبح ان التحنيد الاجباري كات محري على نطاق وأسع . 
ولككن ليس لاغراض الحرب بصورة رئيسية . فان جميع اعمال 
الري كان يقوم بها جمال مسخروت طوال العيود الفرعونية «< 
ولقرون عديهة لاحقة ( وفي الواقع حتى زمن الاحثلال 
البريطانى ) » كان الرجال بطوعون قسراً بأعداد ضخمة للعمل 
في المقالم وفي تنفيذ مشاريع الملوك العمرانية . وكان هؤلاء 
الرحال يعملون مث نظام عسكري فيتلقون الاوامر من م ناظر 
الحنود » الذي كان منصية يعادل على وحه التقريب مخصب. 
جترال في وقاتنا الحاضي . وف عبد السلالة الحادية عشرة » قبل 
أن حملة واحدة كانت قد ارسلت الى المقالع في وادي حمامات 
بلغ عدد رجالبا زهاء عشرة آلاف رجل . ومع ان هذا الرقم 
هو بالتأكيد نتيجة شغف المصربين بالارقام الضخمة » فليس 
هناك شك بأن القوات المستخدمة كانت كبيرة . وكانت ترافق 
كل حملة ترسل الى مقلع بعيد» قوة مسلحة لجماية العيال ضد غارات 
رجال القبائل الرحل . وكارن التجنيد الاجباري للعمل في 


فض 


المناجم أو المقالع شيئا مرعباً مرهوياً . ففي أحسن الحالات كان 
يعني المثقة » وضآلة الغذاء » والعطش » وفى اسوأ الحالات 


يم 
موث يعك! عن البيت 8 


في مطلع عبد المملكة الجديدة » تعامت مصر من خلال غزو 
البكسوس لها انها ل تعسده في هأمن من البحبات » وادركت 
علاوة على ذلك 6 ان اساليبها الدفاعية كانت عتيقة جد) » 
وتحقق الفراعنة اثناء مطاردتهم للعدو في آسا » بأن شير ضيان 
لسلامتهم ينطوي في اخضاع البلدان الساحلية على شاطىء البحر 
الابيض المتوسط الشرقي » لانها كانت تشكل نقطة انطلاق 
للعدوان على مصر . ومراعاة منهم ووعما للدروس التي تلقنوها 
من شعوب أعرق في قنون الحرب » فقد بادروا الى انشاء جيش 
أكبر وأضخم من السابق » وأوقفوه على اهية الاستعداد بعد 
ان دريوه وجبزوه جيداً » وسامت الامرة علمه الى ضباط 
ممترفين كانوا ينشئون ابناءهم ويربونهم منذ الصغر كي يخلفوهم 
في مدان الخدمة العسكرية . 

ما ان أقبل عبد امنحوتب الثالث حتى كان جيش البلاد 
يتألف من فيلقين رئيسيين كنا يتمر كزان في طيبة وممفيس على 
التوالي » ولكل منها قائده الخاص . وكارى هذان الفيلقان 
يدربان الجنود ويمدانهم للخدمة في الخارج » كا كنا بزودان 
الحصون القائمة على الحدود بالخاميات >2 ويقدمان الرجال 
للحرس اللملكي وكتائب المرافقة المسكرية » ويورفران الجئود 


14 إنففا 


العمل في الاشغال العامة . وكات يمكن ايضاً اللجوء اليها » اذا 
دعث الادة » لتأمين الجنوه من اجل اخماد اعمال الشغب او 
أية اضطرابات اخرى من شأنها تعسكير صفو الامن الداخلىي . الا 
ان اموراً كبذه كانت على الاجمال تتولاها قوة الشرطة القديمة » 
المدجاي * التي باتت تتألف الآن بصورة رئيسية من مواطنين 
مصريين ويقودها ضباط مصريون من ذوي الرتب العسكرية . 


كان الجدش بالذات مقسماً الى فرق وفصائل . ول تكن هذه 
تتميز » كا هي الحال الموم بصورة عامة » بأرقام معيثة . بل 
كانت الفرق تحمل اسياء الآهة الرئيسين - «آمون»» 
و «ديتاح » > الخ ... سنا تتميز الفصائل باسياء ذات عيارات 
ديشة تنطوي على صور حمملة . فقد كان هناك كتيية في عهد 
امنحوتب الثالث تدعي « تحلثي معات » »؛ واخرى «رونىق 
أتون » » كا كانت هناك فصيلة من جئود الصاعقة حاربت مع 
نمس الثالث وعرفت باسم «١‏ شجمعات, الملك » . وكان عدد 
حنود الفرقة الواحدة حوالى خمسة آلاف رجل » وكانت تضم 
خساً وعثسر بن كتسة » كل واحدة منها بملقي رجل > وهذه 
الكتائب كانت مقسمة الى شراذم » لكل شرذمة منها ضايط 
صغير يحمل اسم «آمر المششيرة » . وكانت الفرق والقصائل على 
السواء تتميز بألوية وأعلام خاصة تحملبا معبا في الممارك . وكان 
وقوع هذه «الالوان» في يد العدو يعتبر أفظم عار على 
الاطلاق , 


فيض 


كان برتيط بكل فرقة قوة صغيرة من العربات الخربية التي 
كانت تقوم تقريباً بالاغراض التي تقوم بها المدرعات والمصفحات 
في وقتنا الحاضر » فكانت تقود اهجوم تغطية ازحف المثاة » 
كا كانت تظهر في اللحظات الحرجة من المعركة لكر على العدو 
فنشتته أو تطارده . وفي حين ان العربات الحربية التي كانت 
تجرها الخدول ظبرت منذ اول بداية السلالة الثامنة عشيرة » فائها 
لم تصبح سلاحاً فعالاً في الجيش الا في زمن تحتمس الثالث . قفنذ 
ذلك الوقت وصاعداً اصبح افراد هذه القوة يشكلون النخبة 
الممتازة في الجدش. وكان بحري اختماره من بين الشيان اصحاب 
الذوهر الطب الذين كانوا هم يزودوت اتفسهم بأعتدتهم الخاصة » 
وكانوا جميعا كر مون بملدحوم لقب «١‏ الككاتب الملكي 6 . وكانت 
كل عربة تحمل رجلين » احدها سائق العربة والثاني امحارب . 
اما فرقة العرات > فقد كان يقودها الى المعركة البطانة الملكية . 
وكان لقب « رجل عربات املك » احد اشرف الالقاب وادعاها 
للتشامخ والاعتزاز . فحامل هذا اللقب ل يكن فقسط يرافق 
الفرعون فى ساحات الحرب © بل غالبا ما كان برسل الى بلدات 
بعيدة في مات ملكية ويقوم مقام سفير متجول نوعاً ما. 
وعندما حال إلى التقاعد » فانه كان يتطلع الى منصب رفيع ف 
بيت الملك بنوع اص ٠.‏ 


كان المشاة 5 هي الخال داعا عماد اليش وعموده الفقري . 
وكانت اسيل 5 طلبعة المشاة اكتسة من حنود الصاعقة تتألف من 


حقضا 


جنود حنكين متمرسين في شئون الحرب يتحملون هم صدمة 
المجوم . وكانت هناك كتائب رماة السهام الذين كنوا يتسلحوث 
بأقواس قوية ويتمنطقون بالفؤوس والختناجر . وكان هناك ايضاً 
الرماحون الذين يملون دروعاً من حلود الثيران ورماحاً يبل 
طوها احيانا ستة اقدام تقريباً . واخسيراً كان هناك الجنود 
المسلحون بالفؤوس والهراوات فقط . ومم ان رسوم الملوك 
والامراء تظهرهم فاليا وهم برتدون دروعاً “ وأنه قد عثر على 
بقايا مثل هذه الدروع التي تتألف من سترة او صدرية من الجلد 
أو الفسيج خضمطت ف داخلها قشرة معدنية» فان المندي العادي 
م يككن برتدي ما يوفر له الجاية الا مئزراً جلديا في النادر . فقد 
كان الجندي يحارب مكشوف الرأس ولباسه لا يختلف كثيرآ 
عن لباس فلاح عادي ‏ تنورة قصيرة وف بعض الاحبان جلماب؟ 
او قباء. وكان يمككن تيز الجندي احياناً يقصة شعره أو يتفصيلة 
تنورته أو بالحزام الذي كان يتمنطق به » ولكنه م يكن في 
أغلب الاحبان يفرق عن اي عامل من عمال الحقول . 


كان اليش يتألف هن قسمين » قسم من الجنود الحترفين » 
وقسم آخر من المجندين الزامياً . وكانت هنالك حصة التحنيد 
بالقرعة . كتب أمنحوتب ابن حبو بصفته مسجل المجندين 
يقول : « لقد حشدت شباب مولاي الملك » فحّسّتت' ريشق 
عده الملايين » وانتزعت اقوى الرجال من مقر عائلاتهم ... 
وفرضت ضريية التحنيد على القطاعات محسب اعدادها ... 


هضف 


وعبأت الصفوف يأفضل الاسرى من الذين اخذهم صاحب 
الخلالة قٍِ ساحدة الخرب 6 


كان الجيش حتى زم ن امنحوتب الثشلث يتألف بصورة 
رئيسية من المواطنين المصريين 2 يتخلاهم دائما عدد من النوبمين» 
وف بعض الاحيان قليل من الآسويين , اما الآن » فقد اصبح 
عدد كبير من اسرى الحرب الششرقيين » او من هم من نسلهم 
سُحر”ون الى الخدمة اجباراً . ولأول مرة ظبر الآن ايضاً بين 
قوات الجبش رجال من «الشردت » الغامضين » وهم قوم 
جوالون في البحار يظن البعض انهم كانوا اسلاف اهل سردينيا . 
والظاهر ان احداً من ه_ؤلاء الاغراب ل يكن جنديا مرتزقاً 
بالمعنى الصحيح للكامة » بل لقد كانوا أسرى اشتروا حريتهم 
بتغمير ولائهم وتابعيتهم . غير ان الملوك المصريين لم يلبثوا قيا بعد 
ان لجأوا الى استئجار الاجانب ليحاربوا هم معا ركهم ويحموا 
عرو شوم : 

كات الفرعون بالطبم القائد الأعلى للجيش > ووزيره وزيراً 
للحربءة . وف حين ان الملوك الحاريين من السلالة الثامنة عشرة 
كانوا بروون الكثير عن اشتراكهم في الات والغزوات على 
رأس جيوشهم » ويتبجحون غالبا بأعمالهم ومآترهم الباهرة 
مفردهم ضد العدو > فان المرء ليتساءل كم واحداً منهم اقدموا 
بالفمل على قيادة رجالبم في قلب المعركة. وليس هناك أي دليل 
على ان حاكا مصريا واحداً قد ستل ابداً أو “جرح او سقط 


وذض 


اسيراً . ولكن بيانات المصريين وتقاريرهم لا تذكر ابداً البزعة » 
كا انها تعرض' عن تعداد الخسائر في الرجال والعتاد . وكانت 
المشاهد المصورة لا تقثل الا العدو المقتول » ولا 'تظامبر” ألبتة 
حارباً مصرياً عانى السقوط . وصاحب الخلالة كان دائما بوصف 
بالمنتصر . ومع ان بعض المصادر النادرة تشير الى ارت الخال لم 
تكن دائما كذلك » فان ملوك السلالة التحتمسية كنوا على 
العموم شجعان مغاوير وموفقين قي حر وبهم . فقد كأنوا يدون 
رمم الخطط لملاتهم الحربية بالتشاور مع رؤساء اركان جيوشهم . 
وم تعد المعارك تخاض بطرق بدائية يفسح فيها للجميع بالاشتراك 
في النذال كيفما اتفق » على ما كانت الخال في الماضي » بل لقد 
اصبحت الجبوش 'تنتتشر وتاشراق بانتظام وفق التكتيك الذي 
تقئضيه المصلحة » وياتت “ترم الخطط الستراتيحمة المنظمة 
للتفوق على العدو وغداعه . وقفهد يبدو من المبالغة والجرأة 
الاعتقاد بأن الحرب كانت دائماً» او عادة » مسألة شهامة 
وفروسية على تحو ما وصفها ( أو ربما اوصى بها على الارجح ) 
القائد النوبي بيانخي الذي فتح مصر في القرن الثامن قبل الملاد . 
فقد سجل على لوحة تذ كارية اقامها في هيكل آمون بديئة نيطة 
خير حملته المظغرة على مصر © وسمدد القواعد والاصول الوأجحبه 
اتباعما في القتال حسب رأيه . ففي عبد بيانخي وتحت قبادته » 
لم يكن يجوز على ما يظهر البجوم اثناء اللبيل ولا المفاجأة في 
النبار . فكان القادة المتخاصون يتفقون على مكان اأعركة 
وزمانها » ولا زاون قواتهم الى القتال الا بناء على اشسارة 


84 


محددة مسيقا . وكان بانخي بحث قادته على ان يمباوا العمدو 
ويقيحوا له الوقت ى يعزز قواقه ورستحضر النحدات » عندما 
تدعو الحاجة » ثقة”منه بأن آمون سككون الى جانب الى . 
الاان تحتمس الثالث » على كل حال » ادرك بالتأكيد قيمسة 
البجوم المفاجىء كا يبدو » والرسوم النافرة البافية التي تمثل 
اكواماً من الرؤوس والايدي المقطوعة تشبد بأن الخرب على 
العموم لم تكن تنسم بطابع الشهامة والفروسية » ولا كانت 
جميلة . والعدو لم يكن يَعطى اية فرص على الغالب . 


كانت مكافآت الخدمات العسكرية عظيمة . وشأن جيم 
الناس في مصر ©» كان الضباط والجاود يتقاضون أجورهم عيناً ؛ 
كل حسب رقبته . ولكن الضباط البواسل الذين يبدزون في 
لقتال » كانوا غالياً 'يكافتأون بالاراضي والممتلكات والعبيد 
الاسرى والأوسمة الثمينة » ؟! كان باستطاعتهم ان يتطلعوا الى 
مناصب مسرقة عند تقأعدهم 0 وف الغالب الى مناصب ف 
المبت المالك وبطانة الملك . وكثيرا ما كانت تنح الترقيات الى 
جنود من الصفوف تقدير؟ لشجاعتهم في الميدان . حتى ارت 
الحنود العاديين في الجيش النظامي كانرا يمنحون افضلية المعاملة 
قِ الوطن عن طرق الانكار. وانخصصات ؛ مقابل أعداد 
ابنائهم للسلك العسكري . اما المجندون الاجباريون > فالراجح 
انهم كانوا لا محصلون على اكثر مما اعتادوا الحصول عليه في 
حيأتهم المدنية تجرد لقمسة العدش , وبعد انتهاء خدمتهم 


لحف 


المسكرية > كانوا عظمهم يعودون الى مشقاتهم المعتادة . على 
أية حال » كان في استطاعة الميمع ايان وجودهم في ساحة 
القتال ان يتوقعوا نيل حصة من الغنائم التي يتم الاستيلاء عليها 
من العدو . قالمييد والخبول « والمواشي 3 والملاس الجملة 9 
والاعتدة الثميئة » والمجوهرات والحلى »© والاطعءمة والخور 
الكثيرة الوافرة - تلك هي المفائم » وأي شيء متها كان يمكن 
ان يككون من نصيب الجندي . 


بما ان الجلاث العسكرية الى سوريا كانت تقتصر على أشهر 
الصيف » عندما تكون الغلال المصرية قد حصدت ويكون النيل 
في اوج فيضانه » بينا محاصيل العدو من تار وحبوب لا تكون 
قد جمعت وخزنت بعد 4 فان مسألة تقوين الجيش المباجم لم تكن 
مشكلة بالغة الاهية والخطورة. وعلى الرغم من ان القوات 
المحارية في سوريا كانت قواحه احماناً نقصاً في المؤن » فان النبب 
والسلب كان القاعدة المتبعة » حيث ان الفلاح الجند الخائم كان 
في بعض الاحبان يحصل على كميات من الطعام لم يعرف مثيلاً 
لوفرتها من قبل . ومع ان جميع الغنائم» شأن جمبع الانتصارات 
كانت من سدق الفرعون وملكا له » ولا تنح الآخرين الا حوداً 
واذعاما منه > فان الفاتح العظم تحتمس الثالث نفسه لم ستطع 
المحافظة على النظام في صفوف قواته ازاء مغريات المغائم السورية. 
فقد قشل في محاولته الاولى للاستيلاء على .حصن مدو لارنف 
«وحيش حلالته كأن ... قد انصرف حتوده يكل قلوبهم الى 


يلكا 


نبب اشياء العدو » »6 ا اضطر الى تأجيل حصاره لقادش موسما 
ب 5ل لان قواته وجدت حدائق فرنقية زاخرة الغار » وداناً 
طافحة بالخ#ور الجديدة : دانظروا » ان جيش علالته يسكر 
ويثمل ويتطيب بالزبوت كل نوم “» ماما 5 يحدث اثناء عيد في 
مصر © , 

على اعتبار انه كانت هناك مثل هذه المكافآت المدهشة » 
فائه م يكن عة من صعوبة في اجتذاب المتطوعين في الجيش . 
ولكن !اصريين يطميعتهم كانوا شعبآ مسالا » اضف الى هذ! ان 
هناك تاحية قاتمة في الصورة . ثمم ان معظم معاوماتئنا عن 
حياة الجندي مستمدة من كتابات وضعبها الكتية حتما يلسان 
الجندي في تجيد «بمته» فان الصورة التي رسمت / تكن على 
الارجح قبيحة متجبمة كحقيقة الال . فالنظام في الجيش 
كات بفرض بالسوط . 


قِ ساق دروب تمس الثالث » أصحث مصر قوة حمربة 
تحط تاركس لضن الانيض ارط الشرق يوست 
العهد الرمسكسي ١‏ تكن هناك أبة مستلدات عن وقوع معارك 
سدم على الاقل من قواتهم وعتادها الى ألأوانىء السوردة . ولعل 
قدم وعرضه عن ستّين قدماً » قان الرحلة كانت قصيرة 


. 
مدي 
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ان ا . فهي مساعدة ا رياح والتمارات اأناسية 
لم تكن تستغرق عادة اكثر من بومان “ ولكن ربحلة الحودة 
كانت ققدي عانة أو لسعة ايام من التعاسة والشقاء د 


كان كتبة الجيش انفسهم يعانون العذاب ايضاً . فأوائك 
الذين كانوا يبقون في الوطن > إما قي القيادة العامة او في وزارة 
الحرببة » كانوا لا يقاسون الكثير . ولكن اولئك الذين كانوا 
يرافقون الجيش الى ساحات الحرب © كانوا يشار ون الحدود 
المتاعب والمثقات . وكان الكتبة يقباهون بمعرفتهم جغرافية 
البلاد السورية والاراخي الوعرة التي كانت تحارب فوقها قوات 
الفرعون > ؟ كانوا ينمقون كتاباتهم مفاخرين يكامات وعبارات . 
اجنبية . ولكن الكاتب في دائرة امناء الجيش كان يمكن ان 
يلقى الذل والهوات اذا قصر في تقدير المؤن والذنشائر اللازمة 
مجموعة من القوات تقديراً صحبح؟ > أو في ارسال كممات الخبز 
والحعة المعتادة للتسلم قِ المكان والزمان الحددين ٠‏ وزنادة على 
ذلك كان يمكن ان حبر الكاتب على مواجبة المخاطر في الحمال 
الآسيوية الموحشة المكسوة بغابات منيعة كثيفة حسث يكتنفها 
الظلام حين تككون الشمس فى معت المماء . وكات علمه ان يجتاز 
مر كبته مسالك وعرة خطرة تتخللها الحجارة والصذور وف بها 
الوديان السحيقة . كان يسافر والقوس بيده «ههداً بالمرت 
في البار على يد عدو كامن د طوله سبعة الى تسعة اقدام » 6 
ومعرضاً في اللبل لان يرق عتاده وهو تائم . واذا لقي فتاة 


ردكا 


تطبب خاطره وتواسيه بعد انتباء رحلته » فانه كان بقع في 
المتاعب والمشا كل نتبحة لذلك . 


في حين أن الكتبة كانوا ينون بالتفصيل مشقات حياة 
الجيش» فان لديهم القليل مما يقولونه عن نصيب البحّار . قاربما 
كانت المرا كب والبحارة بالنسبة اليهم شيثاً اعتياديا مألوف . لقد 
كانت المراكب منذ بداية الزمن الوسملة الرئيسءة للنقل على 
طريق البلاد الوحيدة العظيمة » ونمني النيل . ولقد اكتسب 
المصريرن مهارة فائقة في بناء وتسمير القوارب النهرية والمراكب 
البحرية على السواء . فقد نقلت الجيوش بطريق النبر لاخضاع 
بلاد النوبة » واستخدم ملوك السلالة الثامنة عشرة الاوائل 
المراكب النيلية لقبر المكسوس واعوائهم هن المواطنين . على 
ان المعضلة الكبرى بالنسمة لمصر العديمة الاشجار تقريدا » كانت 
في الحصول على الخشب آبناء السفن . ولقد كان الشب جزءاً 
مهما من الحزية الأوبمة » م كان منذ أقدم الازمئة احدى المواد 
الرئيسية في التحارة مع آسيأ » وكان قسم كبير منه لستخدم في 
نثاء امزا كب 

كانت هئالك انواع متعددة من المراكب قيد الاستعيال » 
باستثناء الزوارق والقوارب الصغيرة التى كانت تحتشد على 
التدل ‏ وكاقت المزاكت: الكبيرة الممدة اسمن ى الدين شقيفة 
مسطحة القعر لي تسبل الملاحة فيها في المياه الضحلة القليلة 
النوز وئتزق المتغدراك النيرية.. «وكانت قراعا ميقة عل 


الثينا 


ارتفاع حسث تشرف على الشاطىء وتنيح رؤيته الى مسافات 
بعسدة . وكانت جهزة بالاشرعة » ولككن هذه كانت ذات 
فائدة فقط عندما تكون الرياح مواتية » فاذا كانت الريم 
ساكنة أو اذا كان الاحار مضاداً للرياح او فوق المنحدرات 
المائية ‏ فمند ذاك كان على البحارة ان ينذلوا الى الشاطىء 
وبلجأوا الى شد المركب الحيال . وكانت المراكب الخصصة 
للسفر بين مصير ومراقفىء البخور على البحر الاحمر تينى يشكل 
رؤمن السرعة ©» أي انها كانت ذات خطوط مستطيلة وأشرعة 
ضخمة » ذلك ان الطريق البحري المؤدي الى هناك كان يحاذي 
شطآنا صحراوية خالية من الموانىء ولا توقر الطعام او الماء . 
اما السفن التي كانت تبينى للملاحة في البحر الابيض المتوسط 
فقد كانت اكير واضخم واكثر عرضاً . وكان لكلا هذين 
النوعين من المراكب البحرية قلم واحد ضخم وصف مفرد من 
الجذافين . وفي حين ان ااراكب التي كانت تستخدم كوسائل 
للنقل كان يقودها ملاحون متمرسون > فانه لي يكن هناك 
تفريق بين افراد الحيش وافراد الاسطول : فالضياط والعنود 
على السواء كانوا برمائيين . وكانت أرفع الرتب والالقاب في 
سلاح البحرية » تمثل ١‏ ناظر مراكب » او « الناظر الاعلى لججميع 
,راكب الك ه » يحملبا رجال ليس فم على ما يظبر اية خبرة 
يحرية » ولكنهم كانوا يخدموت بصفة ادارية يحتة » ماما مثل 
وحام اسطول الملكة». وكانت سفن السلاح البحري » قاما 
كفرق الجيش وفصائل تحمل اسياء رنانة مثل « الحا م قوي” » » 


844 


و« محبوبة آمون» > و و نجمة في ممفيس » . اما سفيئة القيادة 
الرئيسية المعقودة الاواء لامنحوتب الثالث فقد كان اسمها مثل 


اسم قصره «روعة اتوت » . 


ليس لنا مبيل إلى تحديد حجم القوات الاشتركة التي كانت 
للفراعنة في أي وقت من الاوقات شلال التاريخ . تققد كارن 
هناك تخمين » بناء على اثبانات ركمكة كا يبدو » بأت واحدأً من 
كل عشعرة رجال في عبد المملكة اقديدة كان يخدم في الجندية . 
اما السسان الذي يرتكز عليه هذا التخمين وجوه في ألواح بردى 
هارس حيث يعلن رمسيس الثالث انه » على النقيض من الماوك 
السابقين » ل يبتز" رسما او ضريبة من موظفي اي معبد مقابل 
تعبينبم في فرق المشاة او سلاح المركبات . ( برستد» « وثائق 
قديهة» 4 المجلد الراسم » ص )١98‏ . على ان نسمة الرجالك 
المجندين للخدمة في الجميش من جموع الشعب كان يمكن ان تكون 
اكثر من واحد الى عششسرة » وخاصة في اوقات الحرب . ومها 
يكن من اس فان هذه الارقام لا تقودنا » حت ولو انها كانت مما 
وق يصحتها ودءول علسها © الى أآية نقدجة » ها دام عده سكان 
مهس الكامل قِ اي عبد من العرود الماضة هو في حم ارول - 
وحتمل ان بظل كذلك . 

عندما يقف المرء أمام تمثال امنحوتب الثالث الضخم او بين 
اعدة هسكل في الاقصر يحيث يبدو قزم ضثيل الحم ازاءه » 
فان المافي يبرز كبيراً بشكل غير متناسى . ولا يقالك المرء 
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عن التفكير بأن مصر كان يحب أن تكون موطتا لملايين ساشدة 
هن الشر حى استطاعت ان تلج مدل هذه الاعمال الضخمة 
دون مساعدة الآلات والتحبيزات الحديثة » كا ان طبية كارن 
ننجب أن يكون عدد سكانها مثل عدد سكان عاصمة من العواصم 
اللكبرى في وقتنا الحافر . وان الكتابات والمدونات الزاخرة 
بمفاخرات كاذية » والتي تروي فنوحات الفراعنة القدماء معددة 
ألو ف الاسرى وأطنان الغنائم » ان هذه الكتايات تقوه المره الى 
تخيل جموش ضخمة تحاصر مدنا سورية لا تقل عظمة عن طبية 
نفسها . ولكن طمية لا يمكن إن تقاس اليوم بأكثر من ببادة 
ريفية تتمتم بقسط من اليسر والرخاء في الوقت الحاضر . 


لا شك في ان عدد سكان مصر في القدم كان يرتفع ويهبط 
بنسبة كبيرة بين الفترة والفترة » وهكذ! استمرت الال حق 
ازهنة قريبة» وذلك تيعاً لاستقرار الحم وتقلبات النيل واهوائه. 
ويعتقد العاماء المعاصر وث ان البلاد في عمد المملكة الجديدة كانت 
تعد مليونى نسمة . وقد قدر وناوك أنه في بدأية عبد السلالة 
الحادية عشرة » يمد اضطرابات «الفترة المتوسطة الارلى» » 
هبط عدد السكان الى ملبون نسمة أو الى ما يزيد عن هذا قلا . 
أما بريستد فيعتقد انه في أثناء مرحلة الرخاء القى شبدتا المملكة 
الجديدة ارتفع العدد الى خمسة او ستة ملابين . واما الكتاب 
الكلاسكيوت فقد رفعوا المدد » مرتكزين في تقديراتهم الى 
الحكايات التي سمعوها في عصر المخطاط مصر» الى سبعة او مُانية 


كن 


ملايين » وهو رقم ود دبودورس سكلوس ( لنحك الارل * 
ص ١١‏ ) انه قد تضاءل الى ثلاثة ملايين في ايامه قبيل زمن 
المسيح بقلمل . وفي عبد الرومان » زيدت مساحة الارافي 
الزراعية » وتحتمل أن يكون قد أزداد معبا ايض عدد السكان . 
وكانت تجري في ازمنة الفراعنة احصاءات دقيقة متقنة لعدد 
السكان > ولكن لم تصل المنا اية ارقام مجمّعة من تلك العهود . 
وقسيد احريث احصاءات كذلك تحت حك المطالسة وحم 
الرومان» ولككن هذه ايضا لم يتحدار المنا اي سجل كامل عنرا. 


من الواجب ألا يغيب عن الاذهان ان مصر كانت دامٌاً بلاداً 
زراعية تعتمد اعتاداً كليا على الفيضان السنوي لنهرها الجيّار » 
وان انظمة الري القديئمة كانت في افضل -حالاتها تغطي مساحة 
من الارض اقل بكثير من مساحات الاراضي المزروعة اليوم . 
فقد كانت البلاد » وما تزال » حسب العبارة الشائعة التي بليت 
لكثرة الاستعيال دعطية النبر» » ولكنها عطبة تعطى فقط 
مقابل” العمل المتواصل والكد الذي لا ينقطع والاحتياط الحكم 
لاوقات القحط. ان حل الفرعوت الذي ورد ذكره في قصة يوسف 
بالتوراة يمكن ان يكون الكابوس المتكرر الذي ازعج اي حام 
يفكر في اس البلاد وتم له . ذلك ان تقصير النمل عن المطاء » 
اذا استطال » فانه لا يحلب فى اعقابه الجاعة والمرض والموت 
فدسب » بل الثورة ربما من قبل الناس الذين يدفعهم الجوع الى 
النأس ., وهتاك احيّال آخر » ولو انه اكثر ندرة من 


وكا 


اناس الفيضان > يمكن ان يؤدي الى كوارث مشايهة » وهو 
ارتفاع النبل في فيضانه ارتفاع) كبيراً يحيث يحرف الحواجز 
ان الوثاثق القديمة لا تصور عادة الا الناحمة المشرقة فقط لاحماة 
الملوك والحكام »> بأن «احداً لم يكن جائعاً في عبدي » » هي 
دليل نفي لحدورث ادوار عوز وفافة 0 فبنالك صكوك ووثائق 
تشير بصراحة نوعا ما الى وقوع الجاعات » ولو ان مثل هذه 
الدلائل على غضب الآة وانعدام الكفاءة الملكية » من قحط 
ومجاعات واءراض »4 ل نر اليها عادة الا تاميحا عابراً » أو انها 
أذفلت و عرب طي السكوت والككيّان 5 


قد عانت مصر دام القحط والجوع والمرض. فان الكتدّاب 
الكلا سكين قد تحدتوا عن وقوع عدة كوارث مجاعة نشيحة 
لعدم فيضاث التبل. و كذلك فمل المؤر هون العرب» كعبد اللطيف 
الذي روى عن مجاعة في القرن الثاني عشسر اقدم الرجال الجياع 
اثناءها » على حد التعبير اللغوي القدم» على دأ كل اطفاهم الذين 
من هم ودعرم » . وكات تعطل حباز الحتكومة المر كزية وتوقفه 
موقتا عن العمل » وها بسع ذلك من اهمال لاهمال الري 
واستنفاد خزونات المستودعات العمومية » يعني ايضاً المجاعة . 
وهن المحتمل علاوة على ذلك أن تتكون مصر قد تعرضت لازلازل 
والهزات الارضة من مثل تلك التي يعتقد انها د.رت في الماضي 


4خ" 


الشرق الادنى بكامله ( وقد كان دام » كا هو اليوم > يقع في 
منطقة الهرات الارضية ) مخلفة في اعقاءها المصائب والنكيات . 
اما الوثائق والمستندات المصرية » فلس لديها شيء تقوله بشأرن 
مثل هذه الاحكام الالهية . وهي تتكتم كذلك بشأن المرض 
الذي كان على الارجح عنصراً فمالاً في انخفاض عدد السكات 
آنذاك » شأنه في الازمنة التي هي في متناول الذكرى. وهنالك 
قرائن على ان البلبارسيا » هذا المرض الطفيلي الذي ما يزال يضني 
وبالتالي يقتل عدداً كبيراً من الفلاحين » كان معروفاً في العبد 
الفرعوني » و كذلك نقمة مرض الجدري . ولككن اوراق البردى 
الطبية تشير الى ان الامراض الصدرية كانت اعم انقشاراً وطفيانا . 
وقد عثر في بعض المقابر على ما يدل على ان اعمال دفن سريعة 
قد جرت قببها » ما بشير الى حدوث الوافدات الويائية» و كذلك 
هنالك تاميحات مبهمة الى وباه الطاعون . والواقع ان اسطورة 
هاتور الضارية التى عكفت على تدمير الجنس البشري يمكن ان 
تكون من الذكريات الشعبية لموجة كاسحة من « الموث الاسود» 
كانت قد حدثت في القديم , وليس هناك ما حمل على الاعتقاد 
بأن نسبة وفات الاطفال في الماضي كانت قليلة . «عندما 
يأتي ا موت » » يذكرنا حكم قدم ؛ د« فانه بسرق الطفل القابم 
في حضن امه» كا بسرق ذاك الذي بلغ العمر الطويل » ذ 


مع ان أي تقدير لعدد السكان قفد ينطوي على شيءٍ من 
المزائق المحازفة » فانه ليشك في أن سكات مصر ف عبد السلالة 
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الثامئة عشرة كانوا يزيدون على اربعة ملايين نسمة > هذا اذا 
كان عددهم قد بلغ ذلك الرقم اطلاقا . ويقدر تخمين حديث 
للدكتور كلاوس بابر (يجلة مركز الاحاث الامريكي في مصر » 
المحلد الاول » 4+7؟١)‏ ان مساحة الاراضي الزراعية في زمن 
المملكة الحديدة بلغ حواي اربعة ملايين دوم » اي ما يعادل 
ثلق المساحة الزراعمة حالما » وان عدد السكان المشتغلين بالزراعة 
كان ثلاثة ملايين » وجموع عدد السكان في البلاد اربعة ملايين 
ونصف الملمون . وقد قدر العاماء الفرنسيون الذين رافقوا حملة 
نابليون على مصر في مطلم القرت التاسم عشر »> جموع الاراضي 
الزراعية 1 نذاك يحوالي اربعة ملايين ونصف ال لون من الدونمات 
منها ثلاثة ملابين ونصف الملمون فقط قمد الاستغلال الزراعي 
بالنعل » كا قدروا عدد السكان بلمونين ونصف المليون فقط . 
وكتب ادوارد وليام لابن عام وعم ؟ (اخلاق وعادات المصرديئ 
المماصرين » [ لندن « تور]) فأعطى الرقم ذاته الذي جاء في 
الاحصاء الرسمي لعدد السكان في تلك السنة » ولكنه شك في 
أن يكون العدد الصحيح قد بلغ الملبونين فعلا » بالرغم من رأيه 
بأن البلاد كانت قادرة على اعالة ضعفي هذا الرقم اذا حظيت 
بإدارة حكيمة . وعندما كتب لابن ذلك كانت الاحوال في 
مصر شديبة جداً بما كانت عليه في الزمن القدم الغابر . 


ان الاساليب الزراعية لم تكن تختلف كثيرا عما كانت 
عليه في ازمنة الفراعنة . وكانت الدلتا » تلك المنطقة الاكثر 
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خصما في مصر » لم تستصلح بمعظمبا بعد نصفها فقط يزرع 
اليوم والشطر الاكبر من الاستصلاح تم في القرن الحالي . وكانت 
هناك صناعات صغيرة اكثر من الزمن الفرعونى » ولكن هذه 
الناهة عن هذا التصدير كانت تذهب إلى جدوب قليلة محسكية 
الاغلاق لم تفعل شيئاً لانعاش حالة الفلاح والعامل اللذين لم 
يحنيا سوى ربح ضتُيل من الثروة في عبد السلالة الثامنة عشرة . 
حتى في زهمن لابن » الزمن الذي كان سيطر عليه الفقر » كان 
ومدياتين كبيرتين - القاهرة وعدد سكانها حوالي رسع ملبو:. 
نسمة» والاسكندرية وسكائها يزيدون قلبلآ عن مئة ألف نسمة. 
ولعل من المسككن ان تكون طبية الكبرى في عبد الرخاء تحت 
5 أمنحوتب الثالث قد دلغت على الاقل حم القاهرة قْ مطلم 
القرن التاسع عشسر الذي كان يسيطر عليه الفقر . 


من جموع العدد الرسمي للسكات الدي بلغ مليونين وتصف 
الملبوث سنة ه4١‏ > قدر لابن بأن حوالي النصف كانوا من 
الذكور » ومنهم حوالىي اربعمّة الف (الثلث) كنوا في سن 
تسم بالخدمة العسكرية . على أن نصف هذا العدد من الرجال 
كانوا بالفعل في قوات مد علي المسلحة . ومن غير الحتمل ارف 
يكون اي فرعون قديم قد تصور © مها اتسع خياله وعظم 
وهمه » ان يكون له .جيش مؤاف من متي الف رجل »> ناهيك 
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عن جيش المليون الذي عزاه سترابو (19- ١‏ - +)) الى الملوك 
الطيبيين . لقد فتح الاسكتدر الكبير العالم كله في زمانه » 
يثلاثين او اربعين الف رجل كا يقال . و كان جيش قيصر يتأ لف 
من عدد ماثل في حملته لاخضاع بلاد الغال . والفرق العسكرية 
الي حافظت على الامبراطورية الرومانية المترامية الاطراف 
وصانتها في عبد اغسطس لم تكن تزيد على ما يظهر عن متي 
الف جندي . وعلاوة على كل هذا » فان ستة آلاف ذورمائدي 
تحت قيادة وليام الفاتتح استطاعوا ان بستولوا على انجلترا من 
طرفها الى الطرف الآخر . (كانت انجلترا في القرن الحادي 
عشر » كسوريا في عبد المملكة الجديدة > ضثيلة السكان 
ومقسمة الى ما يمكن اعتباره تقربياً دويلات صغيرة تلفة 
الاجناس والعادات الادارية ) . 


اذا كان مكنا الوثوق بالمستندات والسحلات القدية » فان 
قوات رمسيس الثاني التي خاضت ممركة قادش كانت تتألف 
من اربع فرق » اي من عشسرين الف رجحل . ومن الممكن انه 
كان لديه ثلاثين الف رجل في ساحة المعركة »> اذا اضفنا جئود 
الاحتياط ٠.‏ وأذا قدرنا ان عدد سكان مصر كان اربعة ملابين 
نسمة في عبد السلالة الثامنة عثسرة » واذا قبلنا الادعاء المشكوك 
فيه بان واحداً من كل عشرة رجال كان يحند » فان ذلك يعنى 
( مستندين في ارقامنا الى حساب لابن للذكور الصاطين الخدمة 
العسكرية في سنة ه4١‏ > ا اسلفنا من قبل ) انه كان هنالك 


يل 


جيش ملف من خمسين الى ستين الف رجل متطوعء يضاف اليه 
عدد غير دقيق من اللحذود احتر فين » ما عل الرقم الاجمالي 
سيعين الفأ على الارجح » وهو عدد دقوق حتماً المدد المطلوب 
من الرجال لأخدمة الخحربية وللحاميات في الداخل والارج 
وللحرس وامرافقين الملكيين وللاشغال العامة . ومن الواجب 
القول هرة ثانية بان الحروب كانت تخاض » وحملات المقالم 
ترسل » ومعظم الابئية تشاد أثناء موسم الفيضان عندما تكون 
الاعمال الزراعية متوقفة » ويكون هناك بالتالي اعداده كبيرة 
من الرجال العاطلين عن العمل . وجب الا ننسى ان العمل في 
الحقول والبساتين كان يشارك فيه » وما بزال » النساء والاطفال 
والكبول . ونرجصمح ان قلسلا جداً من الحكام القدامى 
كانوا غير حكاء كالخديوري اسباعيل الذي اقدم لقرث بشلا 
على استحاز الفلاحين في مصر العمل في حفر قتناة السويس يينا 
كانت محاصيل الحبوب مأ تزال في الحقول غير محصودة . ولكن 
جسم المكام القدامى كانو! يستغلون الطاقة البشرية التي كانت 
تقبع عاطلة عن العمل خلال الفيضاتن السنوي . وقد يكوت 
البناءون العظام مثل امنحوتب الثالث قد استعاروا العهال من 
الارض وحولوهم لاعمال البناء في مواسم اخرى . فبنالك بعض 
الدلائل على ان النقص في الايدي العاملة كان قد بدأ يظبر في 
زمنه * ول يلبث أن تأزم واصبح حاداً في عبد الرمسيسيين . 
وان هذا النقص بالذات يمكن ان يكون الدليل القاطع على ان 


لق 


عدد سكان مصر لم يتجاوز ادا رقم الاربعة الملايين الذي 
اقترحناه للمملكة الجديدة في اوجبا . 


اما اليوم » قان مصر هي احدى اكثر بلدان العالم كثافة 
سكان» ويقدر عده سكانها بؤانية وعشرين ملبون نسمة . وعندما 
سافر المرء صعوداً في وادي الثيل فانه لا برى قطعة من الارض 
خالية من البشر مف الفجر حتى الغسقى . والقاهرة مدينة 
حاشدة زاشرة يزيد عدد سكانها عن ملدونين ونصف اللبون . 
والاسكندرية يسكتها اكثر من ملدون نسمة . 
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البيرعة الليرى فى الزين ونستالهرا 








توفي امشحوتب الثالث في السئة السابعة والثلاثين او الثامنة 
والثلاثين من حكمه» وجرى دفنه بما يلق به من الاببة والعظمة» 
فووري ضرحه الذي لم يكن قد اكتمل بعد في وادي الماوك . 
وبالرغم من انه لم يكن يتجاوز متوسط الخسينات» فان المؤرخين 
المماصرين عمءون على الاشارة اليه كرجل مسن ٠‏ وديدو ارت 
هناك قليل شك في انه قد هرم قبل اوانه» ورعا دب به الخرف» 
نتمحة للاحباد والافراط واارض . رقد خلقه ابنه من زوحته 
الملكية الكبيرة تبي » الذي تولى العرش باسم امنحوتب الرايم» 

لم يكن املك الجديد شخصاً ستبوي أو يدير الممل النه. فقد 
وبعذ انال ]تك طبن كان قد شيدم خلال اتنس القانية عن 
عهدم قاثيل ورسوم منمعدوتة تظوره بوأقعية صارغة تغنث 
عشين » وقد انتفخ ردفاه ويطنه وثدياه على نحو امرأة » الا إنه 
ذو صدر غارق » وعنق اعجف هزيل > وساقين وشعيتين كأنها 
مغزلات , اما وحمه الرقيم الضيق بقسماته البعيدة عن ان تككون 
لطيفة طلية - انف اقطس > وشفتان غليظتات > وعيتارن. 


وكا 


الشهواشية وبين التعصب . هذه التاثيل وسواها م الصور 
المنحوتة له باسلوب مشابه »> قد اقتست كأمثة على شغفف 
المناتون وشبوته الى الحقيقة. وهي تمدو وكأنبا تدل على افتقار 
كامل للصرامة الذاتية . 


دخل اشناتون التاريخ على انه اول من اعتقد بإله واحد . 
وقد بات مشووراً البوم بمحاولته الفاشلة لتطهير الدين المصري مما 
علق به من انقاض العصور وحطاءها » ولاستبدال الجمع الضخم 
من آلة الامة بإله واحد » هو أتون » قرص الشمس اارثي . 
وقد اصبح شخصية شبالية غريبة تكتنفها انصاف الحقائق 
والاساطير . ويحتدم في الاوساط العامية باستمرار جدل” مرير 
احداناً حول تفسير الوثائق والمستندات الضثماة الباقية من عبده. 
وحمى وطيس المناقشات اكثر ما يكون حول ما اذا كان الملك 
الشاب قد تقاسم عرش والده كرصي مشترك خلال سنوات 
الاأغطاط فى عبد هذا الاخير . وينغمس الموؤرخون في نظريات 
متعددة ومتغايرة جداً يشأن العلاقات المتشابكة الممقدة داخل 
العائلة المالكة . وم يطلعون بتقديرات متفاوتة جداً حول 
دوافم الحام المنكود واخلاقه التي ورد ذكرها في السجلات 
المصرية فما بعد ( اذا ورد مطلقاً ) » فقط على انه « ذلك المدو 
من اغثاتون » . 

اما الحقائق الرئيسية يشأن الملك وحماته العملية » فيمكن 
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تحديدها باختصار . لقد تم تتويحه باسم امنحوتب الرايع » 
ولكنه لم يككد يطل العام السادس من حكمه (او حوالي نهاية 
وصايته المشتركة مع والده على العرش) > حتى كان قد غير اسمه 
من أمنحوتب > وهو يعني « آمون مسرور » الى اشئاتون » اي 
د مستخدم لأتون» . وقي ذلك العام بالذات ايحر نزولا مم النيل 
حتى بلغ موقعاً حدده لمدينة اختاتون » « افق اتوت » »“ التي 
قرر ان يحعلبا عاصمة لملكه» وهي تعرف الآن بامم تل العمرنة . 
وئا كانت تلك المنطقة ارضا قفراء» فقد ادعى انها كانت تخص 
إه منذْ بدء الزمن» واقام حوها لوحات تعين حدودها . ونقش 
على هذه اللوحات قسماً بأن لا يقوم ابداً على تخطي هذه الحدود 
كا رسمت : ققد اطلق احد اثشباعةه فما بعد صلاة قال فبا: 
د ليكن مقدراً له [اي الملك ]| ان يقبم هنا الى ان تصيح الاوزة 
سوداء والغراب ابيض» والى ان تنبض الجبال لتنصرف» ويجري 
الماء صعوداً في النبى » . وما ان اقبل العام الثامن من عيده »6 
حتتى كان الملك وبلاطه وحاشيته قد استقروا في العاصمة 
الجديدة » وقد اتينا على وصفها باختصار في الفصل الثالث » 
حمث اقام الملك لوحات تذ كارية جديدة تكرر تأكيد قسمه من 
أنه لن يتحاوز .حدودها مطلقا . 


كارن قد سق وتزوج من نفرتمقي » الجلة » وهي فناة 
مجموله السلف ٠‏ ومن بين التخميتات الكثيرة ديصداد نشأتها 
الارلى » مين مقمول اكش من سواه يقول بأنها ابئة خضال 


هك 


اخناتون آي »© الذي يحتمل انه كان احد اخوة الملكة تي » 
والذي كان بالتأ كيد قوة وراء المرش خلال حم اخناتون والملوك 
الذين خلفوه . بل انه هو نفسه 4 ونءني آي > قد حم البلاد 
فترة قصيرة كآخر ملك في السلالة الثامنة عشرة. نمت نفرتيتي 
ست بئات » ماقت واحدة منبن صغيرة وتزوحت اثنتان فما 
يعد خلفي اخناتوت المباشرين » سمنخقر وتوت عنخ آمون» وهما 
ابنا امنحوتب الثالث كا يظن »> مع انه اذا كانت للثاني اية صلة 
نسب به » فمن الاكثر احجالاً انه كان حقيده (الا اذا اعتمدنا 
تسلسلا تارخم) مطاطاً جداً) . ومع ان نفرقيتي اميلة قد تميزت 
وابرزت في السجلات المكتوبة والمصورة اكثر من اية ملكة 
اخرى قبلبا » بما في ذلك الملكة تي» فانها على مأ يظهر خسرت 
الحظوة وسقطت من الاعتبار في السنة الثانية عشرة من عباد 
اخناتوت » فأيعدت الى القصر الذي كان قد بني ها في الضاحية 
الدمالية لتل العمرنة » وهنالك بعض الدلائل على اقامتها في ذلك 
القصر > ولككن ليس هناك اي دليل على مصيرها في النهاية . 


اما منزلتها في قلب اخناتون وعاطفته » بالاضافة الى كثير 
من الالقاب والنعوت التي كانت تحملبا » فسدو انها ولت 
اغتصاباً الى صهرها سمنخقر الذي اختفى من التاريخ في السنة 
الثالثة لحكمه » هذا الحم الذي مارس شطراً منه » او لعله 
مارسه كله » كوصي مشترك على العرش . وقد توفي اخناتون 
يعد ان تولى العمرش سيعة عشر عاماً . اما كيفية موته والمكان 


مالوثآا 


الذي دفن فبه فغير ممروفين » بالرغم من ان التكبنات كثيرة 
حول البقايا التي يظبر انها دفنت بسرعة مع يعض فضلات من 
الحلي والزخارف الملكية في القبر الالامس والخسين بوادي 
الملوك , 


هئالك اعتقاد بأن هحرة اشناتون من طسة قد تكون 
حدثت بالاتفاق مع كينة آمون الذين وجدوا اننّه من الافضل 
ولاريب ان يكون بعبداً عنهم . ومها تكن الطقائق - وهي 
حتماً مجبولة - فان من الواضح ان طيبسة > مع من فيها من 
الاشياع والاتباع المتشيثين بقوة بالامان القدم » لم تكن مطلقاً 
المكان الصالح لاطلاق ثورة ديثية فيه . وقد تيع الملك الى 
عاصته الجديدة عدد ضيل من الممثلين عن العائلات الطببية 
النافذة . ولكن معظم موظفيه الرسميين كانوا محدثين - جنودا» 
وموظفي قصر » وكتبة » ومهندسين معراريين » وليس بينم 
كاهن واحد . وقد تباهى هؤلاء وفاخروا ياصوهم المغمورة في 
الاضرحة التي منحت طم في مرتفعات تل العمرنة الجبلية . يقول 
واحد متهم » « انارحل وضسع الموك » ولكن الملك اتدني 
ورسخني © واتاح لي معاشرة الامراء ومخالطة رفاقبم» واعطاني 
المؤن والزاد كل يوم - إنا الذي كنت أستجدي الخيز 41 وهناك 
آخر » هو احد كبنة القرص 4 برفم الصلاة الى اخناتون على انه 
«الاله الذي كونني» واحتضنني» واطممني» وزودني بالخيرات.. 
انت الذي اتمت بي الى الطليعة من المؤخرة فجعلتني قويا مقتدراً 


دين 


بعد ان كنت لا قيمة لي ولا حساب » . وسوف يظل غير م كد 
على الدوام ما اذا كان امثال هؤلاء الرجال قد منحوا ولاءثم 
لاملك ولأتون عن قناعة ام عن وصولءة وفائدة شخصية . على 
إن يعضوم حل به الخزي والمهوان قبل ان ينقفي عبد اخئاتون 
القصير . وقلة منرم ظلت على ما يظبر مخلصة موالية حتى 
النباية . وقلائل جد هم الذبن ظلوا على قيد الحياة بعد الملك 
لملعيوا دوراً في تاريخ طيبة التالي . 


لم سطع اخناتون تثدست إله وتوطيده بدون صراع مرير. 
فبالرغم من انه شيد هياكل وحاريب لأتون في طيبة خلال 
السئوات الاولى من كيه » فأن عمادة الآلحة القدماء ظلت 
مستمرة . ولكنه بعد ان انتقسل الى عاصته » اخد برسل 
عساكره ومكريديه الى جمسع الانحماء في محاولة لاستئصال شأفة 
الدين القديم وإبادة كل معالمه وآثاره . ومع انهم جابوا البلاد من 
مفيس حتى ابعد جاهل النوبة » فائهم نفثوا سمومهم واطلقوا 
وقدهم بصورة رئسية على طبية وآمون . لقد اقفلت المعايد » 
وحطمت قاثيل عباداتها » وحولت ترواتها الى العاصمة الجديدة 
والاله الجديد . وانطلق زيانية الملك المتاة يعيثون فساداً في 
مدينة الاموات الطبدة » فقتحمون الاضرحة الغنية لمهشموا 
كل اشارة وتاميح فيها الى الآهة القديمة ( وربما كاذوا ينهبونها في 
طريقهم ) . وكانت الاسهاء الخاصة ‏ وحتى الاسراء الملكية 
منها - المركبة مع اسم آمون تطمس وتمحى محواً شاملا تأما . 


؟ م 


ولااريب في ان المديئة قد عانت رعباً عظما » ولكن لس 
هناك اي دليل على ان رعاع اخناتون قد لاقوا ادة مقاومة . 
فلا بد ان اتباع الدين القدم الخلصين قد اختاروا يكل ساطة 
ان مختفوا ويختدئوا . ولعل الدليل على ان الحال كانت كذلك 
بالنسية لعائلات الكبنة والموظفين الرسممين » يبدو واضحاً من 
النشاط والسرعة المالفين اللذين عسادت مهمأ العبادة القدية الى 
سايق عبدها فور اختفاء اخناتون عن المسرح . أما الشعب فقد 
كان على ما يظهر غير مبال » ول يتأثر قليلا او كثيرا بالعاصفة 
التي كانت ثائرة فوق رأسه . وفي تل العمرنة بالذات ظل عمال 
مدينة الاموات متملقين بتعاويذهم التي تمثل الالهين الطيبيين 


بيس وتوردت »© وعين هورس الحارسة . 


بالنظر لورع المصريين وتقاهم وحافظتهم المشدة على التقاليد» 
فانه أن المعحب ان تككون ثورة اخناتون قد نمحت ولو مؤقتا . 
ولككن هنالك دلاثل على انه قد نكون حصل على التأبيد من 
بعض عناصر الجيش التي سارعت لانتباز فرصتها وفرض 
سيطرتها على المتكومة . ومن الممكن ان يكون زبانيئه حطمو 
الصور والتاثيل الدينة قد اجنّدوا من حشد الجنود والمسخرين 
الاجانب للخدمة العسكرية الذين كانوا يعانون البطالة في سنوات 
السلم الطويلة . والراجح ان الاحترام المتأصل العميق للملكية 
الإهية التكرس والسسامة قد ساعد على عدم قيام ثورة ضد 
اخناتون . ومن الممكن ايضا » كا اقترح البعض » ان يكون قد 


كت 


افزع المصربين عامل دُوْمِ طببعي - مجاعة » او وباء » او زلزال 
ارضي - ودفعبم الى الشك بأن الآغهة القدامى قد هجروم » 
وبالتالي الى الاذعان والتسلم بيأس لمشيئة الملك . ان اي واحد 
من هذه العوامل » او كلبا » قد يكون سيب الاستكانة 
والخنوع . وكل ما نستطبع قوله بالتأكيد ان اخناتون استطاع 
ان ببقى على العمرش سبعة عشر عاما كاملة . 


كانت تلك الاعوام على ما يبدو سني انحلال اداري وضائقة 
اقتصادية . وباستطاعة المرء ولا ريب أن يتصور ان انيار الديانة 
التقليدية وسقوطبا قد افقرا اعداداً ضخمة من الناس الذين كانوا 
يعتمدون على المعابد في معيشتهم . وبالرغم من ان الفلاحين ظاوا 
يعملون في حقول الآلهة السايقين ولكن لمصاحة الملك وأتون » 
وان عدداً كبيراً من الفنانين والصناع والعمال قد وجدوا اشغالاً 
هم في تل العمرنة » وفي بناء امحاريب التي كان يشيدها اخناتون 
القرص في امكنة اخرى بمصر »© قانه كان من العسير جسد] 
استيعاب ذلك الجهاز الضخم من الموظفين الذين كانوا يعملورن. 
سابقاً بصورة مياشرة أو غير مباشرة في خدمة امعايد . 

أن ما نعرفه عن حالة مصر خلال الثورة الددئية » مستقى 
من الوثائق القليلة المتفرقة وغير الخالمة من الغرض التى وضعتها 
الثورة المماكسة . الا ان القرائن الاثرية المماصرة تشير الى ان 
حالة البلاد العامة آنذاك ل تككن على ما برام . فبقايا اختاتوت 
واطلانها توحي ,انها كانت مدينة معدة للقتال » أو معسكر 


4م 


اعتقال فخم مترف . فعلى امتداد الاصقاع الشاهقة التي تحيط 
بالمدينة والتي كانت تشككل تحصيناتها الطبيعية » ها يزال يشاهد 
حتى الآن الممر الذي طرق تحت اقدام الخفراء الذين كانوا يقومون 
على حراسة الملك واتباعه . وف الاسفل » عند طرف السهل 
الصحراوي » كان يقوم خط طويل من الشكنات للحثود المشاة 
والمركبات الحريية توفيراً للمزيد من الماية للمدينة » وان امرء 
لدستطيع الظن بان المراكب كانت تطوف النبر في دوريات 
خفرية لتمنم أي اقتراب الى المدينة من الغرب . وبالرغم من ان 
قسَسم اخناتون بان لا يتجاوز الحدود المعبنة باوحاته التحديدية 
كان يمكن ان يككون مجرد عبارة قانونية استعملت لتعبين الحقوق 
في الاملاك » فاته ليس هناك اي تاسح الى انه قد غادر عاصته 
ابداً » منذ ان حعل مكان اقامته هناك . 


ويبدو أنه قد عاش في عزلة تامة عن الحقيقة والواقع . 
فاعتداءات الحشين وتجاوزاتهم في ثمال سورياء وتوسلات حلفاء 
مصر الآسبويين واسةغاثاتهم اللاحقة ل تؤثر فيه مطلقاً على ما يظور , 
فبدأت الامبراطورية الشرقية تفلت من بين يديه وتنسل بالتدريج» 
حتى اذا مأ حل" وقت موته » كانت سطوة الجيش الفرعوني التي 
بذلت جبود قاسية لفرضها لاتمتد الى ابعد من فلسطين الطنوبية. 
وقد اعتر بعض العلهاء موقف اغناتون حيال آنسا دلي على 
المسالمة الصادقة الناشئة عن اقتناع تام . ولكنه كان على الارجح 
نتيجة قصور ذاقي وتكاسل مستمر- ومتاعب جمة بين يديه . 


0 ووم 


ثم أن المهمة التي اخذها على عاتقه لم تكن سبلة » ونعني مبمة 
استئصال ثشأفة التقالمد القدية التى تعود إلى ماض سحيق لا تعره 
الذاكرة » وذلك في فترة حياة قصيرة . 


بعد هذا الفاصل الزمني الكبير » نجد ان شخصية اخناتون 
الحقيقية تقاوم التحليل . فان احدى مدارس الفكر المماصرة 
ترى فيه الني الملبم للاله الواحد “ اله الحبة والسلام الشاملين . 
وفي بعض الكنائس الملحررة » تروى قصته باحترام ووقار حتى 
لكانه تقريياً اليشير السابق لامسيح . وثمة مدرسة فكرية اخرى 
دارجة جدا في الوقت الحاضر » تنظر اليه باثمازاز كفاسد 
منحط »؛ وفي احسن الخجالات كرجل ضعيف واهن عدم الاش . 
اما الحقيقة على الارجح » فتقم بين المذهبين الماطرفين المتناقضين. 

ثم قاثيل الملك وصوره بالتأكيد عن النخطاط طبيعي من 
النوع الذي برافقه غالياً ذهن متوقد لامع > ولو انه غير متزن . 
وهناك قليل شك في ان اشناتون كان يتمتع بنظر ثاقب وخيال 
وأسع . فقد كان للدين التوحمدي الذي سعى الى فرضه على مصر 
عظمة اليساطة » بكس المذهب التقليدي المعقد المتشابك . 
اجل »> كان الملك يتمتم بالخيال » وبالشجاعة ايضاً كا قال السير 
ألان غاردنر . ولكن خماله كان ممدودا» وشحاعته كانت جرأة 
التعصب العمياء . فأتون الذي تنتبي اشماعاته بأيد بضاء 
مباركة » كان شبه بشري ( ذلك ان قلائل م الذين أعطوا 
القدرة على ادراك الالوهية يشككل بعيد عن الشيه بهم ) » ولكنه 


اس 


كان مم ذلك بعيداً مبما يجهول الشخصية » ونائياً عن الجنس 
النشري اكثر بكثير ءا كان الآلمة القدماء بالذات . وقد ظلت 
المشاركة الشعبية في العبادة موضوعاً غير وارد ولا يجال البحث 
فبه . فان الملك كان الوسيط الاوحد بين الاله ويين الانسان . 
كان هو ابن أتون» اما ما كان اسلافه من قبله ابناء آمون -- رع. 
بل اكثر من ذلك : ففي حين أن والده كان قد نصب نفسه إغ)» 
الا ان اخناتون ذهب الى ابمد من هذا كان هو الاله الاوحد . 
قبو وافراد عائلته فقط كانوا يصورون وم يتلقون هية الحماة 
من أتون » واتباعه كانو! يرفءون الصلوات البه والى القرص 
سواء يسواء وعلى متوال واحد . كان الملك يقدم للاله الشكل” 
الرمزي الإاهة معات » وشكل معات القديمة بالذشات » لس 
كحقيقة واقعية » بل كنظام مقدسء الا اذه الآن نظام من تدبير 
الملك وابتكاره الخاص» ولدس ذلك النظام الذي اتبعته وتناقلته 
سلسلة طويلة من الملوك الاسلاف. ولعل من اعظم اخطاء اخغناتون 
في الرأي والتقدير كان > م لاحظ بيت منذ زمن يعبد > في 
التفكير بأنه يستطييع ان يرازن بين عشرين سئة من الامارن. 
التوحيدي بألفي سنة من التقاليد والعرفه . 

كان يمكن التوصل الى تحقيق مثل هذه الموازنة لو ان الدانة 
إديدة اعطت حدقا شيثاً جديدا بالقمل » ولكنبا هدمت دون 
ان تبني . وكا انها تعط الشعب حتى المشاركة في الاسرار 
والقدسيات > فانها كذلك ل تقدم اي ارشاد روحي »2 ولا اي 


رحاس 


قاعدة للسلوك . وفوق كل شيء لم هب سوى تعزية وسأوى 
ضثئيلتين . وعلى الرغم من ان الاضرحة ظلت تبنى خلال فترة 
تل العمرنة» والجثث كانت تحنط وتوارى مثواها الاخير بالمرامم 
اللائقة والتقلمدية الى حد ما » فان اوزيريس كقاض وعخلص 
معا » قد اكتنفه الظلام كسواه من الآلهة الآخرين . ومع انه لم 
يلق على ما يبدو الكره الانتقامي الرسمي الذي لقمه آمون » 
فاه بوجه عام قد عانى مبانة الاهمال والكتان . غير ان الموتى 
كانوا احياناً يوعدون بالوجود الازلي بانعام من الملك» وباث ينامو! 
نومة الموت في مدافنهم اثناء الليل » ولكن ليوقظوا كل صباح 
كي يتنسموا الحباة التى تهبها لهم اشماعات اتون اللحيية . وكان 
دؤلاء الحظوظون الذين اكرهوا بالدفن في اضرحة تل العمرنة 
الصخرية يستطبعون ان ينطلقوا من قبورهم اثناء النبار ليقوموا 
مخدمة القرص في مكل » او ليسككنوا » غير منظورين » 
الفيلات والحدائق الجمية التي كانوا قد اقاموها في اختاتون » 
فيظلون هناك حتى يدعوم غروب الشمس للعودة الى مثازهم 
الابدية . م يعد هنالك آنذاك سوى طريق واحد الى النعم » 
وكان هذا الطريق مغلقاً الا لاتباع اتون » والصلاح الوحيد 
وجزاوٌه الرئيسي كانا ينحصران ف التعبد الداثم الاله ‏ الملك . 


سمق وأيدينا في سباق هذه الدراسة انه كان هنالك داماً » 
خلف العقيدة الدينة المصرية » فكرة ترحيدية ميهمة تنطوي 
على ان الشمس هي خالقة كل الاشياء . فقبل زمن اخناتون » 


لمارا 


دخل القرص مم 1ذة الامة واستقبل بقترحاب واكرام على انه 
الشكل المرئي للشمس التي تعطي الحياة . وهناك اعتقاد بان 
اخناتون كان قد اخذ الوحي والالهام من الشرق حيث شعوب 
كثيرة تحب الشمس الى درحة العبادة » ولذلك فقد اختار كإله 
|اوحد له » ألوهية يمككن ان تككون مقبولة ليس فقط لدى شءوب 
البلداث الموالية في آسيا 4 وانما ايض؟ لدى المواطئين المصريين 
المعاصرين له » الذين كان الاجانب قد تغلغلوا فبهم وتزاوجوا 
معهم . وما ان الديانة التقليدية يمككن ان تككون قد تأثرت الى 
حد مأ بالاتصال مع عام عاش وازدهر في ظل الهة غير آلهة 
مصر » فقد لا يكون من الضشرورة الذهاب يعدا في البحث عن 
المنسع الذى استقى مه الملك الوحي والالهام . فان رؤياه لاله 
أوحد كانت على ما يظبر نقيجة نمو طبيعي لديانة الشهس السحيقة 
القدم التي نشأة في هلءوبوليس . وقد تسربت هله الديانة منذ 
ابعد الازمنة الى النظرات اللاهوتية المصرية الاخرى وتغلغفلت 
فمها حتى بلغت قوة لا يستهان بها في عبد السلالة الثامنة عشرة. 
واقد كات المعيد الذي شده اشناتون لأقرص في تل العمرنة 
مشاي؟ جداً للعايد المغمورة بضياء الشمس التي بناها ملوك 
السلالة الخامسة اكراماً وتجيداً لرع . 


ان النشيد الجمل الذي تردد غالبا » والذي يظلن بأرن 
الفرعون الشاب نفسه كان قد نظمه حمداً وتسميحا لأتون » كان 
له سوابق ماثة » ولكن اقل جالاً وروعة » في مدح آمون - 


ا 


رع وتمجيده . وقد اتخذ ذلك النشيد كدليل على ان إله اخناتون 
كان إلا ذا اخوة عالمية . وهو في الواقم لايقول اكثر من ان 
الشمس تمطي الحياة للانسان والحموان في كل مكان . وليس 
هناك اى دلمسل على ان اخناتون قد أبه او ابدى اهتاما 
للآسبويين الذين نوا يلحثون في استجداء انعامه وتأيبده 
ومساعد3ة هم ضد الحشين اكثر ما كان يأبه او متم دشعبه على 
وجه العموم - وهذا شيء م يكن حاصة على الاطسلاق قما 


يجاب الدين الخديد معه اي اصلاح اداري» ولا اي تخشف 
أو تلطيف لحالة الجاهير . بل العككس هو الصحمح » اذا استطاع 
المرء ان يحم من خلال الوثائق الطفيفة التي 000 العمبود 
التالية » فقد نتج عنه تعطل آله الحم وانتشار الازمات 
والاوقات العصمية عموما . ولقد كان الملك 5 مترفعاً عن 
الحياة العامة تاما كأي واحد من اسلافه الماوك السابقين . ومع 
ان المنحوتات والتاثيل والرسوم النافرة تصور بوضوح جيلته 
وغرائزه الطبيعية » يا تصور شئون الحماة الداخلية الهدمة للعائلة 
المالكة بنتبى الصمراحة والوقاحة الحجاة » فارن اندو على 
الاطلاق لم حرو على تجاوز حدود الدالة ورفع الكلفة مع الملك 
وعاثئلته . فافراد الحاشية كانوا يتحنون ويطأطئون الهامات 
احتراماً اكثر من اي وقت مضى » وظلت عامة الناس تقيّل 
التراب امام عاهل يبدو وكأن لا شك عنده مطلتا في انه هو 


٠ 


وإله كانا واحداً . اها الترف والتبذير في القصر فلم يكون اقل 
مما كانا عليه في السابق » وقد ظلا مستمرين على حساب الشعب . 


بات القصر بؤرة للمزيد من المكائد والدسائس السوداء 
تتصاعد منها رائحة السوس وامخرة العفن والاتملال ٠‏ ويتضح 
الحمود والفتور بصورة عامة في فن تل العمرنة . فشأن الدبن الجديد» 
سعى الفن الى التحرر من قيود النظم التقليدية التي كانت متبعة 
في المافي . فغد! مششرقا متلوناً يطفح بضياء الشمس وبالزهور » 
وبالمشاهد ذات السمة الخاصة القى دتميز تنفذها بالحدوية وغالياً 
المرح والفكاهة . ولكن مقابل حمى السحر والفتئة » كان 
معظم ذلك الفن نم عن التدهور والاغخطاط في كل خط من 
خطوطه . ولا يالك المرء عن الشك بأن بعض الفنانين 1نذاك 
كانوا يلوكون السنتهم في اوداجهم صفاقة ووقاحة . فقد عثر 
بان رانب تل العمرنة وانقاضها على عدد من الماحوتات الخفيفة 
ثل جموعات من عائلات السعادين المتوددة المتحابة لا يمكن 
للمره ان يخطىء انها صور مسوخة مضحكة ( كاريكاتور ) 
للعائلة المالكة . 

يتسم فن” ثل العمرنة بميزة خاصة تستروينا نحن الذين نميش 
في هذا العصى » هي حريته التعبيرية الغالية . ومع أن بعض 
خطوط تأثير هذه الحرية عاشت الى بداية السلالة الثامنة عشسرة» 
فان ردة الفعل بالعودة الى النظم والمناهج التقليدية لى تلبث ان 
اثبتت وجودها. الاارى النليجة ْ تكن سارة في ' الشطر 


إدنضن 


الاعظم . ذلك انه في العبود السابقة لفترة تل العمرنة » كانت 
اجمل الاعمال الفنية بين تلك التي اتبعت القواعد القديمة العبد » 
مخضصة مشربة بالحياة - اي ان الموضوع» شخصا كان ام حركة» 
كان يلتقط في لحظة توقف سريعة . ولكن القاعدة أصبحت 
اكثر فاكثر تصحفا واتباعاً للمط وتيري في الازمنة الي اعقبت 
فترة الخروج العظيم . صحيح أن يعض اعمال النحت التي نفذت 
في مطلع العبد الرمسيسي 4 وخاصة الاعمال الملكية » كانت 
جممة جدا » وان بعض الآثر المعمارية والبنائية تكشفت عن 
عظمة وروعة وابداع » ولكن الفن ما لبث ان راح مخشوشن 
رويد رويداً وينغمس فى طور الآلة والرقبة والدارج التافه . 
فالمشاهد الحة من مظاهر الحيتب أة المومية التي كانت تزين 
الاضريحة الخاصة فيا هَفى اعت تزول بالتدريج لتحل محلها 
الرسوم السحرية والكتابات المأخوذة من النصوص الدينية 
لتساعد المست في محثه ا محفوف بالاخطار عن الخلود . والتلقائية 
المارعة والخلق والابتكار » مما كان يعتمل في السابق داخل 
الاطار الفني التقليدي » كل ذلك اختفى تام او كاد . فقد 
اث ثيتت الحوية القديمة نفسمأ في بعض الاحيان القلملة 4 وللكن 
الفن على الاجمال اصبح تعميراً عن حضارة متعبة مرهقة فاترة 
المة والنشاط . 


م يؤد” اختفاء اخناتون عن المسرح» كا قيل ني بعض الاحيان» 


الالنن 


أتون سسرعة واختصار . فلو أنه اتح لسمنشقر ان يحم ويتولى 
السلطة بنفسه وعلى هواه » لاستطاع ان يتصالح مع طيبة 
ونسالمبا » ولككن يظبر ان الماك الثاللي » توت عنم آموت ( دوت 
عنخ اتون بالولادة ) لم ببعجر العاصمة الجديدة الا في العام الخنامس 
من حككمه القصير . ومع ذلك » فحتى آنذاك تركت السبوت 
والقصور على حاها : فالفيلات اغلقت بدقة وكأن اصحابها 
كانوا يتوقعون ان يغميوا فترة قصيرة فقط . ومعبد اثون ل هدم 
ولم تمحى آثاره » كا يقال غالبا » في عبد حور محب الذي دمر 
امكل العظم الذي كان قد شيده اخناتون للقرص في الكرنك. 
ومدينة اختثاتون م تصبح لمنة يعرض علها جميع السساس 
وبرهبوتها الا بالتدريج . ويعد ذلك » أقدم رمسيس الثاني يلا 
تردد على اقتلاع الحجارة التي كانت تحمل رسوم الملك الملحد 
وإلهه من محراب المدينة > ليستخدمها في رصف الاساسات 
واقامة الابراج للبيكل الذي بناه لآمون في هرموبوليس على 
مسافة قريبة من المدينة الملعونة عبر النبر ٠‏ 


كات يمككن ان همل التاريخ ذكر توت عنخ امون ودضرب 
صفحا عنه » ولا انه نتبحة لاكتشاف ضريحه في طبية » 
بتحبيزاته الملكمة الرائعة المذهلة سليمة كاملة » ريما اصبح 
البوم معروف] اكثر من أي حام قدي آآخر . وممنى اسمه » كا 
قد يكون تناه هو نفسه > «يعيش الى الابد» . كان مجرد 
طفل عندما تولى العرش »> وم يكن قد جاوز الثامنة عششرة 


اينضون 


ولعل هناك مغزى ما في ان يكون شعور الحقد الذي ارتفم 
وطغى تدرحاً ضد هرطقة تل العمرنة والاسرة التي اصدرتها 
ونشرتها » قد سمح بأن يتولى توت عدخ آمون العرش اطلافاً . 
بل واكثر من ذلك » فقد حم تحت وصاية آي » الذي يظن انه 
كان خال اخئاتون * والذى كان احد اعمدة المذهب الالحادي 
وركناً من اركانه » ثم خلف آي العجوز بالذات (؟ اشيرنا 
سابقا ) الملك الفتى كحام للقطرين فترة وجيزة . 


كان آي وتوت عنخ آمون كلاهما قد زقضا اعانهها الالحادي 
وأعلنا ارتدادهها الى الدبن القدم . حتى انها كانا يشددان في 
النأكيد على استقامة الرأي وصحة المعتقد » في كل رمم ومشهد 
مصور » وكل كتابة ونص »© اثناء حكمه) . فقد سجل توت 
عنخ آمون على لوحة قذكارية اقامها في الككرنك » واغتصها 
حور محب فيا بعد» انه قد طرد الداع والتل من القطرين واعاد 
تست معات «6 كانت ف أول عبدها » . ويضيف أنه وجد 
المعابد ممبجورة وقد نمت الاعشاب والنياتات فبها » وتحمولت 
«قاعاتها الى ممرات قدم » . اما الآلهة » فقد هريوا وأصدّوا 
آفانهم عن توسلات المتضرعين . كل هذا ؛ غدره الملك الصغير . 
فقك جدد المعايد ونظفها وصقلبا » واستبدل تاثمل العمادة 
وصورها المفقودة بتاشل من «١‏ الذهب الثمين الآقي من اللاد 
العالية » » واعاد تثبيت الكبنوت مدقتا في اخشار الرجال 
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دمن بين أعبان مدنبم » لمهمة الخدمة المقدسة . وضاعف مرثين » 
وثلاثاً » واربعاً » هكذا هو ادعى ؛ ثروات اشياكل » وحرص 
بصورة خاصة على البحث في قلبه عن افانين الولاء والاخلاص 
لآمون . وقد ذهب في تقواه وورعه وجوده وكرمة الى « أبعد 
واكثر مما كان قد عمل منذ اول زمن اسلافه » , 

ولككن ارتداده م يحده نفعاً . فقد ادانت الاجيال التالية 
توت عنخ آمون ووصيه وخلفه » آي > وادغلتها طي" الكتان 
مم المناتون الماحد . ان السلالة الثامنة عشسرة تنتبي بأمم 
امنحوتب الثالث . وهنا ايضاً ينتبي تاريخ طبية كعاصمة. ومع 
انها ظلت اميا مقر الحكام الاوائل من السلالة التاسعة عشيرة » 
فان نشاطاتهم كانت متركزة بصورة رئيسية في مصر السفلى » 
إلى ان جاء رمسيس الثاني » ثالث ملوك السلالة » فأقام «عرشه 
الجيل » على النمط الطبي » في الدلتا . 


كان اخناتون وإلبه الاوحد وكأنها م يكونا ابد . ولكن 
رغم ان طيبة اثرت واغتنت اكثر من اي وقت آخر من قبل » 
فان المدينة وعصر على وجه الاجمال لم تشفيا ابداً من صدمة 
الاصلاح الديني . فان طببة ل تعد مركزاً عالما » وعاصمة 
امبراطورية » ومصر ل تستعد قط سيادتها في العالم القديم . لقد 
ازدهرت المدينة كمحراب وحرم » فكانت طوال قرون تالية 
مكانا للحج » وموضعاً لان يدفن قمه الناس . يقول كاتب من 
عبد السلالة التاسعة عشسرة» د ان المرء يصل الى الممناء» في طبية . 


وملم؟ 


والكافر العاق إن يدخل مكان الح . با لسعادة حظ ذلك الذي 


يتمتم الملك آي بالحكم » وهو الذي انتظر فرصته بصير 
طويل » الا لفترة قصيرة تقل عن خمس سنوات . وقد خشلفه 
حورحب الذي اقام حكما يرازي الدكتاتورية العسكرية . 
وكان حورمحب واحداً من قادة الجيش في عبد اغناتون. وبعد 
اعتلائه العرش > ادعى انه كان قد قام « بمهمة نانب وصي على 
القطرين طوال عدة اعوام » » وهنالك ما يحمل على الاعتقاد 
بأنه تولى الاشراف على الادارة الحكومية» في الثمال على الاقل» 
خلال عبد اخناتون وخلفائه المستضعفين. ومع ان أسم حورب 
يظمر في القواثم القديمة على انه آخر ملوك السلالة الثامنة عشرة» 
الاان بعض الموؤرخين المعاصرين يجعلونه اول حام في السلالة 
التاسعة عشيرة . وفي الواقم » على كل حال » انه لمالم يكن 
منتسباً ألى الفراعنة الذين سبقوه ولا الى الفراعنة الذين تبعوه 
بصلة الدم او الزواج » لذلك فلملتّه من الافضل اعتبار حتكمه 
فترة انتقال بين حم وآخر . ولقد عمل شلال الثلاثين عاماً الى 
قضاهص ا على المرش» الكثير من أجل توطيد النظام ف بلاد 
مضطربة © ساعما يلا هوادة ولا رحمة الى حو كل اثر من ؟ثر 
عبادة أتون وكل ذكر لاملوك الذين ارئقى في عبدم الى اع لى 
درجات السلطة - اخناتون » ومسمنخقر © وتوت عنخ آمون « 
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كلم 


خلف حورحب في الحكم حوالي عام #م؟ قائد كارب 
هو قد عمئه وزيراً له . كان ذلك رمسيس الاول » مؤوسس 
السلاله التاسعة عشرة » وقد حم ادة قصيرة فقط بسيب تقدمه 
في السن منذ ان تولى العرش . وفي عبود اعظم شلفائه » سيتي 
الاول » ورمسيس الثاني » ورمسيس الثالث » استطاعت مصر 
ان تعيد فرض سلطانها ولكن لفترة قصيرة زالت بسرعة » على 
جزء من دائرة نفوذها السابقة في آسيا ٠.‏ وقد ظل ال مهسه 
يتدقق الى البلاد من النوبة . وغدت الابنية والعمارات احكبر 
واضخم » ولعل ابرز تلك الابئية التي ما تزال قائّة الآرن في 
طيبة كانت من صنع الرمسيسيين الاوائل » ذلك ان آمون كانه 
ما يزال ملك الآلبة » ومديئته المقدسة نمت وازدادت حلالة 
وبهاء . ولكن البلاد كانت تغلى تبرم وعدم رضى. ل تعد ابدا» 
باستثناء فترة وجيزة » موحدة وحدة كاملة. والاعداء الاحانب. 
تزايدوا وتضاعفوا . وعانت مصر المضايقة والضغط من الشرق 
والغرب > واخذت شعوب جديدة من وراء البحر الابيض 
اللتوسط تستفزها وتضيق علممها الئاق . ونضبت الازانة وقد 
استنزفتها الحروب المتواصلة . ومع تقدم السلالتين التاسعة عثسرة 
والعثسرين ومرورهما المنثاقل » بدأ نظام الادارة الداخلية يككبو 
ويتعشر . فككانت اضرابات العمال الجباع » والثورات المتقطعة »> 
والدسائس والمؤامرات في القصر » وسرقة الاضرحة على نطاق 
عظم - حتى ان ال ملوك الاموات سلبو! وحردوا هن كنوزهم . 
وانتكس الدين كلبة تقريباً الى مستوى الخرافة والخزعبلات . 


حفر 


وتحول الشعب المائس الى السحر > ولج الحكام الضعفاء للمملكة 
الجديدة المنهارة الى استنزال الوحي من آمون لدعم قوانينهم 


وتنفيذها 4 


في عبد السلالة الحادية والعشر ين 0 استطاع اولئك الذين 
عرفوا بالكبئة - الملوك ان يوطدوا موقتاً حك الاله على طببة » 
وآلى حد" مأ على مصر . منذ زمن رمسيس الحادي عشر » مكن 
قائد يدعى هرهور من التوصل الى منصب الكاهن الاعلى في 
طيبة » ثم لم يلبث ان تطاول وادعى لنفسه الساطة الملكية 
منتحلاً القاب الملوك » بالرغم من ان الفرعون الالعوبة ضفل 
متوليا العرش بالامم . ول يكن هرهور كاهنا اعلى فحسب » 
بل كان ايضاً نائب الملك على بلاد النوبة ووزير الجنوب » 
وهكذ!ا كان يتقاسم الحم الفملي في مصر مع وزير الشمال» وهو 
رجل ددعى سمندس »> الذي أصبح فيا بعد موسس السلالة الحادية 
والعشرين . وقد حكمت هذه السلالة الضسفة الواهنة من 
تائيس . وكات حكاءها برسلون ابثاءهم الاكبر سنا الى طيبة 
ليكونوا الككينة - الملوك فيها » الا ان الحم المنقسم لم يليث ان 
اثبت عدم جدواه . وقامت في طبية فئات منافسة لم يكن في 
الامكان التغلب عليها وايقافها عند حدها حتى باستخدام الوحي 
الالمي . وجاءت السلالة الثانية والعشرون لتضع مصر تحت حم 
اللبسين الذين انتبزوا فرصة الصراع الداخلي ليثبتوا دعامهم في 
هرقليوبوليس »> ثم ليستولوا بمساعدة الجبش عل السلطة في 
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القطرين . واعقبت هؤلاء سلالة من الاحباش » واشيراً ؛ وبعد 
النبضة القصيرة الرائعة في القرنين السابسع والسادس تحت حم 
فراعنة وطنيين اقم في مدينة سايس بالدلنا » انتقل الحم 
الى الايدي الاجنبية 8 

كان ر مسيس الحادي عشر آنغر الملوك الدبن دفنوا في طمية. 
وباارغم من أن الملوك الدبن جاءوا بعده ظلوا يقدمون ولاءم 
لآمون > فان المدينة لم تعد ابد مقراً ملكياً » وما لبثت ان 
اهارت ثروتها ونفوذها تدريحياً مع الحضارة الساثرة في طريق 
الاحلال والقناء. ثم جاءت سلسلة من الفاتحين فجردتها من كنوزها. 
واستحالت هباكلها انقاضاً بالتدريج . وعندما امر اغسطس 
قيصر » آخر حاك اضاف على معبد آمون - رع العظم » نقش” 
رسمةه في الككرنك على انه يقدم تمثال معاث لآمون:. ويتاح 
وهاتور » كان ذلك ترثيباً غريياً قام بعرضه في هيكل مبجور 
مبعل رث الحال » وذلك لاظهار «جبروت روما والتأثير على 
اولك الطمسين الذين ثارو! دوثما جدول ضد جباته للشرائب . 

بعد انقضاء قرون قليلة » تراقد الرهيات المسبحيون على 
الصوامع الطببية المقدسة حتى عحت بهم . وقطن النساك 
المتزهدون منهم في اضرحة النبلاء السابقين . واقام المفيرون 
الحتلون اكواشا من اللبن هم تؤويهم داخل نطاقات المعايد . 
وتحولت الحاريب القدمة الى كنائس . وازيلت رسوم الآغهة 
الاصنام والملوك المقدسين أو غطبت بالطين الذي طبعت فوقه 
رسوم غير مصقولة للقديسين المسبحيين . 


املضن 


استمر هدم طببة وتخريمها حتى زمننا الال . فكانت 
الحجارة تنقل منها لاعادة استخداءها في اعمال البناء المحلية في 
امكنة اغرى . وبعض اضرحتبها المجردة من كنوزها ما تزال 
تؤوي الفلاحين ومواشبهم . والخفارون المشترونت مازالوا 
ينقبون عن الكنوز » فيبدمون اكثر مما مجدون . وفي حين ان 
الاثريين الذين كانت تعوزهم التحبيزات والعدد الصالحة في الماذي 
قد اسبموا في التخريب يحفرياتهم الطائشة » فان علماء الآثثر 
المعاصرين كانوا يعملون بوحي من الضمير وسلامة الطودة . فهم 
ينشدون المعرفة عوضاً عن المغائم » و كثير من المصريين الدين 
كانوا لا يبالون في السابق » بدأوا يقدرون قيمة آظر ماضيهم 
العظم ويحرصون عليها . فالترمم والصيانة هما الآن موضع 
التشديد والتأ كد . 


ولككن البقظة جاءت متأغرة قروناً كثيرة . فالعماء 
المعاصر ون الذين بسءون لرفع انقاض طببة وترميهها لم يتوصلوا 
الا الى استشفاف نحات معتّمة عن المديئة ما كانت في الماضي . 
فل ببق الآن سوى جزء ضثيل من العظمة وااروعة اللتين كان 
امنحوتب الثالث هنع ناظريه فيهيا » وهذا الجزء الصغير يعتريه 
ويا للأسف القسوس والانحلال . لقد زال من المعايد اللون »> 
والبريق » وصدى الموسيقى » واريج الزهور والببخور العطرة » 
مع زوال الكهنة ذوي الاثواب البيضاء . وحل محل الجاهير التي 
كانت تتقاطر للاحتفال بالاعباه وتحمة عظمة الآشة والملوك 


خرن 


تلامذة المدارس الصغار المبووتون والسواح المولمون بالتقاط 
الرسوم الموووسوت لات التصوير ٠‏ ويعضوم يضح هازثاً قٍ 
وجه تائيل الآهة التى كانت تحمي المدينة عندما كانت المدينة 


صولجمان عير 5 


5؟ رضن 


(نقلآ عن و. ك. ميز في كتاب « التاريخ القدم » 
من مئشورات جامعة كمبردج ٠‏ الج الارل ٠‏ الفصل السادس ١)‏ 
(فقط عوود ملوك السلالة الثامئة عشيرة ترد في هذا الجدول 
كاملة بالهام) . 
ما قبل التاريخ : الفترة السابقة لعام ٠٠١“اق.‏ م. 
الفترة القديمة المبملة ( السلالتان --١‏ م): 
#٠‏ -- 50485 ق. م. 
المملكة القدمية (السلالات م«-50): 
3745 - اما( ق.م. 
الفترة الوسيطة الاولى (السلالات :)١١- ١‏ 
لمالا 942 ق.امء. 
المملكة المتوسطة (السلالتان ١و :)١-‏ 
جسم ونال ق.م. 


و - هنالك اختلاف كبير بين العاماء حول تحديد ازمئة التاريخ المصري. 
ولذلك فقد اتيمت في هذا الكتاب جدولا ملخصا نوعا ما قدمه لي الرحوم 
وليام كردستوفر هيز » وكان قد اعده مع الدراسة التي وضمبا حول التسلسل 
التاريخي المصري للطبعة الماقحة من 'كتابي « التاريخ القدم » الدي نسرته 
اميه كبردج » المحكشى الاول » الفصل السادس . 


ارذرون 


السلالة العاشرة (اهرقلءوبوليسية) والسلالة الثاذ 
(الطيبية) كانتا متعاصرتين جزئياً . 
الفترة الوسيطة الثانية (السلالات ١‏ - ل )١‏ : 


كما١‏ - لاده 

اليد المكسومسى (السلالة 6؛ ) : 
١5 1‏ د لاله 

المملكة الخديدة (السلالات لمدمه.م): 
بأاكة١‏ - نلمء. 


السلالة الثامنة عشيرة : م١‏ - ١8.‏ قى. م. 
: علاهد- 15ها ق.م. 


1655-5 ق.م. 


اقوس 
امنحوتب الاورل : 


تحتمس الاول : هلاه «اهاق.م. 
تحتمس الثاني 1 5١4-05‏ ق.م. 
حتلشيسوت : *سءها- 5م4١‏ ق.م. 
تحختمس الثالثك : * 4٠وهم١‏ اموهة؛|ا ق. . 
امنحوتب الثاني : ٠6؛١1- ١670‏ ق.م. 
تحتمس الراسم : ه48١9-1١4١‏ ق.م. 
امنحوتب الثالث : ١419‏ - وبال ى. م. 
امنحوتب الرابع : ولا١- ١١88‏ ى. م. 


و 


* يبموب وجتمزاق. م. 
: أجعر ءكوعا ى. م. 


آي : لوس م1 ق.م. 
حو رمحمب 4غ" 100 قا.م. 
* وصاية مشتركة على العرش 
السلالة التاسعة عشرة : .«#وس ءءلاوى. م. 
رمسيس الاول : .1# م اماق.م. 
سيتي الآول :1 م0"١-7.4اق.م,‏ 
رمسيس الثاني : ١٠١4‏ لم9١‏ ق.م. 
السلالة العشرون : ٠١86-١١٠١‏ ق.م. 
رمسيس الثالث : 1948١55-1١اق.م.‏ 
الفترة السلالية المتآخرة (السلالات )#"“٠ - ١١‏ : 
ما ١‏ سا لاسا ق. م. 
ملوك تاندت هما ءه؟ق. م. 
الحكم اللبى : عهه ءا ق. م. 
الحكم الكوشي ‏ : ١هلا‏ 8ه“ ق.م. 
نبب الاشوريين لطبمة : ندب ى. ع 
النبضة السينية اه هله ق. م. 
الفتح الفار.سي : وكزة سه 41 و وإحس سا لم م 


ترف 


الصّاددتد 


تنحصر المصادر المعطاة هنا » على الغالب » با كتنب بالاخة الانجليزية . 
وأعاعا مر بعلا'مة 4 فاه يهم مصادر مجامعة 95 


بحاملهمة مه لد .عملا ما صععله3 مقع إه رمم ك1 4 .[عف للععاميف 
21001 

مكأتملطاعاة عدمع0 بوط .81 .مه#ي3 عبلة ههه مرو بأممكا مع عاعقعه8 
.ودود اعم برعل لمع ومل«مة ملع .عم )8 

.90 روتيهعتط0 ,نم برع إه يلمععطل عوعلع دك .81 معصية[ رلعاممعر8 

سرع مره وز معدم 1 دوع ابوك مره جرهم[ ابروظ إه بربم2812 4ك . 
.5027 يمعلصما .0ع 20 .نضه وهم وهل 

لام ول ندم عم زه عوع ه01 ههه كود ]1 ,أ نه .ا لعماتصت/#لا رممع)صمظ 
,ممما 

9 بحنه حامر[ .نج نزوة لممعتعترا إه عم 0 2م07 , 

عل وعالئده8 . . . . موم[أزه مط .تاطعد« زه ةلقله “لفط .لجمدمعةا ,عمغوسمط 
,2171 عممم"' رعمته© مك علتمعتعه عنوهامقطعمه*ل وتمعصمط المعنتكم ]1 
193 

.1052 رتامهمآ ,ممنع نم12 عنام برو85 غدء زعدك .[ رصعة 

عط صذ لعمعع م0 عط أعمة عمعتصمع م0 عا“ .1 .1 رممعولط 
1 .لونلا بعمنويع3 فوط 'روء 87 زه أم ينه[ "عط احإطاكآ مدلام بوتا 
.552-66 و( 3947) 

كرلم جع لة) .«وعنعس اعطق إه بون ع2 ,لجاعكه5 ممتنددمامكا امزوط 
5923-51 برقهكهمط (.44 ,هه ,38 

تإحآ معلل" .كتالح نروك عءاعسك عبلة زه ةمعط م7 .كامايف يسمحصحتا 
5927 نمآ .توح جاع !13 .86 عم 








هف 


زه مهم “مامتال تومن تإممعتائلك مد مونل" .0) خل وفمطاسل 
32-47 ,(1953) 25367116 ألا ,ربوولهبمناءداء مووي 

194 مملإمعنطن) عقة0) مناه أنه مبأموسط .ترآ بكسمأعلص 1 

16 .01عه!0 .عباموبوزظ عب إن تمنريفا مام عتة معصلعمتن)* 

[ كلوه ساعن 1 درم دمأقالف لمصعماه1] تعمرويرة1" .© سمتلل/؟ بكعيم1 1* 
عنمن رد ممه د .فا ,111 وتتاترمسعصم3 غه طلاذ] عط ما 
5962 1 اطاتصهن) .1 .تدك ,آ[ رز.له ععر) رتمسويط لمع عدار 

[ه تإناا3 ع1 “مل ممه م8207 كه عا روةة إه “ماع36 176 ١‏ 5 
عنام زه تع عاط تنماتاده اعلا مرا نز ععالقال قم عفنام رول 
.1950 ,1053 بعلون'؟ بصعل8 ,عامج 

.واطة نومره تفلن كه مازنروط دعا .مسفدصك]] ,وعمكل 
١‏ تبات 11ت ,معتصه[ .1ط .6 .1 برط 

مكل ع4 ووسداء 3 عمرممم ففمسميع عمل عرزمنو 8 .0) رعررداماع.1 
1١‏ ,25 ,مزتته و10 21616 6[ 14ا قم 

.1951 رحامكصمة .تطبزعة1 عرز عإئط زمرو سعط ,عمععا© ان اماك 

بجج ع1 مرمفلمع زةأأ ه27 موزلم نرج ق1 زه بز 12/0 .[6 © رقعجرع70) رتعوعون]1 
.1002 اعلا 

زه آمنسلده] “رام برعا مد عأدظآ عممعطر1] عق" .1 .طوس طامعل5ة5 51 
.53-7 ,وود ) 32/11 .701 ,برع ه[دعصناء مل ملام روط 

[دودرح تآ ,توفمعسرط معنن برع بلتووعء رعق درا إه ردول 126 . 
21046 

7و1 رقع ع دنه .عام بروة1 مسومعنبه 1 عل عع مز دم ,5 بتامطء داوق 
10 وممعمصه مكله ,لععماقمدت نراع:وتوعلهد: ععطعده علموط ونط 1 
جع17) «منروط وبر تعس إه عنعوز,ظ +7 علكن عطء ععلمه طساوصطط 
.(2960 رممعدمط ههه عاوه 3 

مراع رز ممتدعيه رومع عم تزبروك1 فمعع دك .ومممع ع5 سمتلل/]] ,طعتصة 
,تاماوه8 .287 بلع طلغ ,[سمامم8] عق عم [ه واعدل8 

مت 2) .#مبروكة تمعتم سا إه ومنل امدق ته نك 1186 . 
ومع سععع6ءم عاداهداد؟ ممتمغمه© .58و عدمط أمظ زمامف أه معدلل 
مقعامه عط م1 

مزه #م 11 اروط 27/8 معاععة .© طتتع؟1 4ط رععنمع0 ,رم لماعات 
.1957 روققعتطن) بعاعء5 .© طائع؟] برط لعمتيت: .ل 20 مم 

مرمتزدعتطت .ام روط بوءتعساكء زه مسوغآ 0 316 عش صم[ رنمكاتالا 








* 





يفضينا 


#منزيوتا زه علدنا 2 ود معطمتاطدم ببللعصتعايه رسعامه8 مجتمعمط2) 

]195:[.( 

276 لماع م ر(ماع) لمتقطعات 2 .8 .[ م1 "رماع 1 ممنام بوط" 
-050] رتاماغع ص11 قناع دوماع 1 014) دبط1 و1 وااتلهأع 1 مقو ل ره تكول 

.1 ووقسقعوة رأمطء8 آم «لع0ة غم عنعن مموعمية .أ( عمعطاوع11 راءم لصملا 
.2942 عاتملا جعلط 

مكعطء 18 دأ مم قوس كل ع[ل#تلل8 مب عه 1*0 هجه معن1 116 ١‏ 

20 راعسلا برعلل 








لكر 


| أن 2 35 


«+ 


أ 


آمرن + 4 جل 2 :]م20 هعم 
65م مهم 
امون في السلالة الثانية عشرة هم 
عدوا لاله القن 3 
كبانته 14 
ولائمه و6” 


خلال انشقافق تل العمرنة يس راكنا 
آمونث إمحعت (ملوك السلالة 


الثانبة عشمرة ) 3 
آمون - رع 1 سمل 
آمون (معيد الكترنك) )ا 2 ار 4 بن 4 سن دمن 
آي 64 دس 
ابو فيس 1 
أبو الغول 6م 
اببي (ملك هكسوسي ) 1 
أبيدوس لع > مك وس 4 لسر 
ات توي (عاصمة السلالة الثانية 
عشرة ) 8 


اخرونا 


اححوتب (ام الملك احموس) 
اموس 

اعادة توحيد مصر 

ترهم المعايد 


اموس - نفريتاري (ام 
امنحوتب الاول) 
أختاتون 
وصفبا 
عاصة لاخئاتون 
الحياة فبها 
هحرها ودمارها 
الاخلاق 
اخناتون 
َأ سيسه تل /العمرنة 


وصقفه 


000 

اوم لوم كولم 
ان املين 

كم 4 بام كردس 
ه.أ دا ؤه١‏ 

١١4 4 
ا١مه>‎ 44 
١مم“ 1م‎ 

1 

16 

1:3 

١مث‎ “> ا‎ 
١١40-5 

ا 

١4 

لأس ل سام 

١ 


وا > كل جلما يا واس 
إهبة 
م 


اعتلاؤه العرش 
زواجه من ففرتيتي 
انتقاله الى اشتاتون 
ثورته الدينية 
اخناتون والدن 
بلاطه 


ارزوا اميرة من ارزوا 


قي حرع أمزيحوتئب الثالث 
الارض ملكيتها وتحديد الملكية 
الأضرحة في حك امنحوتب الثالث 


اغانى الحب 


الاقصر : الاسم المصري لها 


المميد 

امتحوتب الاول 

تألسهه 
امنحوتب الثاني 

حملاته 

ناوه امعايد 

ضريحه 
امزدوتب الثالك 

قاثيله وبناؤه المعايد 


ألم 


14 
ل 
ممم 
لس ل اوس 
8ل ل لروس*ر 
تدنضن 
158 
1١1١-6‏ 


عم ل إلى 4 فلم 2 ره١‏ 


1588 ١# 
184 

١١ا/ل‎ ١6و‎ 

417 -م؛ “هم ١‏ 
شن 

و؟ 

د 

8و ءلم 

م 
وءؤوا-ءإا! 


امتحوتب الراسع 

أمتحوتب أبن سحيو 
قول له 

امنحوتب ( ممفيس) 

أمونيموبت (عبد أمنحوتب 
الثانى) 

انتقال الملكية 

أنوبيس 

اهئاسيا 


أوز برس 


١١١-5١١٠ 

١1١7/ 

١1 

4خ )وبا 
.41159114 ءه 4١‏ ؤه١»‏ 
باه ١‏ > با 4 .لإذز 
يفن 

تدا 

م كمه" - وهم 
ودرا 

انظر اختاتون 

١نله‎ - 44ل(‎ ٠١4 
كبام - باباما‎ 

م64 - وه١‏ 4 هلا١ا‏ 


“م 
ا 

يفنا ف خرف 

فين 

لخر للا ل ا ل جار 
#١‏ »4 لاز« 4 مرلمو» 
«#ج ص | سيا 2 لإا > رهم 


ابزيس 


أينني 


با (الروح) 
ابل (أميرة بابلية في حريم 


يشاح 


ارذانا 


0 


هاا 
بام 2 كلاج لاوم ا لوو 


ء6 
ما كلم 

45-44 

رفن 

115-14 

و٠4‏ م١ 48١.4‏ مه 
سف 

>” 

١2+ 

انظر مدحاي 

اوم 

ء+بآا 

114 

ينا 

4م - 0م1١‏ 

151-144 


تحتمس الثاني 
تحتمس الثالث 
حتشيسوت وصية عليه 
تهديه قاثيل حتشيسوت 
وانصايها 
حملاته المسكرية 
بناؤه المعايد 
توسيع سيطرته 
تنمس الراييع 
تعلم الامراء 
تل العمرنة 
تل العمرنة : فنها 
تل العمرنة : المقر ا الكي 


توت عنخ آمون 


توث 
توريت 

تويا (والدة تي) 
تيا 


تى (زوحة امنحوتب الثالث ) 


كرون 


لم4 141842 .مهم 
أ 4م" 4 ومع - مم 


أه 

64 

5١ 

م هع 

سس اك 

84- هم 

١197 - 5 “4 هب‎ 


انظر اخداتون 

١54‏ 4 ررسم عورم 
ه.أ 4 لإو١ا‏ 

لكر ا ضر 7 افر 
لضن 

ل رضن 

1, 

9 > اما 

44 

لا 0ت ا شك 
اما 


الجعرات 
الجنوب (الذي لم تسيطر عليه 
المكسوس) 
ع 
حلشلسوت 
زواجبا من تحتمس الثاني 
ارتقاؤها العرش 
ياوها المعبد 
عشاقها 
مدفدبا 
حذف اممها من قائّة الملوك 
الحثيين 
نرم 
الحقية المتوسطة الاولى 
دور كب 
خُ 
خا (المبندس) 
خفرو 


و 


ىم 


زفق 


وال 1 لت لاف شي كن 


دعر 4 وبر هلما 
م4 
خرف 


دجر (الملك) 
الدلتا 
قدياً 


اخضاعها من قبل هير كليوبو ليس 


ديجم 
دواري 
دبر المدينة 
الدين 
الماك ف الدين 
تطور العقيدة 
العقيدة 
الحج والاماكن ااقدسة 
ا موث والدفن 
ديردورس سيكلوس 


الذدهب (وجوه استعماله) 


0-6 


م 


م 
شف 
1 


رهق 


هاوس 

اوذنا 

تففق 

4 

2114 455لا 


لي املك 
05 1م 
لخرا ‏ امترفن 
رف وض 
ناف راون 
4٠‏ مو>كء ١9‏ 4 بابر؟ 


فدح اط 


راهوس 


رحمير 


رع 


رع سه هر نومك 
رمسيس الاول 
رمسيس الثالى 
رمساس الثالك 
رمسيس الحادي عمس 


الزواج 
الزي 


مية 


ينها 


هاا 

8 - إلا 

شر فرشت ارقن 
ارا 

يفف 

نض 

يحض 

ينض 

لض 


١5١ > 8 
١١-15 


م« 4 وح 4 بلمم" ممم 
8 

44 4م! 

٠١ 

ألخرق 


السكان 
السلالة الثانية عشرة 
المنشات 
العاصمة 
مداقنها 
المنحجزات 
الثقافة 
سقوطها 
السلالة الكامنة عشرة 
السلالة التاسعة عشرة 
السلالة العشروث 
السلالة الحادية والعشر ون 
السلالة الثانية والمشرون 
السلالة الحيشية 
السلالة اللمسة 
مع عقر 
معندس 
ستندموت 
سيتامون 


سمي الاورل 


سياتخكري منتوحوتب الثالث 


2 


هو اسه 


انظر مصر 


لين 

اذ 

أضن 

يداح نا 

مضنا 

+ 

1خ - وام 

ماخ د لاوم 

يض 

ودس 

117 ؟ 

حون 
انظر السلالة احادية والمشرين 
ااا 4 ..” 4 واس 
4 

آم 4 مم لام 
اا 64م ١‏ - الما 
بام 

84 

؟مم 


5 


شوُون العسككرية 
في الحسكومة 144 
الممليشا اليف 
الميش وفظ اس اانا 
ص 
صحرأء الشرقية (المربمة) هم 
صماعة ١‏ 
ضُ 
لضرائب 8 - ١56‏ 
075 
لطيقات الاجتاعية لالس مسر وا 
144 
لطريق الملكي 004 
نطلاى 13- 9و١‏ 
أصلبا وتاريخها القدم 18 


ساسم 


العادات الاجتاعية (في عبد 


العر 


نشووها مدينة 
وصفها 

في الدين 

توقفها كعاصمة 

تحت حْ الر مسيسداإن 


امندوتب الثالث ) 


بات 


عمال نكر ويولس 
الفيد 


3 


(الروح) 


كاداثيان ب اتليل (ملك بابل ) 
ا 
الكاهنات 


الك 


شمكه 


5 


واجباتهم 
اعفاؤهم من الفعريدبة 


دكا 


جاحيم 
3--4و4 ٠١١‏ 
قاس ف 
ا 

كرس 

لط ١1١‏ 
1# - 11 
لإال د ءر! 
6 - لالم 


وعم 6 بر م بسي 
34 * وا 

456 41 

ودننا 


١17/144 يوم‎ 

كرجييا 5-0 
الكرفنك 14 

انظر ايضاً معبد آمون في الكرنك 
كنامون 4١‏ 
الكبان 

في الحكومة 441 وما 

في التنظم والواجبات الو مم 
كوش انظر الاوبة 

, 

المثانيوت 

اميرتهم زوجة امنحوتب الرابع ١م‏ -/ام 

قول لملكهم 18 

اميرة مثانية زوجة امنحوتب 

الثالث م١‏ 

الاس ملكهم من قي ١‏ 
المحظات ١441-41‏ 
المدجاي 34 
مددنة محايو انظر دجم 
مدينة الموتى 14 
الات : اصلبا 14 


ايوب 


فهر 


الارض الزراعية 
سكانبا 
مصر السفلى : وصقيا 
معمر العليا : وصفيا 
الملقطة 
غفيس 
في عبد السلالة الثامنة عشرة 
كر كز سياسي 
في قطور الديانة 
المملكة القديمة : انهسارها 
ممدون 
المنازل 
ماتودودب 
المنحوتات 


انظر ايشا فن تل العمرنة 
منيخبر (عرش تحمس الثالث ) 


موت (الإغة) 
موقو 
مونو - رع 


رقى 


لال ” ع آم 

لاما 1م 
؛بامهوعمدوس 
ل ترا اك 
14" 

١ 

١ 1‏ س خرن 
+7 إلا 

ااا س1 

لزلا ؤوم 92م 
ولا 

1 
١4-١! 4١ علس"‎ 
أع‎ 

م 


ب 
0 
م 

يق 


هد دأعود 

مير يثري الاورل 
ميل 

مين - آمون 
ميني (النيّال) 
مين 


نَِ 


نبمعتر رع (امم عرش امتحوتب 


الثالث ) 

نبيميتر منتوحوتب الثاني 
الدميج 
النظام القانوني 
نف رتيتي 


نفرور (ابنة حتشسوت) 


نفريتاري (المعرافة بإبزيس ‏ هاتور) 


النوبة (موطن عبادة آمون) 
النوبيون في اميش 


نوث 
النيل (إها) 
ذين ندسوت 


ذاقنا 


18 
إن 
لالا”ا 6 814 
شق 
3 
وب 


١١ 

4 

6م 

١6!‏ - مم1 
٠٠. 8‏ 
مة 

هب؟ 

اوغرانا 

يفف 

"4 

نا 

رضنا 


هاتور 


هر مور 
امكسوس 


هزيم 
الم 
اسهامهم في الثقافة المصرية 
سقو طوم 


هليوبوليس 


هورس 
هو مار وص 


هير كليوبوليس 
هبرودوتوس : استشبادات هله 
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فريقي الرمقوادة 


المسهموت في هذا الكتاب و 
مقدهمة ش 5 
١‏ طيية تدخل التاريخ 1 
حاضرة إمبراطورية 5389 
م ب المدينة في أوجها 4م 
اه أمايوت المظم لضن 
ه - الزوجة الملكية الكميرة ‏ وسواها يفل 
١‏ -- النظام الإهي 145 
- الكبنة والشعب اضف 
م - اعواث الملك عض 
- البدعة الكبرى في الدين ونتائجها م 
جدول التسلسل التاريخي اباس 
المصادر هن 
الفير ست حرين 
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د طسبة فى عبد امننحوتب الثالث » هو الكتاب الخامس من هذه 
السلسة الغريدة . كانت طيبةء عاصمة مصر العليا والسفلى » ومقر الآغة 
الالكين ء فق أوج مجدها في القرن الرابسع عشر قبل الميلاد : كان السلام 
عاماً : واد فائضاً » ر «الذهب كالتراب»» وأمتحوتب العظم حاك) رك 
لقد استقرأت المؤلفة ااكتثافات الخفريات ء وأدداق تدده وكتابات 
المؤرخين 0 » فرسمت صورة دققة لحياة الطبقات الختلفة في طيبة » 
ابتداء بالمللك وعسداشيكه ف الكر نك » ومروراً بالكهنة الكثر 2 الهبايد 
المنتشرة » والكتية ومتُّعدتي المقبرة لملك » وانتباة بالجنود الذين بنوا 
الامبراطوريات . هناء كانت الفلسفة والدين الدولة الجديدة تتركز حول 
استعطاف الآهة والبحث عن الطارد , والكتاب محدثنا عن كل هذا رعن 
الوك المتتالين عل عرش هصر حمق القضاء الاسرة الشامنة عشرة . انه 
نظرة في حضارة سحب" الزمن قدراً كبيراً من أهميتها : 


الككتب الى صدرت من قله الساسلة * 
دمشق في عصير الماليك 
تأليف وترجمة الدكتور ثقولا زياده 
أثينا في عبد بركلس 
تأليف ؛ تشاران الكسئدر ررونئصن 

ترجمة ؛ الدكتور أئيس فربحة 
شيراز عد دمة الاولباء والشعرام 
تأليف : آرثر آربري 
ترحمة ؛: الدكتور ساني مكارم 
فأس في عصر بني مرين 
تأليف : روجيه لو تورتو 
ترجمة : الدكتور نقولا زياده 


النائر : محكتبة لسيّنان - بيروت 


